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سياسة2

السبت  21  كانون الثاني  2017  العدد  3085

المشهد السياسي

ــن أســـبـــوعـــن )4 كـــانـــون  بـــعـــد أكـــثـــر مــ
الثاني( على إقالة مدير عام الاستثمار 
في وزارة الاتصالات ومدير عام هيئة 
ــرو« ورئـــيـــس مــجــلــس إدارتـــهـــا  ــيــ »أوجــ
عــبــد المــنــعــم يـــوســـف، وتــعــيــن بديلن 
مــكــانــه عــلــى عــجــلٍ فـــي جــلــســة لمجلس 
 ،)2017 الـــثـــانـــي  كــــانــــون   4( الـــــــــــوزراء 
الجديدة  الحكومة  استعجال  أن  يبدو 
الرسمية،  التعيينات  آلــيــة  يها 

ّ
وتخط

ــا بــنــتــائــج عــكــســيــة عـــلـــى الـــقـــطـــاع،  ــيـ أتـ
ــم بــديــل يـــوســـف، عــمــاد 

ّ
ــر تــســل

ّ
مـــع تــعــث

كريدية، منصبه الجديد.
وبــــحــــســــب المـــــعـــــلـــــومـــــات، فــــــــإن وزيــــــر 
ــرّاح  ــديـــد جـــمـــال الــــجــ الاتـــــصـــــالات الـــجـ
ــف يــــوم أمــــس عــضــو مــجــلــس إدارة 

ّ
كــل

ــه، غــسّــان  ــتــ ــرو« المــنــتــهــيــة ولايــ ــ ــيـ ــ »أوجـ
ــيــــام بـــمـــهـــمـــات رئـــيـــس  ــقــ ــالــ ضـــــاهـــــر، بــ
م الرئيس الجديد 

ّ
الهيئة، إلى حن تسل

مــســؤولــيــاتــه. وقــالــت مــصــادر متابعة 
إتـــمـــام  ــو  ــ هـ الآن  الـــتـــكـــلـــيـــف  هــــــدف  إن 
الإجراءات الإدارية اللازمة لدفع رواتب 

ر تــســلــيــم 
ّ
ــا ســـبـــب تــــعــــذ ــ ــ ــــفــــن. أمّـ

ّ
المــــوظ

كريدية، فهو ما ضجّت به الصالونات 
الـــســـيـــاســـيـــة أمــــــس، حـــــول عـــــدم تــمــكّــن 
 

ّ
الأخـــيـــر مـــن الاســتــحــصــال عــلــى ســجــل

عدلي »نظيف«، بسب دعاوى قضائية 
ه! وتبنّ أن هذا السبب هو 

ّ
عالقة بحق

الــذي حــال دون إصــدار مرسوم تعين 
كريدية خلفاً ليوسف في أوجيرو. 

وأتـــــــى قـــــــرار الـــــجـــــراح تــكــلــيــف ضــاهــر 
ــرو« لــيُــثــبــت  ــ ــيــ ــ بــتــســيــيــر شــــــؤون »أوجــ
أن الـــقـــرارات الــتــي اتــخــذهــا عــبــد المنعم 
يـــوســـف، بــعــد صــــدور مـــرســـوم إقــالــتــه، 
مخالفة لــلــقــانــون. ومـــن هـــذه الـــقـــرارات 
ترفيع موظفن محسوبن عليه، ومنح 
ــيـــرة لمـــديـــريـــن ومـــوظـــفـــن  ــبـ مـــكـــافـــآت كـ
مقرّبن منه. ووصلت المكافآت الممنوحة 

لبعض المديرين إلى 40 مليون ليرة!
وتــفــتــح هـــذه الأزمــــة فــي الــقــطــاع الــبــاب 
واســــــعــــــاً لـــــلـــــجـــــدال بـــــشـــــأن »الــــدعــــســــة 
الــنــاقــصــة« الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا الــحــكــومــة 

    »نظيف«!
ّ

 عدلي
ّ

فضيحة التعيينات: مدير »أوجيرو« بلا سجل
بعد إقالة المدير العام لـ«أوجيرو« عبد المنعم يوسف من منصبه، تعاملت الحكومة ومختلف وسائل الإعلام مع الأمر 

ن لم يستطع 
ّ

ن أن القرار انتهى إلى فضيحة: المدير العام المعي
ّ

ل في سبيل تطوير قطاع الاتصالات. لكن تبي
ّ

وكأنه إنجاز أو

 نظيف. وسبب هذه الفضيحة أن الحكومة قفزت فوق آلية تعيينات وظائف الفئة الأولى، 
ّ
 عدلي

ّ
الاستحصال على سجل

واختارت »التوافق السياسي« عليها

منح عبد المنعم يوسف بعد 

إقالته مكافآت لمحسوبين عليه 

قيمة بعضها 40 مليون ليرة

تقرير

الجيش الإسرائيلي: لنستمع جيداً الى تهديدات نصرالله البحرية

يحيى دبوق

ــل  ــيــ ــرائــ ــــن إســ ــة بــ ــمــ ــائــ ــقــ المـــــــعـــــــادلات الــ
والمقاومة خليط من التعقيد والبساطة 
في آن. قدرة إسرائيل العسكرية كبيرة 
استخدامها جراء  لكنها تخشى  جــداً، 
الــثــمــن الـــذي ســتــتــكــبّــده. فــي المحصلة، 
منذ أكثر من عشر سنوات على حرب 
عام 2006، منعت هذه المعادلة مواجهة 
شاملة، وردعت إسرائيل عما اعتادته 
ــاه الـــســـاحـــة  ــ ــجـ ــ ــــوات تـ ــنــ ــ ــل بــــضــــع ســ ــ كــ
كما  المــتــبــادل  الــــردع،  أن  إلا  اللبنانية. 
تقرّ إسرائيل، لا يمنع بالمطلق نشوب 

المواجهة.
نظرياً، لدى إسرائيل كل الأسباب لشن 
التهديد  الله هو  حــرب شاملة. فحزب 

الــرســمــي  الـــتـــوصـــيـــف  بــحــســب  الأول، 
الإسرائيلي. يزاد على ذلك، أن كل يوم 
تمتنع فيه إسرائيل عن »معالجة« هذا 
التهديد، يتراكم ويتعاظم كمّاً ونوعاً. 
ــــــ المــعــضــلــة أن الــتــهــديــد  ـــ لــكــن المـــفـــارقـــة ـ
دافعاً لإسرائيل  الذي يشكّل  )السلاح( 
لـــلـــمـــبـــادرة و«المــــعــــالــــجــــة الـــجـــراحـــيـــة« 
لاجتثاثه، هو نفسه الــذي يردعها عن 
»المـــعـــالـــجـــة«... ومـــع الــتــراخــي الــقــســري 
الردع  يتعاظم  للاجتثاث،  المبادرة  عن 

المانع لها.
مــن هنا، دُفــعــت إســرائــيــل، جـــرّاء الــردع 
وخشية  المباشر  العسكري  العمل  عــن 
أكـــلافـــه، الـــى اتــبــاع الــخــيــارات البديلة 
الممكنة التي من شأنها ــــ حسب رهانها 
فراهنت  نفسها.  النتيجة  تحقق  أن  ــــ 

فــي الــســنــوات المــاضــيــة عــلــى مجموعة 
رأت  والوقائع،  والــظــروف  العوامل  من 
الــلــه وبيئته  أنــهــا تضغط عــلــى حـــزب 
وداعــمــيــه، بـــدءاً مــن الــســاحــة اللبنانية 
ــى الــــحــــرب  ــ ــ ــا، وصــــــــــولًا الـ ــ ــهـ ــ ــــوراتـ ــطـ ــ وتـ
الـــســـوريـــة حــيــث كــانــت آمــــال تـــل أبــيــب 
كبيرة وطموحة جداً. لكن في كل مرة، 
وفــي كــل رهـــان، كــانــت تــخــرج خــاســرة، 
فيما يخرج حزب الله أكثر اقتداراً، مع 
تعاظم قدراته الى ما هو أوسع وأشمل 

وأكثر تأثيراً وردعاً.
رغـــم ذلـــك، لــم تـــدع إســرائــيــل الــســنــوات 
تمر مــن دون الاســتــعــداد العسكري لما 
الــحــرب.  الــســيــنــاريــوات:  تعتبره أســـوأ 
وهــــي الـــحـــرب الــتــي تــعــلــن عــلــى لــســان 
مــســؤولــيــهــا، بــكــل مــســتــويــاتــهــم، أنــهــا 

غـــيـــر مـــعـــنـــيـــة بـــهـــا نـــتـــيـــجـــة أثـــمـــانـــهـــا. 
اســتــعــداد الجيش الإســرائــيــلــي، المعلن 
وغــيــر المــعــلــن، يــتــواصــل مــنــذ أكــثــر من 
عشر ســنــوات، لكنه لــم يــصــل، بحسب 
ــيـــب، الــى  ــل أبـ ــن تـ الـــتـــقـــاريـــر الــــــــواردة مـ
المستوى الذي يمكّنه من تجاوز أكلاف 

الحرب أو تقليصها.
مع ذلك، فإن امتناع إسرائيل وردعها، لا 
يعنيان، بالمطلق، أن إرادة الحرب انتفت. 
نعم قــدرة حزب الله العسكرية وصلت 
الى حد يدفع الاحتلال إلى التفكير بكل 
الخيارات الممكنة البديلة، قبل المبادرة 
إلى المواجهة، وهو متغير فاعل ومؤثر 
على صاحب القرار في تل أبيب. لكن مع 
انتفاء هذه الخيارات في مواجهة حزب 
الــلــه، كــمــا يــتــضــح أخــيــراً فــي المــســارات 

 قــطــاع 
ّ

ــق ــ فــــي أولـــــــى جــلــســاتــهــا فــــي حــ
الاتــصــالات، والــتــي تــرقــى إلــى مستوى 
الـــفـــضـــيـــحـــة. فـــالـــســـبـــب المـــعـــلـــن يــومــهــا 
ــة يـــوســـف وتـــعـــيـــن بـــديـــلـــن مــنــه  ــالــ لإقــ
بسرعة قياسية ومــن دون مــراعــاة آلية 
التعيينات، كان ضرورة تطوير القطاع 
بسرعة و»تــحــريــره« مــن قــيــود يوسف 
ــن اخـــتـــارتـــه  وعـــراقـــيـــلـــه، لـــيـــتـــبـــنّ أن مــ
الحكومة من خارج الملاك، أو من اختاره 

مكتبه  ومدير  الحريري  سعد  الرئيس 
نادر الحريري، لا يستطيع تأمن أبسط 
مــتــطــلــبــات أي وظــيــفــة رســمــيــة أو غير 

 عدليّ نظيف!
ّ

رسمية، وهي سجل
ولــــم تـــــراعِ الــحــكــومــة آلــيــة الــتــعــيــيــنــات 
ــتـــرض أن تــتــبــعــهــا  ــفـ ــان مــــن المـ ــ الـــتـــي كـ
الفئات  فــي أي تعين يــخــصّ وظــائــف 
 لماذا تم 

ً
الأولى، من دون أن تشرح أصلا

الاختيار من خارج الملاك. وتنصّ آلية 

المـــلاك عــلــى تقديم  التعين مــن خـــارج 
طــلــبــات الــتــرشــيــح عــلــى الإنــتــرنــت إلــى 
ــر الـــدولـــة لــشــؤون التنمية  مــكــتــب وزيــ
ى الفرز الأوّلي لهذه 

ّ
الإدارية الذي يتول

والشروط  للمواصفات  وفقاً  الطلبات، 
الـــتـــي يـــحـــدّدهـــا الـــــــــوزراء المــخــتــصــون 
ــيــــة ومــكــتــب  ــة المــــدنــ ومـــجـــلـــس الــــخــــدمــ
وزيــر الدولة لشؤون التنمية الإداريــة. 
ــبــــات عــلــى  ــلــ ــطــ ــة هـــــــذه الــ ــ ــالــ ــ ــد إحــ ــ ــعـ ــ وبـ

ورئيس  المختص  الــوزيــر  تــضــمّ  لجنة 
الدولة  ووزيــر  المدنية  الخدمة  مجلس 
لشؤون التنمية الإدارية، تضع اللجنة 
»مــعــايــيــر الــتــقــويــم لــلــطــلــبــات المــقــبــولــة 
وتــحــديــد المـــعـــدلات الـــلازمـــة لــعــنــاصــر 
هذا التقويم، وذلك دون اطلاعها على 
أسماء المرشحن«. كذلك تضع اللجنة 
 بــالــســمــاح 

ً
ــدّلًا عـــامـــاً تــــــراه كـــفـــيـــلا ــ ــعـ ــ مـ

ــراء المــقــابــلــة.  ــ لمـــن يــنــالــه بــالانــتــقــال لإجـ

تحوّلت مسألة اختطاف المواطن سعد ريشا من أمام سنتر ريشا الذي 
يملكه مع شقيقه في شتوره، قبل يومين، إلى قضية رأي عام، بعد فشل 
الوساطات في إقناع الخاطفين بالإفراج عنه من دون فدية. وتفاعلت 
التي  الطرقات  الشارع بعد حالة الغضب وقطع  القضية إعلامياً وفي 
الخطف  استمرار  على  اعتراضاً  زحلة،  ومدينة  الأوســط  البقاع  عمّت 
وتمادي العصابات في التعدّي على البقاعيين واللبنانيين بشكل عام. 
وبحسب المعلومات، فإن الأكثر ترجيحاً هو أن الخاطفين يدورون في 
ب بالقرد، وهو من بلدة بريتال البقاعية، وقامت 

ّ
فلك المدعو »ح. ا.« الملق

القوى الأمنية أمس باستجواب والده لمحاولة جمع معلومات عنه.
من جهته، عبّر الرئيس نبيه برّي أمام زوّاره أمس عن غضبٍ كبير على 
ل خطراً على البقاعيين واللبنانيين 

ّ
عصابات الخطف التي »باتت تشك

عام  بشكلٍ  الخطف  بعمليات  يقوم  ومــن  الخاطفين  مــهــدّداً  جميعاً«، 
بيدٍ  »الضرب  إلى  والجيش  الأمنية  القوى  »حسابٍ عسير«، وداعياً  بـ
من حديد وعدم التهاون مع المرتكبين في أي منطقة كانوا«، خصوصاً 
أمــل في  التنظيمي لحركة  المــســؤول  بــرّي بها  التي كلف  الوساطة  أن 
المساعي،  مــع  الــتــجــاوب  إلــى  الخاطفين  تدفع  لــم  بــسّــام طليس،  البقاع 
والإفــراج عن المخطوف. بــدوره، لفت رئيس الجمهورية ميشال عون، 
ريشا،  لخطف  المباشرة  متابعته  إلــى  الشمالي،  البقاع  من  وفــدٍ  أمــام 
داً أن »الدولة 

ّ
و»استنفار القوى الأمنية لإعادته سالماً الى عائلته«، مؤك

لن تسمح لأي جهة بالإساءة إلى الاستقرار الأمني«، وأن »مثل هذه 
الحوادث لن تؤثر على العلاقات الأخوية بين أبناء منطقة البقاع على 

اختلاف مذاهبهم«.
أمــس،  الــقــوى الأمنية  قــامــت بها  الــتــي  التوقيفات  إلــى حملة  وإضــافــة 
ع أن تستمر العمليات الأمنية في بريتال، ودهم أماكن كل 

ّ
من المتوق

المشتبه فيهم بعمليّة الخطف، واستمرار البحث عن ريشا.
)الأخبار(

ي لخاطفي ريشا: 
ّ
بر

الحساب عسير

»أوجيرو« )هيثم الموسوي( كان من المفترض تعيين مجلس إدارة جديد لـ
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وبـــنـــاءً عــلــى المــقــابــلــة، تــخــتــار الــلــجــنــة 
إلــى  تقديمهم  يمكن  الــذيــن  المــرشــحــن 
الـــوزيـــر المــخــتــص، الــــذي يــحــيــل أســمــاء 
ثــاثــة مــرشــحــن عــلــى رئــيــس مجلس 
 هــذه 

ّ
ــل ــــرى الــقــفــز فــــوق كــ الــــــــوزراء. وجـ

ــتــــي تـــســـمـــح بـــــدراســـــة وضـــع  الآلــــيــــة الــ
يكون  أن  بـــدل  وتقييمهم،  ــحــن، 

ّ
المــرش

المسبق  السياسي  الاتــفــاق  هــو  المعيار 
ومنح كل »صاحب طائفة« حق اختيار 
 
ً
فضا طائفته،  إلــى  المنتمن  الموظفن 

إدارة  مــجــلــس  أن  عـــن  الــتــغــاضــي  عـــن 
أوجـــيـــرو بـــرمّـــتـــه، مــنــتــهــي الــصــاحــيــة 
منذ سنوات، وكان من المفترض أن يتمّ 
المجلس،  أعضاء  لجميع  بدائل  تعين 

وليس للرئيس والمدير العام حصراً.
ولم يُعرف ما إذا كانت هذه الفضيحة 
الــعــودة  إلــى  الــــوزراء  ستدفع بمجلس 
إلـــــى آلــــيــــة الـــتـــعـــيـــيـــنـــات، الــــتــــي تــحــفــظ 
والطائفية،  السياسية  القوى  مصالح 
لكنها تخفف من حدّتها، وتسمح في 
وصــــول الأكـــفـــاء إلـــى بــعــض المــنــاصــب. 
لــكــن المــــــداولات الــجــاريــة لا تــشــيــر إلــى 
ذلــك، إذ علمت »الأخــبــار« أن الاسبوع 
المـــقـــبـــل ســيــشــهــد تــكــثــيــف الاتــــصــــالات 
بـــن مــكــوّنــات مــجــلــس الــــــوزراء لبحث 
التعيينات الامنية والادارية. وستعقد 
ــاءات تــشــمــل الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر  ــقـ لـ
والــقــوات  مــن جهة  اللبنانية  والــقــوات 
والمستقبل من جهة ثانية، إضافة إلى 

متابعة التيار لاتصالاته مع حلفائه.
مــن جــهــة ثــانــيــة، لــم تــســجــل فــي الأيـــام 
ــلـــى صــعــيــد  ــوّرات عـ ــ ــطــ ــ المـــاضـــيـــة أي تــ
ــدء  ــ  بـ

ّ
قـــــــانـــــــون الانـــــــتـــــــخـــــــاب، فـــــــي ظـــــــــل

ــتـــوريـــة  الــــعــــدّ الـــعـــكـــســـي لــلــمــهــل الـــدسـ
لــانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة المــقــبــلــة. ونــفــى 
رئيس المجلس النيابي نبيه برّي، أمام 
تقدّم  أي  يكون حصل  أن  أمــس،  زوّاره 
راً من 

ّ
 قانون الانتخابات، محذ

ّ
في ملف

أساس  على  تجرى  قد  الانتخابات  أن 
ن، في حال لم 

ّ
القانون النافذ، أي الست

يتمّ الاتفاق على قانون جديد في المهل 
ــدّدة. وأكّـــــد بــــرّي أن كـــل مـــا يمكن  المــــحــ
أن يــفــرزه »الــســتــن« لــن يــكــون صــورة 
للقوى  الصحيح  التمثيل  حقيقية عن 
إنتاج  إعـــادة  بــل  البلد،  فــي  السياسية 
ــفـــرزهـــا ســـوء  ــي يـ ــتـ ــا الـ ــهــ لــــأزمــــات ذاتــ
وفد  يـــزور  أن  المفترض  ومــن  التمثيل. 
اليوم  الاشتراكي  التقدمي  الحزب  من 
عـــن الــتــيــنــة، لـــوضـــع رئـــيـــس المــجــلــس 
فــي أجــــواء رؤيــــة الاشــتــراكــي للقانون 
الانــتــخــابــي المـــنـــشـــود، وبـــصـــورة لــقــاء 
الــوفــد مــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة ميشال 
عون، الذي تقول مصادر الاشتراكي إن 
يقلقنا  ولــم  تطمينات  يعطِ  لم  »كامه 
في الوقت ذاتــه، بل كان كاماً عمومياً 

حول القانون الانتخابي«.
)الأخبار(

    »نظيف«!
ّ

 عدلي
ّ

فضيحة التعيينات: مدير »أوجيرو« بلا سجل

الجيش الإسرائيلي: لنستمع جيداً الى تهديدات نصرالله البحرية
الــقــائــمــة فـــي الـــحـــرب الـــســـوريـــة، بــاتــت 
إســـرائـــيـــل أمــــام اســتــحــقــاق غــيــر ســهــل، 
ويصعب توقعه في ظل تعاظم التهديد 
إن امتنعت عن المواجهة، وارتفاع الثمن 

إن أقدمت عليها.
ــة، تــســعــى تل  ــادلـ ــعـ فـــي ســـيـــاق هــــذه المـ
أبــــيــــب فـــــي زمـــــــن الــــــاحــــــرب الـــــــى رفــــع 
ــر إفــــهــــام حـــزب  ــبـ ــتـــوى ردعـــــهـــــا، عـ مـــسـ
تهديده  لتفاصيل  مــدركــة  بــأنــهــا  الــلــه 
للمواجهة  مستعدة  وأنها  ومكوناته، 
إذا اقتضى الأمــر. وهــي حــرب من نوع 
آخــر تستهدف وعــي قــيــادة حــزب الله 
ــهــــوره، كـــمـــا تــســتــهــدف  ــمــ وبــيــئــتــه وجــ
الـــوعـــي الــجــمــعــي لــإســرائــيــلــيــن، عبر 
التأكيد أنها جاهزة لأي سيناريو مع 

الساحة اللبنانية.

تقرير

ل عون الانتخابات؟
ّ

هل يعط

وفيق قانصوه

ــم بـــهـــا هــي  ـ
ّ
ــل ــسـ ــة الــــوحــــيــــدة المـ ــتـ ــابـ ــثـ »الـ

ــه لـــن يُــســمــح فـــي عــهــد مــيــشــال عــون  أنــ
لهذه  الشعبية«.  الإرادة  غتصب 

ُ
ت بــأن 

الــجــمــلــة الــتــي أنــهــت بــهــا قــنــاة »أو تي 
في« التابعة لحزب رئيس الجمهورية، 
أول من أمس، مقدمة نشرتها الإخبارية 
دلالات كــثــيــرة. مــن يــعــرف عـــون جــيــداً، 
يُـــــدرك أنــــه لا يــمــزح فـــي كـــل مـــا يتعلق 
الـــجـــنـــرال  يُــــخــــرج  ــه  ــ وأنــ الإرادة،  بـــهـــذه 
»المــدفــعــجــي« الـــذي فــيــه، متى مــا حــاول 
أحد حشره بن خيارين لا يستسيغ أياً 
الخيارات  »كــل  تصبح  وعليه،  منهما. 
وجــه محاولات  فــي  ومفتوحة«  متاحة 
ابتزاز العهد بوضعه بن فكّي »قانون 
الستن« أو التمديد، ومن بينها خيار 

عدم إجراء انتخابات أساساً.
م 

ّ
فــمــا كـــان يُـــطـــرح ســابــقــاً كـــمـــأزق يحت

الاختيار بن القانون النافذ أو التمديد 
كان يفرض تهيّباً لدى كل القوى المعنية 
ــان عـــهـــد الـــشـــغـــور الــــرئــــاســــي الأمــــر  ــ ــ إبـ
الــــذي لــم يــعــد قــائــمــاً الـــيـــوم. وبــالــتــالــي، 
ــذه الــثــنــائــيــة حــتــمــيــة. عـــدم  ــ لــــم تـــعـــد هـ
إجــراء الانتخابات خيار ثالث على كل 
القوى المعنية أخذه جدياً في الاعتبار. 
وبحسب خبراء قانونين ودستورين، 
متاحة  ودستورية  قانونية  أطــر  هناك 
لمثل هذه الخطوة. فالانتخابات تجرى 
ــــق مــــرســــوم عــــــادي غـــيـــر صــــــادر عــن  وفـ
مجلس الوزراء ولا تسري عليه مهلة الـ 
15 يوماً. وهو يحتاج الى توقيع رئيس 
الجمهورية، ولا يمكن في أي حــال من 
الأحــوال القفز فــوق هــذا التوقيع. فيما 
هـــنـــاك صـــاحـــيـــات دســـتـــوريـــة لــرئــيــس 
تـــحـــول دون  يــمــكــنــهــا أن  الــجــمــهــوريــة 
ــى الــتــمــديــد  ــ لـــجـــوء مــجــلــس الــــنــــواب الـ

لنفسه.
مصادر بعبدا تتكتم على ما يدور في 
ر 

ّ
خــلــد رئــيــس الــجــمــهــوريــة. فــيــمــا تــحــذ

مــصــادر فــي الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر من 
ــتـــزازنـــا«. وتـــشـــدد عــلــى أن  »مــحــاولــة ابـ
»المــطــلــوب الـــوصـــول الـــى قــانــون جديد 
ــال الــنــســبــيــة«،  ــكـ ــن أشـ  مـ

ً
يــعــتــمــد شـــكـــا

مــؤكــدة أن »خــيــار الـــنـــزول إلـــى الارض 
مطروح جدياً ونحن لا نمزح في ذلك. 
وبـــدأنـــا الــبــحــث فــي وضـــع مــهــل زمنية 

لمثل هذه الخطوة«.

موقف التيار تلقى جرعة دعم أمس من 
حليفه حـــزب الــلــه الـــذي أعــلــن أكــثــر من 
مــوقــف قــاطــع بــرفــض »الــســتــن«. وذلــك 
على لــســان نــائــب الأمـــن الــعــام للحزب 
الــشــيــخ نــعــيــم قــاســم الــــذي وصـــف هــذا 
الــقــانــون بــأنــه »مــشــكــلــة كــبــيــرة للبلد« 

و»هدم للهيكل اللبناني«.
في المقابل، ما هي مواقف بقية الأطراف 

السياسية؟
ون 

ّ
يتلط طــبــقــات  للنسبية  الــرافــضــون 

ــة الــــنــــائــــب ولـــيـــد  ــقـ ــبـ جـــمـــيـــعـــاً تــــحــــت طـ
جــنــبــاط. مــوقــف الأخــيــر واضـــح لجهة 
رفــــــض أي نــــــوع مــــن أنــــــــواع الــنــســبــيــة 
وتــمــســكــه بــمــا يــبــقــي عــلــى عــــدد نــوابــه 
السائد.  الــقــوى  تـــوازن  وعلى  الحالين 
بأن  موقفه  عليها  يبني  التي  النظرية 
ــم الـــطـــائـــفـــة الـــوحـــيـــدة الــتــي  الــــــــدروز هــ
ــن 8(  ــ نـــصـــف مـــقـــاعـــدهـــا )4 مـ يـــعـــتـــبـــر 
يـــعـــوّل عليها.  ســاقــطــاً ديــمــوغــرافــيــاً لا 
فــي رأي مــصــادر ســيــاســيــة، »جــنــبــاط 
يبدو  الاقليمية  بالتطورات  المهجوس 
وكأنه يتصرف، عن وعي أو غير وعي، 
على قاعدة تعويض خسارة السويداء 
بكانتون في الشوف وعاليه«. والخشية 
الجنباطية  الحسابات  دافــع  يكون  أن 
الدرزية، بقدر ما  المقاعد  »إنقاذ«  ليس 

هو الحفاظ على هذا »الكانتون«.
مــوقــف الــرئــيــس سعد الــحــريــري شديد 
الـــــــوضـــــــوح أيــــــضــــــاً: »قـــــــانـــــــون بــحــســب 
مــصــالــحــي أو يــبــقــى الــســتــن«. وهـــو لا 
يــمــلــك تـــرف خـــوض انــتــخــابــات تعتمد 

النسبية في ظل تربّص الخصوم داخل 
الــطــائــفــة بـــه، وفـــي ظــل ضــائــقــتــه المــالــيــة 

المستمرة.
رئــيــس حـــزب الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة سمير 
جــعــجــع لــيــس بــالــتــأكــيــد مـــن المــغــرمــن 
الى  الــذي سيضطره  النسبي  بالقانون 
تــشــكــيــل لــوائــحــه الـــخـــاصـــة. فــيــمــا يــلــزم 
الــقــانــون الأكــثــري الــتــيــار الــوطــنــي الحر 
تــشــكــيــل لـــلـــوائـــح مــشــتــركــة مـــع الـــقـــوات 
الــلــبــنــانــيــة. والــنــتــيــجــة عــصــافــيــر عــدة 
ــــدد نـــوابـــه  »حـــجـــر الـــســـتـــن«: يـــزيـــد عـ بــــ
فـــي المــنــاطــق المــســيــحــيــة، ويــحــقــق حلم 
إلــغــاء الــخــصــوم، ويــواصــل ابــتــزاز تيار 
في  مسيحية  مقاعد  لانــتــزاع  المستقبل 
مــنــاطــق نـــفـــوذ الأخـــيـــر، ويــحــافــظ على 
حــصــتــه الـــتـــي نـــالـــهـــا مــــن جـــنـــبـــاط فــي 

الشوف.
ــــري حـــســـابـــات  ــد تــــكــــون لـــلـــرئـــيـــس بــ ــ وقــ

مشابهة الـــى حــد مـــا، وإن بــدرجــة أقــل. 
الله  قــد تضطره وحــزب  النسبية  أن  إذ 
الى تشكيل لوائح منفصلة لمنع الخرق 
من أطراف أخرى. علماً أن الحزب وأمل 
مــلــتــزمــان بــلــوائــح مــشــتــركــة، مهما كــان 
شـــكـــل قــــانــــون الانــــتــــخــــاب، لاعـــتـــبـــارات 
اســتــراتــيــجــيــة، حــتــى ولـــو أدى ذلـــك إلــى 

خسارتهما معاً مقاعد محدودة.
ــام الــســلــك الــدبــلــومــاســي،  فــي خــطــابــه أمـ
ــيــــس عـــون  ــرئــ ــوع، اعـــتـــبـــر الــ ــ ــبــ ــ قـــبـــل أســ
أن »وحــــــــده الـــنـــظـــام الــــــذي يـــقـــوم عــلــى 
النسبية يؤمن صحة التمثيل وعدالته 
للجميع«. كانت المرة الأولى التي يشير 
ــه، الـــــى الــنــســبــيــة.  ــابـ ــتـــخـ فـــيـــهـــا، مـــنـــذ انـ
الــرســالــة واضــحــة للجميع: كل  وكــانــت 
»الــعــلــك« حــول ضيق الــوقــت بما يحتم 
إجــــراء الانــتــخــابــات وفـــق »الــســتــن« لن 
ــدأ تــعــديــل  يــقــنــعــه بـــالـــتـــنـــازل. مــــــذذاك، بــ
يــــطــــرأ عـــلـــى بـــعـــض المـــــواقـــــف، إلـــــى حــد 
إبـــاغ حــركــة أمـــل الــتــيــار الــوطــنــي الحر 
اســـتـــعـــدادهـــا لأن تـــكـــون أمـــامـــه فـــي أي 
تحرك على الأرض لإقرار النسبية. فيما 
جــعــجــع، مــن جــهــتــه، بـــات أكــثــر اقتناعاً 
بالانحناء أمام عاصفة النسبية بعدما 
العوني. جنباط لا يزال  لمس الاصـــرار 
عــلــى مــوقــفــه، لــكــن الــتــجــارب تشير الــى 
أن الــزعــيــم الاشـــتـــراكـــي أكــثــر مـــن يتقن 
»فــن الاســتــدارة«. وحــده الحريري، رغم 
وجنباط  جعجع  شريكيه  انــفــضــاض 
المختلط...  قانونه  يتأبّط  يـــزال  لا  عــنــه، 

إلى حن.

 بين إجراء الانتخابات وفق

 قانون الستين والتمديد

 للمجلس النيابي، مروحة

 واسعة من الخيارات أمام

 رئيس الجمهورية تتيح له

 تعطيل الانتخابات لنزع فتيل

الابتزاز من رافضي النسبية

أمل أبلغت التيار 

استعدادها للنزول 

على الأرض معه 

لإقرار النسبية

ع إسرائيل 
َ

لم تد

السنوات تمر من دون 

الاستعداد لما تعتبره 

أسوأ السيناريوات

وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، تــــأتــــي المــــواقــــف 
للمسؤولن  المتعاقبة  والــتــصــريــحــات 
والــتــقــاريــر  والــعــســكــريــن،  السياسين 
ومنها  العبري،  الإعــام  ينشرها  التي 
مــا ورد أمـــس عــن ســـاح الــبــحــريــة في 
الجيش الإسرائيلي حول تهديد حزب 
الــلــه الــبــحــري والاســـتـــعـــداد لمــواجــهــتــه، 
علماً بأن هذا الساح، تحديداً، كان قد 

حُيّد في حرب عام 2006، مع إمكانات 
بـــســـيـــطـــة نـــســـبـــيـــاً كـــــانـــــت فــــــي حــــــوزة 

المقاومة، قياساً بما لديها الآن.
قــائــد قــاعــدة حيفا فــي ســاح البحرية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــعـــمـــيـــد دافــــيــــد ســلــمــه 
ــيـــن مــــن تــوقــعــاتــهــم  ــلـ ــيـ ــرائـ ر الإسـ

ّ
حــــــذ

لــلــحــرب المــقــبــلــة، مــشــيــراً الـــى أن حــزب 
ــبــع 

ّ
ــه لــــم يـــعـــد مــنــظــمــة صـــغـــيـــرة تــت ــلـ الـ

حـــرب الــعــصــابــات، بــل شــبــه جــيــش مع 
ــقـــدرة الــعــســكــريــة  اخـــتـــاف كــبــيــر فـــي الـ
في حوزته  كــان  وإذا  بالماضي.  قياساً 
ســابــقــاً نـــوع واحـــد مــن الــصــواريــخ مع 
لــديــه الآن صــواريــخ  فـــإن  أعــــداد قليلة، 
لمــديــات  مــتــنــوعــة  حــربــيــة  رؤوس  ذات 
مــخــتــلــفــة، وهـــــو »قــــــام بـــقـــفـــزة نــوعــيــة 
ــذه المــــجــــالات«. وتـــابـــع: »عــنــدمــا  فـــي هــ

ــتـــحـــدث )الأمــــــــن الــــعــــام لــــحــــزب الــلــه  يـ
السيطرة  عــن  نصرالله  حــســن(  السيد 
عــلــى الــجــلــيــل، فــيــجــب الافــــتــــراض أنــه 
سيصل إلــيــه أيــضــاً مــن الــبــحــر، بــل هم 
)حزب الله( يتجهّزون ويتدرّبون على 
الــتــي ينشرونها تظهر  ذلـــك، والأفــــام 
مــقــاتــلــيــهــم يــعــمــلــون فـــي الــبــحــر، الأمـــر 
الجيش الإسرائيلي  الذي يوجب على 
الاستعداد والتعاون المشترك بن أذرع 

الجيش الثاث: البر، البحر والجو«.
ولــــم يــســتــبــعــد الـــضـــابـــط الإســرائــيــلــي 
تكرار حادثة إصابة السفينة الحربية 
المقبلة، كما حدث  الحرب  »ساعر« في 
في 2006، كما لم يستبعد إقــدام حزب 
الله على استهداف منصات استخراج 
المواجهة.  اندلعت  إن  البحر،  في  الغاز 

وقــــــال: »عــلــيــنــا أن نــســتــمــع جـــيـــداً الــى 
الصادرة عن نصرالله، في  التهديدات 

هذا المجال«.
يــــشــــار فـــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، إلــــــى خــبــر 
صــحــيــفــة  فــــي  أمـــــس  ورد  دلالات  ذي 
»هــآرتــس«، وجــاء فيه أن رئيس هيئة 
الأركان العامة للجيش غادي أيزنكوت 
جمع الضباط من رتبة عميد وما فوق 
فـــي لــقــاء خــــاص مـــع رئــيــس الــحــكــومــة 
ــو، فــــــي مــعــســكــر  ــاهــ ــيــ ــنــ ــتــ ــامــــن نــ ــيــ ــنــ بــ
العسكرية في قاعدة غليلوت  الكليات 
الــعــســكــريــة شــمــال تـــل ابـــيـــب، مـــن دون 
الكشف عن تفاصيل اللقاء ومضمونه، 
زيـــارة تفقدية  الــلــقــاء  بــأنــه سبق  علماً 
لأيـــزنـــكـــوت لــلــمــواقــع الــعــســكــريــة على 

الحدود اللبنانية.

أطر قانونية ودستورية تتيح للرئيس تعطيل الانتخابات )هيثم الموسوي(



سياسة4

السبت  21  كانون الثاني  2017  العدد  3085

تقرير

تقرير

التحقيق لدى المديرية العامة للأمن 
العام، فإن طالبة الشريعة الموقوفة، 
عــلــى خــلــفــيــة الاحــــــداث فـــي ســـوريـــا، 
الانترنت  الأخــبــار على  تتابع  بــدأت 
والمجموعات الاخبارية عبر تطبيق 
الواتساب، فتأثرت بفكر التنظيمات 
الجهادية )لا سيما »جبهة النصرة« 
و«الدولة الإسلامية«(، وبدأت تتابع 
أخــبــارهــا عــبــر المـــواقـــع الالــكــتــرونــيــة 
إلى  انتسبت  الهاتفية.  والتطبيقات 
غــرف مــحــادثــات ســريــة عــائــدة لهذه 
ــا  ــهـ ــداراتـ الــتــنــظــيــمــات، لمــتــابــعــة إصـ
انشأت  كذلك  ودقيق.  مفصل  بشكل 
التواصل  موقع  على  حسابات  عــدة 
الاجــــتــــمــــاعــــي بـــغـــيـــة الــــتــــواصــــل مــن 
ــــاص مـــنـــتـــمـــن  ــ ــخـ ــ ــ ــع أشـ ــ ــ ــا مـ ــ ــهـ ــ ــــلالـ خـ
إلـــى تــلــك الــتــنــظــيــمــات. تــعــرّفــت منذ 
التطبيقات  أحـــد  عــبــر  نــحــو ســنــتــن 
»أم  الــهــاتــفــيــة إلــــى ســـيـــدة مــلــقــبــة بـــــ
الــبــراء«.  و»أم  و»أم مصطفى«  بــكــر« 
ــا،  ــمــ ــهــ ــتــ وبــــــعــــــدمــــــا تــــــــوطــــــــدت عــــلاقــ
أخـــبـــرتـــهـــا الأخــــيــــرة بـــأنـــهـــا تــنــتــمــي 
الـــــى تــنــظــيــم »الـــــدولـــــة الإســـلامـــيـــة« 
يـــقـــاتـــلان في  وأن شــقــيــقــهــا وعــمــهــا 
ــقــــت الــــفــــتــــاتــــان بــعــد  ــتــ ــه. الــ ــ ــــوفـ ــفـ ــ صـ
فــتــرة فــي طــرابــلــس، قبل أن تنتسب 
ــى المــعــهــد  ــ ــدة إلــ ــديــ ــجــ صـــديـــقـــتـــهـــا الــ
الديني حيث تدرس بشرى. نجحت 
بــشــرى في  فــي تجنيد  »الــصــديــقــة« 
صــفــوف »الـــدولـــة«. وفــي أواخـــر عــام 
الـــى  ــاب  ــ ــذهـ ــ الـ بــــشــــرى  ــررت  ــ ــ قـ  2015
»دولــة  الــرقــة الــســوريــة لــلالــتــحــاق بـــ
بطاقتي  وسيلتها  كانت  الــخــلافــة«. 
هوية مزورتن استحصلت عليهما 
لــلانــتــقــال  بـــكـــر« لاســتــعــمــالــهــمــا  »أم 
عملية  مــنــســق  أن  إلا  ســــوريــــا،  إلــــى 
تــتــزوجــا  أن  عليهما  اشــتــرط  الــنــقــل 
مـــــن مـــقـــاتـــلـــن فـــــي الــــــرقــــــة. رفـــضـــت 

تحرّض طائفياً، ونشطت في الدعوة 
إلـــى »إنـــقـــاذ« المــوقــوفــن الاســلامــيــن 
ــة. أنـــشـــأت حــســابــاً  ــيــ فـــي ســجــن رومــ
لنشر أخــبــار المــداهــمــات والــحــواجــز 
إلـــى مرحلة  تنتقل  أن  قــبــل  الامــنــيــة، 
جــــمــــع الامــــــــــــوال لـــتـــمـــويـــل عــمــلــيــات 
إرهابية في الداخل اللبناني وشراء 
المـــتـــفـــجـــرات بـــهـــدف تــنــفــيــذ عــمــلــيــات 
أمنية ضد الجيش. بدأت بالتخطيط 
ــــن لاغــــتــــيــــال عـــنـــصـــر مــن  ــريــ ــ ــع آخــ ــ مــ
مخابرات الجيش اللبناني، فحددت 
تنفيذ  فــي صــدد  كانت  مكان سكنه. 
ــبــــر ارتــــدائــــهــــا  ــال عــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ عـــمـــلـــيـــة الاغـ
النقاب والكفوف لإخفاء وجهها عن 
البصمات،  وإخفاء  المراقبة  كاميرات 
واســتــحــصــلــت عــلــى مـــســـدس. كــذلــك 
يدوية  رمانات  لشراء  أمــوالًا  جمعت 
بهدف رميها على الجيش، وخططت 
لطلب المــســاعــدة مــن شـــادي المــولــوي 
لتأمن مصدر لشراء هذه الرمانات، 
بــعــدمــا تــبــن أنــهــا كــانــت عــلــى علاقة 
آدم«.  »أم  بـــزوجـــتـــه  ســابــقــة  ــة  ــداقـ صـ
للالتحاق  المستمرة  محاولاتها  بعد 
بــتــنــظــيــم »الـــــدولـــــة«، تـــولـــدت لــديــهــا 
إرهــابــيــة في  فــي تنفيذ عملية  رغبة 
لبنان. ولهذه الغاية، طلبت من »أبو 
ــد عــنــاصــر  ــ مـــحـــمـــود المـــهـــاجـــر« ) أحـ
ــة( عبر  ــرقــ ــة« مـــوجـــود فـــي الــ ــ ــدولـ ــ »الـ
تطبيق »تلغرام«، مساعدتها لتأمن 
حـــــــزام نــــاســــف. كــــذلــــك أقــــدمــــت عــلــى 
ــتـــرنـــت حــول  تــحــمــيــل كـــتـــاب عـــن الانـ
كــيــفــيــة صــنــاعــة الاحــــزمــــة الــنــاســفــة، 
ــراء المـــواد  إلا أنــهــا لـــم تــتــمــكــن مـــن شــ
الـــلازمـــة لــذلــك. جـــرى تــوقــيــفــهــا بــنــاءً 
 
ّ
على إشارة القضاء العسكري، إلا أن

ظت على هوية 
ّ
المصادر الأمنية تحف

ــراد الخلية الــلــواتــي لــم يتم  بــاقــي أفــ
 بعد.

ّ
توقيفهن

بشرى فيما وافقت »أم بكر«. وبذلك 
الرقة  إلــى  بالانتقال  للأخيرة  سُمِح 
ــام 2015.  ــن عــ ــر مـ ــيـ فـــي الــشــهــر الأخـ
لـــم يــنــقــطــع الاتـــصـــال بــيــنــهــمــا. وعــن 
بُعد، عرّفت أم بكر بشرى على عدد 
الفكر  يحملن  الــلــواتــي  الفتيات  مــن 
على  مصممة  بشرى  وبقيت  نفسه. 
الــذهــاب الــى ســوريــا، وتواصلت مع 
ــاء الــتــنــظــيــم طــالــبــة  ــدد مــــن أعــــضــ ــ عـ
مــســاعــدتــهــا لـــلـــذهـــاب الــــى ســـوريـــا. 
مجدداً كانت العقبة الزواج من أحد 
المـــقـــاتـــلـــن، لــكــن هــــذه المـــــرة وُضــعــت 
وضع 

ُ
أمــام شرطن: إمــا الــزواج أو ت

فـــي المــضــافــة )أي مــنــزل يــضــم عـــدداً 
العرض  الفتيات(، رفضت  كبيراً من 
الذهاب  فــي  رغبتها  تفقد  لــم  لكنها 

إلى »دولة الخلافة«.
بــشــرى  جــمــعــت   ،2016 عـــــام  أواخـــــــر 
مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة لـــصـــالـــح المـــوقـــوفـــن 
ــــن فـــــــي ســـــجـــــن رومـــــيـــــة  ــ ــيـ ــ ــ ــلامـ ــ ــ الاسـ
المــركــزي. وبـــدأت تنشط بشكل لافت 
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
بيانات  تحت أسماء متعددة. كتبت 

د »داعش« الانتحارية أم عائشة:
َّ
هكذا جن

جمع أموال لشراء أحزمة 

ناسفة وقنابل
أوقف الأمن العام »انتحارية«. 

فتاة سورية، والدتها لبنانية، لم تتجاوز 

الثامنة عشرة، بايعت »دولة الخلافة« 

وسعت لجمع أموال لشراء أحزمة 

ناسفة لتنفيذ تفجيرات في لبنان. كانت 

بشرى ف.، طالبة الشريعة، ترغب في 

»الهجرة« إلى الرقة، قبل أن تعدل عن 

الفكرة بعد ترؤسها »خلية نسوة« 

تعمل في الإرهاب

ديب سيكون أول 

الخاسرين في اي 

تبديل محتمل

او لائحة ائتلافية

دت بشرى في 
ِّ
ن

ُ
ج

صفوف »داعش« عبر 

فت 
ّ
»صديقة« تعر

إليها عبر أحد 

التطبيقات الهاتفية

انتخابات التيار في بعبدا: فؤاد شهاب »راجِع« لمنافسة ديب؟
رلى ابراهيم

الداخلية  الانــتــخــابــات  مرحلتي  خـــلال 
أثبت نموذج  الحر،  الوطني  التيار  في 
السياسي،  والناشط  العوني  المناضل 
ــــل الأقــــضــــيــــة، وكـــــــان مــن  ــــي كـ ــه فـ ــوقـ ــفـ تـ
الصعب جدا على باقي المرشحن كسره 
ســــواء كــانــوا مــن الـــنـــواب أو المرشحن 
الــجــدد: الــنــائــب ســيــمــون أبـــي رمــيــا في 
جبيل نموذجا، النائب ابراهيم كنعان 
في المتن الشمالي نموذج آخــر، المنسق 
السابق لقضاء المتن الشمالي طانيوس 
ــتـــطـــاع فـــــرض نــفــســه  حــبــيــقــة الــــــذي اسـ
نموذج ثالث. والمنسق السابق لقضاء 
الـــشـــوف غــســان عــطــالــلــه نـــمـــوذج رابـــع. 
ق 

ّ
ــان مـــن المـــفـــتـــرض، تــالــيــاً، أن يحل ــ وكـ

الــنــائــب حكمت ديـــب فــي قــضــاء بعبدا 
على منافسيه، قبل أن تكشف النتائج 
الثالثة الاخــيــرة بن  حلوله في المرتبة 
النواب. فجزء كبير من الحزبين الذي 
ديـــب«،  علنا حكمت  »علنا  يهتف  كـــان 
يصرخ اليوم من دون تردد: »علناً علناً 
لا لحكمت ديب«. وهو ما يفسره الأخير 
ــأنـــه »نــتــيــجــة تــمــســكــي بــالــشــرعــيــة«،  بـ
ــران  ــبـ ــيــــس الــــتــــيــــار جـ ــد تــــأيــــيــــده رئــ ــعـ بـ

»لا شرعية حزبية«. وخسارته الحالية 
تتمثل بضعف شعبيته لدى الحزبين 
مـــقـــارنـــة بـــبـــاقـــي المـــرشـــحـــن )نــــــال 125 
صــوتــا فــي المــرحــلــة الاولـــــى، و%51,49 
في الثانية، فيما حصد غاريوس 163 
صوتاً و51,87%، ونال عون 450 صوتاً 
لمنطقته  تمثيله  وبضعف  و%67,81(، 
الــحــدت حــيــث يــتــحــدث الــحــدتــيــون عن 
ــاعـــدة الــحــزبــيــة ومــع  ــقـ خـــلافـــاتـــه مـــع الـ

رئيس البلدية العوني.
المرحلة الثالثة من الانتخابات ستكون 
الأكـــثـــر تـــأثـــيـــرا كــونــهــا ســتــجــرى على 

مستوى كل ناخبي القضاء، وستتضمن 
أســمــاء كــل المــرشــحــن الــحــزبــيــن. وهــذا 
يــضــع ديـــب فــي خــانــة الــنــواب القابلن 
للتبديل نظرا الى أن التغيير ان حصل 

سيطال آخر الرابحن.
ــه لم  ــ ــد مــــصــــادر الـــتـــيـــار أنـ وفـــيـــمـــا تـــؤكـ
يناقش مع القوات بعد ترشيح قواتي 
الــلائــحــة العونية فــي بــعــبــدا، برز  على 
في المرحلة الاولى منافس جدي للنواب 
هـــو مــنــســق أقــضــيــة جــبــل لــبــنــان فـــؤاد 
شهاب الــذي حصد في المرحلة الاولــى 
ـــه 

ّ
ــا أهـــل ــاً مــــن الـــحـــزبـــيـــن، مــ ــوتـ 115 صـ

تلقائيا الى المرحلة الثانية. الا أن لجنة 
قــبــول الــتــرشــيــحــات حــذفــتــه عــن قائمة 
في  مــصــادر  الثانية.  المرحلة  مرشحي 
تيار بعبدا عزت السبب الى طعن ديب 
فــي شــهــادة شــهــاب الــجــامــعــيــة مــا دفــع 
الأخـــيـــر الـــى رفـــع دعــــوى أمــــام المجلس 
العوني  النائب  فيها  اتــهــم  التحكيمي 
بالقدح والـــذم ونشر اشــاعــات مغرضة 
عنه. إلا أن ديب أكدأن لا علاقة له بالأمر. 
كــمــا نــفــى أمـــن الــســر الـــعـــام فـــي الــتــيــار 
وأحــد أعضاء لجنة قبول الترشيحات 
ابراهيم سمراني لـ »الأخبار« اي علاقة 
لديب بالأمر، لافتاً الى »تدقيق اضافي 

أجرته اللجنة التي وجدت نواقص في 
ملف شهاب فسحبت اسمه من التداول 
اللجنة  أن  ــاف  ــ مـــعـــه«. وأضــ بــالــتــوافــق 
الــعــونــي استكمال  الــنــاشــط  طلبت مــن 
الــنــواقــص واســتــيــفــاء شـــروط الترشح، 
الا أنه لم يؤمن المطلوب حتى الساعة. 
وعــمــا اذا كــــان اســــم شــهــاب ســيــرد في 
المرحلة الثالثة، قال سمراني إن الأمر في 
عهدة لجنة الاشــراف على الانتخابات 
التي لا يمكنها اقصاؤه اذا اورد اسمه 

الناخبون.
ويعني ذلــك أن اللجنة ستجد مخرجا 
لــلــمــرشــحــن الــــذيــــن لــــم يــتــمــكــنــوا مــن 
ــراد  ــروط الــتــرشــح عــبــر ايــ ــ اســتــيــفــاء شـ
ســؤال حــول اذا مــا كــان الناخب يرشح 
ــواردة على  ــ ــارج الاســمــاء الـ ــدا مــن خـ أحـ

اللائحة. علما أن وضع شهاب
ــمـــن لا  ــــن وضــــــع الــــبــــاقــــن مـ يــخــتــلــف عـ
يحملون شهادة جامعية أو لم تتجاوز 
لـ  أكــد  إذ  العامن.  الحزبية  عضويتهم 
»الأخـــبـــار« أنــه يحمل شــهــادة جامعية 
مــن فــرنــســا، حـــاول أحــدهــم الــطــعــن بها 
واتهامه بالتزوير لاقصائه، فلم ينجح 
بعدما أتى شهاب بالوثائق والمستندات 
الفرنسية المصدقة التي تثبّت شهادته، 

أواخر عام 2016، 

جمعت بشرى 

مبالغ مالية لصالح 

الموقوفين 

الاسلاميين في 

سجن رومية 

المركزي )أرشيف(

رضوان مرتضى

ــمــــاع قــصــة  ــــر ســ
ُ
ــألــــف كُــــث ــا لــــم يــ ــمــ ربــ

لتنفيذ  نفسها  تفخيخ  قـــررت  فــتــاة 
ــشــــــرى، ابـــنـــة  عـــمـــلـــيـــة انــــتــــحــــاريــــة. بُــــ
الـــــ18 عــامــاً، واحــــدة مــن هــــؤلاء. ابنة 
دت 

ّ
بانياس المقيمة في طرابلس جن

فــتــيــات لــيــشــكّــلــن »خــلــيــة إرهـــابـــيـــة«. 
أمــا هــدفــهــن، فــكــان اغــتــيــال رجــل أمن 
وتــنــفــيــذ تــفــجــيــرات. كــيــف يُــعــقــل أن 
تملك فتاة جرأة قرار كهذا؟ أن تحلم 
الخلافة«،  »عاصمة  إلــى  »الهجرة«  بـ
»مجاهد«  مــن  الـــزواج  ترفض  لكنها 
كشرط للانتقال إلى هناك. أن تحمل 
هـــويـــة مــــــزوّرة وتــســعــى لــجــمــع المـــال 
لـــشـــراء مــتــفــجــرات وتــصــنــيــع أحــزمــة 
ناسفة. أن تفعل كل ذلك، ولم يتجاوز 

عمرها 18 عاماً بعد.
ــب، 

ّ
ــلــق

ُ
بــشــرى أو »أم عــائــشــة« كــمــا ت

الأسبوع  العام  الأمــن  أوقفها  والتي 
المــــــاضــــــي، قــــــــررت مـــبـــايـــعـــة تــنــظــيــم 
ــر  ــاضــ ــحــ ــــب مــ ــســ ــ ــحــ ــ »داعــــــــــــــــــــش«. وبــ

فبالنسبة  باسيل في وجــه معارضيه. 
لديب »الالــتــزام مقدس، لكنه لا يعجب 

الجميع«.
ــديـــب أن  ــان يـــفـــتـــرض بـ ــ فــــي الـــعـــمـــوم، كـ
يكون مرشح القاعدة الحزبية العونية 
لارتـــبـــاطـــه المـــبـــاشـــر بـــهـــا وتــــدرجــــه من 
ــالـــي. وهــــو،  ــــى مــنــصــبــه الـــحـ خــلالــهــا الـ
فعلياً، لم يكن ليرفع على الاكــتــاف في 
رسمياً  مرشحاً  نفسه  ويــفــرض   ،2003
عــلــى الــلائــحــة فـــي الـــعـــام 2009، لـــو لم 
يستمد شرعيته الرئيسية من حناجر 
ــــب مــرشــح  ــان ديـ ــ الـــحـــزبـــيـــن. يـــومـــهـــا كـ
الــحــزبــيــن، والــنــائــب نــاجــي غــاريــوس 
ديــنــامــو الــقــضــاء الــخــدمــاتــي، والــنــائــب 
آلان عون العقل السياسي. وكان ينتظر 
من النائب الحدتي الحاضر في اللجان 
ــار مــعــظــم  ــيـ ــتـ والــــــــذي أودعــــــــه رئـــيـــس الـ
ــق 

ّ
مــلــفــات الأشــــغــــال والــــســــدود أن يــوث

لذلك  الأرض ويضاعفه.  حضوره على 
يــبــدو مستغرباً أن يــكــون ديـــب، الــيــوم، 
ــــواب، فيما  ــنـ ــ الــحــلــقــة الأضــــعــــف بــــن الـ
غـــاريـــوس مــرتــاح لــرصــيــده الخدماتي 
مــن خـــلال عمله كطبيب  الكبير ســــواء 
أو كـــنـــائـــب، وعـــــــون مــــرتــــاح لـــرصـــيـــده 
السياسي. أما ديب فخرج من المولد بـ 
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انتخابات المستقبل شمالا
عبد الكافي الصمد

تـــوصـــيـــف مـــشـــتـــرك جـــمـــع بــــن أغــلــب 
ــــوادر تــيــار المــســتــقــبــل فـــي طــرابــلــس  كـ
ــيـــة  ــة، عـــشـ ــ ــيــ ــ ــالــ ــ ــمــ ــ ــشــ ــ والأقـــــــضـــــــيـــــــة الــ
مكاتب  هيئات  انتخابات  استحقاق 
التيار الأزرق في 6 منسقيات شمالية 
غداً الأحــد، هو أن إجــراء الانتخابات 
الــداخــلــيــة لــلــتــيــار قــبــل الانــتــخــابــات 
وأن  جسيم«،  »خطأ  المقبلة  النيابية 
الانتخابات  ستفرزها  التي  النتائج 
الــحــزبــيــة »ســتــعــمّــق مــن أزمــــة الــتــيــار 

المستفحلة«.
ــظ كــــــوادر ومـــســـؤولـــن حــالــيــن 

ّ
تــحــف

وســـابـــقـــن فـــي تـــيـــار المــســتــقــبــل على 
ــــراء الانــتــخــابــات الــداخــلــيــة يــعــود  إجـ
في رأيهم إلى أنها »ستترك تداعيات 
كــثــيــرة قــبــل أشـــهـــر قــلــيــلــة مـــن إجــــراء 
ــات الـــنـــيـــابـــيـــة، وســتــحــدث  ــابـ ــتـــخـ الانـ
ــات داخــــلــــيــــة فـــــي مــخــتــلــف  ــامــ ــســ ــقــ انــ

المناطق«.
وفــي هــذا الإطـــار، كشفت مصادر في 
ــن أن  ــار« عـ ــبــ ـــ«الأخــ تـــيـــار المــســتــقــبــل لــ
ت نصائح 

ّ
»تلق العاصمة  قيادته في 

عـــدة بــتــأجــيــل هـــذه الانــتــخــابــات إلــى 

مــا بعد »الــنــيــابــيــة«، وكــذلــك نصائح 
أن  إلا  العام،  المؤتمر  انعقاد  بتأجيل 

القيادة لم تستجب«.
شـــهـــدتـــه  ــا  ــ مــ ــة  ــلــ بــ ــــن  ــطـ ــ الـ ــن  ــ مــ وزاد 
الــتــحــضــيــرات لــانــتــخــابــات المــرتــقــبــة 
ــــت  ــرغـ ــ ــد غـــــــد مـــــــن تـــــــــجـــــــــاوزات أفـ ــ ــعـ ــ بـ
مضمونها،  مــن  مسبقاً  الانــتــخــابــات 
أمام  للتيار  بــاب الانتساب  مثل فتح 
أصــحــاب الــحــظــوة وتــغــيــيــب آخــريــن، 
ــاء لـــهـــا تـــاريـــخـــهـــا فــي  ــمــ وشـــطـــب أســ

التيار من لوائح الناخبن، في مقابل 
التيار  إلــى  تنتسب  لــم  أســمــاء  إدراج 
إلا منذ أسابيع قليلة، وتعليب أغلب 
المنسقيات  فــي  الانــتــخــابــيــة  الــلــوائــح 
الــقــيــادات المحلية أو من  بــإيــعــاز مــن 

القيادة المركزية.
فـــي مــديــنــة طـــرابـــلـــس يــتــوجــه قــرابــة 
عــضــواً   11 لانـــتـــخـــاب  نـــاخـــب   1200
فــي عاصمة  الــتــيــار  فــي هيئة مكتب 
إلــى أن  الــبــوادر  الشمال، حيث تشير 
لائــحــة المــنــســق الــحــالــي نــاصــر عــدرة 
ــاً بــالــفــوز. وفـــي حــال 

ّ
هــي الأوفــــر حــظ

ــا، فــــإن ذلــــك يــعــنــي أن الــنــائــب  فــــوزهــ
سمير الجسر، الذي يعدّ عدرة مقرّباً 
مـــنـــه، ســــوف يــبــقــى صـــاحـــب الــنــفــوذ 
ــــر داخـــــــل الـــقـــلـــعـــة الــــــزرقــــــاء فــي  ــبـ ــ الأكـ

المدينة.
وفــــي مــنــســقــيــة عـــكـــار، وهــــي الأكــبــر 
لنيل  تتنافس لائحتان  الشمال،  في 
ــان  ــ وكـ ــــب.  ــاخـ ــ نـ  2400 نـــحـــو  رضــــــى 
ــبـــارز فـــي عــكــار إلـــغـــاء المــنــســقــيــات  الـ
الثاث ودمجها في منسقية واحدة، 
بـــعـــدمـــا أثـــبـــتـــت تـــجـــربـــة تــقــســيــمــهــا 
ــروز طـــمـــوح بــعــض  ــ ــر بـ ــ فــشــلــهــا، وإثـ
ــى  ــر حــــــــــــدارة، إلــ ــامــ ــســ ــقــــن، كــ ــســ ــنــ المــ

النيابية. الترشح لانتخابات 
مكتملة  لائحة  أعلِنت  الضنية،  وفــي 
مــن 9 أعــضــاء وأخــــرى غــيــر مكتملة، 
ــراع بـــن جــنــاح يـــدور  تــعــكــســان الـــصـ
فـــي فــلــك الــنــائــب أحــمــد فــتــفــت وآخـــر 
المستقبلين  بعض  وعــبّــر  يــعــارضــه. 
عــــن اســـتـــيـــائـــهـــم لاســـتـــبـــعـــاد أســـمـــاء 
ــن الـــتـــمـــثـــيـــل فــي  ــ ــدات كـــبـــيـــرة عـ ــ ــلــ ــ وبــ
الائحة المكتملة، بينما عزف المنسق 
الــســابــق هيثم الــصــمــد عــن الــتــرشــح، 

ليتفرغ لانتخابات النيابية المقبلة.
وفي المنية، لا تبدو الصورة مختلفة، 
فــيــهــا  الـــعـــائـــلـــيـــة  الــــصــــراعــــات  أن  إلا 
الانتخابات،  في  مؤثرة  أبعاداً  تأخذ 
ــام تــألــيــف لائــحــة  ــ جــعــلــتــهــا عــائــقــاً أمـ
حتى الآن، رغم المساعي المبذولة من 

قبل النائب كاظم الخير وغيره.
وفــي الــكــورة، يــحــاول تــيــار المستقبل 
أن يــعــكــس فــي انــتــخــابــاتــه الــداخــلــيــة 
تأكيد حضوره وسط الأقلية السنية 
الـــتـــي تــحــوّلــت إلــــى بــيــضــة قـــبـــان في 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة فـــي الــقــضــاء، 
وهـــو أمـــر يــســري أيــضــاً عــلــى زغــرتــا 
التي اتخذ قرار بدمجها في منسقية 

طرابلس، قبل أن يتم التراجع عنه.

تح باب الانتساب أمام 
ُ

ف

أصحاب الحظوة فيما 

طبت أسماء لها 
ُ

ش

تاريخها في التيار من 

لوائح الناخبين

انتخابات التيار في بعبدا: فؤاد شهاب »راجِع« لمنافسة ديب؟
وهو ما أكّده سمراني. لكن يبدو أن من 
طــعــن فـــي الــشــهــادة نــجــح فـــي الضغط 
اسمه  اللجنة لإقــصــائــه، وســحــب  على 
من الترشيح بحجة أن شهادته مصدقة 
الرسمية ووزارة  الفرنسية  الدوائر  من 
الــخــارجــيــة، ولــكــنــهــا غــيــر مــصــدّقــة من 
وزارة التربية اللبنانية! ويُطرح سؤال 
هنا عن كيفية عدم تنبّه أعضاء اللجنة 
الــــى هــــذا الــتــفــصــيــل مــســبــقــاً فــســمــحــوا 
لــه بــخــوض المــرحــلــة الأولــــى، ومـــا الــذي 
دفعهم الى اعــادة التدقيق في شهادته 
مــرة أخـــرى، وعما إذا كــان ذلــك لإبعاده 

عن ميدان بعبدا؟
ـــلـــم أكــثــر 

ُ
يــــرى شــهــاب أن مـــا حــصــل »ظ

للنظام لأنني خضت  هــو تطبيق  مما 
ــن فـــرض  ــة الاولــــــــى وتــمــكــنــت مــ ــلـ ــرحـ المـ
نفسي بــن ثــاثــة نـــــواب«. وشــــدد على 
أنه يتابع الموضوع حتى آخر تفصيل 
ــدّم  ــقــ ــتــ ــة المــ ــ ــويـ ــ ــن هـ ــ ــر عــ ــنــــظــ ــــرف الــ ــــصـ بـ
بالشكوى الذي يرفض ذكر اسمه. وأكد 
أنه سيكمل عمله السياسي في القضاء 
ويــــؤكــــد وجـــــــوده فــــي المـــرحـــلـــة الــثــالــثــة 
الــتــي ستضم اســمــاء مــرشــحــن لديهم 
حيثية معينة ولم يتمكنوا من تجاوز 

المرحلتن الأولين لأسباب مختلفة.

تقرير

أزمة »القومي«: استقالة جديدة... 

وحوار بين حردان والمعترضين

ليا القزي

ــرّة الأولــــى الــتــي يــواجــه فيها  ليست المــ
ــقــــومــــي  رئـــــيـــــس الــــــحــــــزب الـــــــســـــــوري الــ
ــلـــي قـــانـــصـــو اســتــقــالــة  الاجـــتـــمـــاعـــي عـ
ــــس الأعـــــــلـــــــى فـــي  ــلـ ــ ــجـ ــ أعـــــــضـــــــاء مـــــــن المـ
»الــتــفــرد  عـــام 2005، بحجة  فــي  عــهــده. 
الــحــزب«،  ــل  الــقــرار داخـ والهيمنة عــلــى 
خليل،  أنطون  السابق  النائب  استقال 
والأمـــيـــنـــان عــبــد الــكــريــم عــبــد الــرحــمــن 
وعبدالله حيدر. وفي ولايته الرئاسية 
الرابعة )الحالية(، استقال يوم الثاثاء 
الماضي رئيس المجلس الأعلى محمود 
للحزب  السابق  والرئيس  الخالق  عبد 
جــبــران عريجي ونــائــب رئــيــس الحزب 
تــوفــيــق مــهــنــا والأمــــن الــعــام للمؤتمر 
الــعــام لــأحــزاب الــعــربــيــة قــاســم صالح 
ــة الـــتـــي  ــحــ ــائــ ــاً عــــلــــى الــ ــحــ ــرشــ )كــــــــان مُــ
حــردان  أسعد  السابق  الرئيس  شكّلها 
لانــتــخــابــات المــجــلــس الأعـــلـــى(، قــبــل أن 
ــــس الـــنـــائـــب الــســابــق  يــنــضــم إلـــيـــهـــم أمـ
ــر. الأخــــيــــر لا يــتــضــامــن  ــ ــقـ ــ غـــســـان الأشـ
ــتـــرض  مــــــع رفــــــاقــــــه وحــــــســــــب. هــــــو مـــعـ
ــنــح 

َ
أيــضــاً عــلــى طــريــقــة تــوزيــع لجنة الم

الأمــانــة،  لرتبة  الجمل(  كمال  )بــرئــاســة 
الضغط  مــن  مــزيــداً  اســتــقــالــتــه  فشكلت 
الداخلي الذي ساهم في إرجاء اللجنة 
ــلـــى لم  ــــس. المــجــلــس الأعـ اجــتــمــاعــهــا أمـ

ــان عــلــى رأس جـــدول  يــلــتــئــم أيـــضـــاً، وكــ
ــصــبــح 

ُ
ــالات لــت ــقــ ــتــ أعـــمـــالـــه تــــــاوة الاســ

ــذة بــعــد ثـــاثـــن يـــومـــاً فـــي حــــال لم  ــافـ نـ
يتراجع أصحابها عنها. سبب التأجيل 
هــو »وســـاطـــات بــن الــطــرفــن أدّت إلــى 
تــعــلــيــق الــحــمــات الإعــامــيــة والـــدعـــوة 
إلــى حــوار من أجــل البحث عن حلول«، 
المستقيلن  الأعـــضـــاء  أحــــد  يـــقـــول  كــمــا 
لـ«الأخبار«. هل تعنون بالطرف الثاني 
ــبــــادر ونــحــن  ــ ، هـــو لـــم يُ

ّ
قـــانـــصـــو؟ »كــــــا

المصادر.  تجيب  معه«،  الــحــوار  نرفض 
 

ّ
المــســتــقــيــلــون الـــذيـــن يـــؤكـــدون عــنــد كــل
مناسبة أهمية التزام المؤسسات داخل 
»الــقــومــي« ويــنــتــقــدون »هيمنة حــردان 
على الــقــرار«، يــريــدون مــحــاورة الأخير 
وليس رئيس حزبهم، »لأن حــردان هو 
مــن ســاهــم فــي انــتــخــاب قانصو ولديه 
الــقــدرة عــلــى اخــتــيــار شخصية أخـــرى، 
وهو يملك القوة الانتخابية الواسعة«، 
 
ّ
أن  المستقيلن يعتبرون 

ّ
أن إضافة إلى 

قانصو اتخذ قرار توزير نفسه من دون 
»القومي«   

ّ
بــأن القيادة، علماً  استشارة 

كــــان مُــتــمــسّــكــاً بــالــتــمــثــيــل بـــــــوزارة مع 
حقيبة من حصة الطائفة الأرثوذكسية، 
عــلــى أن يـــتـــولاهـــا حـــــــردان. كـــذلـــك فهم 
 الاســتــقــالــة لا تــعــنــي ســقــوط 

ّ
ــــرون أن يـ

خــيــار حــــردان، »بــل فشل قانصو الــذي 
لـــم يــعــرف كــيــف يــتــصــرف ولــــم يــحــتــرم 

المجلس الأعلى«. بادر نائب مرجعيون 
ــلٍ لــلــتــفــاوض مــع الفريق  إلـــى بــعــث رُســ
المعارض »ونحن لا نستطيع أن نرفض 
الحوار لأننا نريد أن نأكل العنب لا أن 
عقد 

ُ
ت أن  المــتــوقــع  مــن  الــنــاطــور«.  نقتل 

أول جلسة بن الطرفن مطلع الأسبوع 
المقبل، وقد يُشارك فيها جبران عريجي 
الــذي عــارض حــردان في حزيران خيار 
يُقاطع  والــذي  للحزب،  انتخابه رئيساً 
انتخابه.  منذ  الأعلى  المجلس  جلسات 
يبدو المــعــارضــون متفائلن هــذه المــرّة، 
»لأن حــــردان يــعــتــرف بــوجــود أزمـــة في 
ها. نتطلع إلى تعزيز 

ّ
الحزب ويجب حل
الوضع الداخلي«.

مـــصـــادر مــقــربــة مـــن الـــقـــيـــادة تـــقـــول إن 
ــن الــــحــــوار  ــ ــاك مـــســـاعـــي لأكــــثــــر مـ ــ ــنـ ــ »هـ
مـــع المــعــتــرضــن أيـــضـــاً. أعـــدنـــا تــحــريــك 
مــلــف الـــوحـــدة مــع وزيـــر المــصــالــحــة في 
)تنظيم  علي حيدر  السورية  الحكومة 
»العمّ«، نسبة إلى رئيس الحزب الراحل 
جـــــــورج عـــبـــد المـــســـيـــح( واتـــفـــقـــنـــا عــلــى 
أيــام كانت المصادر  جلسة قريباً«. قبل 
تستبعد اســتــقــالــة قــانــصــو مــن رئــاســة 
ــاب عـــــدّة أبــــرزهــــا غــيــاب  ــبـ الــــحــــزب، لأسـ
الـــبـــديـــل واقــــتــــراب مـــوعـــد الانــتــخــابــات 
الــنــيــابــيــة. لــكــن فــتــح بـــاب الـــحـــوار عــدّل 
ــة إلـــى  ــ ــروشـ ــ جـــــــواب مــــصــــادر قــــيــــادة الـ
الصيغة الآتية: »يمكن أن يؤدي الحوار 
إلى هذه النتيجة، أو يكون هناك مخرج 

آخر«.
 عــنــوانــهــا 

ً
ــة ــعــــارضــــون مـــعـــركـ أطـــلـــق المــ

»تحصن الدستور« الحزبي، اعتراضاً 
عــلــى عــــدم اســـتـــئـــذان قــانــصــو المــجــلــس 
الأعلى قبل القبول بالحقيبة الوزارية، 
كون دستور الحزب يشترط أن يُمارس 
لا  تهدئتهم  متفرغاً.  مهماته  الــرئــيــس 
ــاً، بــحــســب مـــا يــقــولــون:  تــعــنــي تـــراجـــعـ
لتحقيق  الاســـتـــقـــالـــة  فـــي  »مـــســـتـــمـــرون 
يكون  وأن  قــانــصــو،  اســتــقــالــة  مطلبن: 
الدستور هو الحكم بيننا، وليس وفق 
ــهــيــمــن عــلــى الــســلــطــة 

ُ
مــنــطــق أكـــثـــريـــة ت

بمعزل عن المؤسسات«.

 بوادر إيجابية للحل بدأت

 تظهر داخل الحزب السوري

 القومي الاجتماعي، مع

 مبادرة النائب أسعد حردان إلى

 محاورة المستقيلين الستة

 من المجلس الأعلى للحزب.

قت
ّ
ل

ُ
 الخطوات التصعيدية ع

 بانتظار ما سينتج من الحوار،

 مع إصرار المعترضين على

 ضرورة استقالة الوزير علي

قانصو من رئاسة الحزب

يريد المستقيلون 

محاورة حردان وليس 

قانصو لأن الأول 

يملك القوة 

الانتخابية الواسعة

ها« )مروان طحطح(
ّ
المعارضون متفائلون »لأن الطرف الآخر يعترف بأن هناك أزمة في الحزب ويجب حل
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قضية

محمد وهبة

 حبر اتفاقية بيع شركة 
ّ

لم يكد يجف
ــا« مــــــن مــــحــــمــــد حــســن  ــ ــونــ ــ ــشــ ــ ــورتــ ــ »فــ
العامودي إلى شركة »ليكوي غروب«، 
ــــت »بـــي بـــي إيــنــرجــي« على  حــتــى ادّعـ
ــاء، مــطــالــبــة  ــقــــضــ الــــعــــامــــودي أمـــــــام الــ
العقار  لتهريب  قناة  الصفقة  باعتبار 
ل ضمانة 

ّ
ـــ بــرج حمود والــذي يمث  23

لاستيفاء دين قيمته 125 مليون دولار 
مــســتــحــق لــشــركــة »بــــي بـــي ايــنــرجــي« 
مــــة شـــركـــة »ســـامـــيـــر« فــــي المـــغـــرب، 

ّ
بــــذ

والـــتـــي يــمــلــك فــيــهــا الـــعـــامـــودي حصة 
نسبتها 67.27%. الجولة الأولــى أمام 
الـــقـــضـــاء أفـــضـــت الــــى تــثــبــيــت الــحــجــز 
يتوقع حسمٌ  ولا  المــذكــور  العقار  على 
الاستئناف  جــولــة  فــي  قريباً  القضية 

التي انطلقت أخيراً.

ملكيات العامودي للبيع

تــعــود هـــذه الــقــصّــة إلـــى أشــهــر مضت، 
عندما عرض رجل الأعمال السعودي 
مــــحــــمــــد حــــســــن الــــــعــــــامــــــودي شـــركـــة 
»فـــورتـــشـــونـــا هــــولــــدنــــغ« والـــشـــركـــات 
الــتــابــعــة لــهــا لــلــبــيــع. و»فـــورتـــشـــونـــا« 
ــا«،  ــ ــــشـ ــــورونـ ــة »مـ ــركــ ــــن شــ المـــمـــلـــوكـــة مـ
مسجّلة في جزيرة مان وتملك %100 
من أسهم »كورال أويل ليمتد« المسجّلة 
مــــن شــركــتــي  بــريــطــانــيــا و%100  فــــي 
»سبيد« و»سبيد كومباني«، و%100 
مــن أسهم »ذي كـــورال أويــل كومباني 
ــلــــة فـــــي لــــبــــنــــان. أمــــا  ــجّــ لـــيـــمـــتـــد« المــــســ
أي »مــورونــشــا«، فيحمل  الأم،  الشركة 
وهي  أسهمها،  مــن   %100 الــعــامــودي 
تملك عبر سلسلة شــركــات أخـــرى، ما 
المغربية  الشركة  مــن   %67.27 نسبته 
لصناعة التكرير »سامير« في المغرب.

ــت لـــــشـــــراء  ــ ــدّمــ ــ ــقــ ــ الــــــــعــــــــروض الــــــتــــــي تــ
ــا« كـــــان بــيــنــهــا عـــرضـــان  »فــــورتــــشــــونــ
جديان. الأول يعود إلى شركة »ريغاتا 
بنما،  فــي  المــســجّــلــة  انــــك«  انفستمنت 
والـــتـــي يـــعـــدّ بـــهـــاء وأديــــــب الــبــســاتــنــة 
الثاني  الــعــرض  أبـــرز مساهميها.  مــن 
ــكـــوي غـــــروب«  ــيـ يـــعـــود إلـــــى شـــركـــة »لـ
ــار  ــكـ ــم أوسـ ــاسـ المـــســـجّـــلـــة فــــي لـــبـــنـــان بـ
وادكـــــار وانــطــونــيــو يـــمّـــن. الــعــائــلــتــان 
ــارة الـــنـــفـــط.  ــ ــــجـ ــال تـ ــــي مــــجــ ــمـــان فـ ــعـ تـ
ينقلون  بأنهم  يشتهرون  فالبساتنة 
كل بواخر الفيول أويل والمازوت المورّد 
لمؤسسة كهرباء لبنان، ولديهم شركة 
»هيبكو« التي تملك عدداً من محطات 
ــتــــروا فـــي الــســنــوات  المـــحـــروقـــات، واشــ
ــة وازنــــــــــة مـــــن شـــركـــة  ــ ــصّـ ــ الأخــــــيــــــرة حـ
»كــوجــيــكــو«. أمـــا الأشـــقـــاء الــثــاثــة من 
عائلة يمّن فهم يعملون في استيراد 
في  لبيعه  الأخضر  والمـــازوت  البنزين 

السوق المحلية.

 »Due Diligence« الفوز بلا

بهذه  للفوز  قائماً  كــان  التنافس  إذاً، 
حصلت  مستندات  وبحسب  الصفقة. 
عليها »الأخـــبـــار« فــإن الــعــرضــن كانا 

على الشكل الآتي:
خال  مــن  بعرضهم  البساتنة  تــقــدّم  ـــ 
ــراء  ــ ــوا شـ ــ ــرحــ ــ شــــركــــة »ريـــــغـــــاتـــــا«، وطــ
»فورتشونا« وكل ملكياتها، ولا سيما 
79889 متراً مربعاً من العقار 23 برج 
حــمــود، وشــركــة سبيد أويــل فــي لندن 
وشركة سبيد أويل في لبنان، وكورال 
أويل في لندن وكورال أويل في لبنان، 
ــــول هــــذه الــشــركــة وأعــمــالــهــا  وكــــل أصـ
ومطلوباتها، والرخص التي تحملها 
مليون   110.5 مبلغ  مــقــابــل  وغــيــرهــا، 
دولار يدفع منه مقدّماً 10 ماين دولار 
خاضعة لعملية تدقيق في الموجودات 
 Due( والمــطــلــوبــات المــقــدّمــة مــن الــبــائــع

ــل بــنــيــة الـــشـــركـــة الــتــي  إلــيــهــا مـــن أجــ
يريد توسيعها.

ورقة البساتنة

فــوز يــمّــن بالصفقة أشــعــل الــصــراع 
مــــــع الــــبــــســــاتــــنــــة. كــــــل الـــــوســـــاطـــــات 
والتدخات التي حصلت من »زماء« 
تجار نفط، ومن بعض رجال أعمال، 

باءت بالفشل. البساتنة أصرّوا على 
ورقــة  لديهم  كــانــت  الصفقة.  تعطيل 
واحــــــدة، فــاســتــعــمــلــوهــا. الــبــســاتــنــة، 
بملكيتهم  شركة »بي بي اينرجي«، 
ــام الــقــضــاء الــلــبــنــانــي بــأن  ــ ادعـــــوا أمـ
شـــركـــة »ســــامــــيــــر« المـــغـــربـــيـــة مــديــنــة 
وهــو  دولار  مــلــيــون   125 بمبلغ  لــهــم 

حـــســـاب  فـــــي  وتـــــوضـــــع   )Diligence
محمد العامودي، على أن يدفع المبلغ 
مــلــيــون دولار  الــبــاقــي وقــيــمــتــة 100.5 
ويشترط  النهائي.  البيع  إنــجــاز  عند 
البساتنة على العامودي أن يفتح لهم 
حسابات الشركة بكل ما فيها لاطاع 
لفترة ستة أسابيع بعدها يتم تسليم 
الشركة وعقاراتها وأصولها البحرية 

وغيرها. 
ــراء  ــ ــلــــى شــ ــنــــص عــ ــــن يــ ــمّـ ــ ـــ عــــــــرض يـ ــ ـــ ــ ـ
»فورتشونا« مقابل 105 ماين دولار 
لا يخضع أي منها لأي عملية تدقيق 
دفعة  دولار  مــايــن   10 منها  ويــكــون 
مقدّمة غير قابلة لاسترجاع، ودفعة 
يــوم  مــلــيــون دولار  بــقــيــمــة 91  ثــانــيــة 
البيع، و4 ماين دولار  إنجاز عملية 
تدفع بعد 18 شهراً. وفي المقابل، على 
م لشركة »ليكوي غروب« 

ّ
البائع أن يسل

كـــل مــلــكــيــات »فــورتــوشــنــا« بــمــا فيها 
العقار 23 في برج حمود، خال من أي 
أو حــجــز، وتسليمها  إشــــارة  أو  رهـــن 
مــعــامــل الـــزيـــوت وحــصــصــهــا مـــن بيع 
كاز الطيران، وأن تقوم الشركة بإنهاء 
عقد المدير العام وتحمّل كلفته... وذلك 
من دون أي شــروط متعلقة بالتدقيق 

بالموجودات والمطلوبات.
يـــمّـــن  عـــــــرض  أن  رأى  الـــــعـــــامـــــودي 
مــــتــــوافــــق مـــــع مـــصـــالـــحـــه أكــــثــــر مــن 
ــفـــرض  ــة، الـــــــــذي يـ ــنــ ــاتــ ــبــــســ عـــــــرض الــ
ــه الــــخــــضــــوع لـــعـــمـــلـــيـــة تـــدقـــيـــق  ــيـ ــلـ عـ
ستظهر الكثير من »وحول« الشركة 
ــا، وبــــالــــتــــالــــي ســـيـــطـــالـــب  ــ ــهــ ــ ــونــ ــ وديــ
البساتنة بحسمها من قيمة الصفقة 
الــنــهــائــيــة، فــيــمــا يــأتــي عــــرض يــمّــن 
 من دون 

ً
مناسباً لقبض الثمن كاما

يعلم  يمّن  في حسابات  تدقيق.  أي 
أن ديــون كـــورال فــي الــســوق تبلغ 18 
مليون دولار، وأن مشاكلها الإدارية 
واسعة، لكن لديها نقاط قوّة يحتاج 

أمــر مثبت بــقــرار قضائي صــادر عن 
الشركة  وأن هذه  بريطانية،  محكمة 
يملكها العامودي الذي قام بتهريب 
ــود، واتـــهـــمـــوا  ــمــ ــعـــقـــار 23 بـــــرج حــ الـ
العامودي بأنه يقوم بعملية احتيال 
وتهريب أموال، وطلبوا إلقاء الحجز 

على هذا العقار لضمانة حقوقهم.
ــقـــرار الــقــضــائــي عــلــى كـــل ما  طــغــى الـ
عـــــداه. فــالــعــقــار 23 بــــرج حـــمـــود هو 
ــنـــابـــض« لــشــركــة  بــمــثــابــة »الـــقـــلـــب الـ
»كــــورال أويــــل«، ولا يمكن إتــمــام أي 
صــفــقــة بــــدونــــه، فــهــو لــيــس ذا قيمة 
عــقــاريــة كــبــيــرة فــحــســب، بـــل هـــو ذو 
تجارة  مجال  في  استراتيجية  قيمة 
الــنــفــط لأنـــه يــحــوي خـــزانـــات  للنفط 
على مساحة تبلغ 79889 متراً مربعاً 
وتتسع لنحو 60 ألف طن محروقات.

ضغوط وتناقضات

الــصــادر  الــقــضــائــي  الــقــرار  أن  المشكلة 
التنفيذ فــي بيروت،  عــن رئيس دائـــرة 
الــقــاضــيــة غــــادة عــفــيــف شــمــس الــديــن، 

من  الكثير  تضمّن  بــل  متيناً،  يكن  لــم 
ــدداً مــن  ــ الـــتـــنـــاقـــضـــات، الـــتـــي دفـــعـــت عــ
ــال الأعـــمـــال لــلــشــك بـــوجـــود دوافـــع  رجــ
ــــ سياسية له، ترتبط بشراكة  تجارية 
الــبــســاتــنــة مــع الــنــائــب ولــيــد جنباط 
فــي شــركــة كوجيكو. فمن جــهــة، أقــرّت 
شـــمـــس الــــديــــن أن مــلــكــيــة الـــعـــامـــودي 
فــــي المــــغــــرب مــنــفــصــلــة عــــن مــلــكــيــاتــه 
الأخرى، مشيرة إلى أن »تبعاً للمبادئ 
ــتــــي تــرعــى  ــة الــ ــيــ ــاســ ــيـــة الأســ ــانـــونـ ــقـ الـ
الـــشـــركـــات أو الأشـــخـــاص المــعــنــويــن، 
ــة )كــــــــورال أويـــــــل( تــتــمــتــع  فـــــإن الـــشـــركـ
بذمة مالية مستقلة، وبذلك فإن الذمة 
المدينة  المغربية  لشركة سامير  المالية 
الصادر في بريطانيا  الحكم  بموجب 
هي بالتأكيد مستقلة عن الذمة المالية 
لــكــورال أويـــل، وتبعاً لــذلــك فــإن شركة 
ـــســـأل عـــن الـــديـــن المــحــكــوم 

ُ
كــــــورال لا ت

بـــه مـــن قــبــل مــحــاكــم بــريــطــانــيــا على 
شــركــة ســامــيــر المــغــربــيــة بــذاتــه كونها 
غــيــر مــديــنــة بـــــه«، إلا أنـــهـــا تــجــاهــلــت 
اتــفــاقــيــة الــبــيــع الـــتـــي تـــنـــصّ عــلــى أن 
شركة »ليكوي غــروب« تشتري أسهم 
شـــركـــة »فــــورتــــشــــونــــا«، وأوحــــــــت بـــأن 
هـــنـــاك عـــاقـــة مـــا بـــن الـــدفـــعـــة الأولــــى 
للعامودي،  غــروب  ليكوي  من  المقدمة 
الــذي  بــرج حــمــود  العقار 23  وتهريب 
ضمانة  عليه  الحجز  البساتنة  يــريــد 
في  الــعــامــودي  على  دينهم  لتحصيل 
سامير. ولذلك خلصت بأن »العامودي 
بــــدلًا مــن تــســديــد الــديــن المــتــرتــب على 
شركته  يقوم ببيع العنصر الأهم في 
الذمّة المالية لإحدى شركاته الأخرى«.

ــتـــابـــعـــن أن وجــــود  يــعــتــبــر بـــعـــض المـ
ــــي كــــــــل بـــحـــث  ــغـ ــ ــلـ ــ ــة يـ ــلــ ــفــــصــ ــنــ ذمــــــــــم مــ
ــاً أن  فـــــي هــــــذه الـــقـــضـــيـــة، وخــــصــــوصــ
ــــن الــبــســاتــنــة  الــــعــــرضــــن المــــقــــدّمــــن مـ
ومـــن يــمــن مــحــصــوران بـــشـــراء أســهــم 
بيع  فــإن  وبالتالي  فورتشونا.  شركة 

تعطيل صفقة تملك »كورال أويل«

القضاء ساحة صراع على الحصص النفطية

غروب«  »ليكوي  شركة  إلى  أويل«  »كورال  شركة  بيع  صفقة  تعطيل  من  اينرجي«  بي  »بي  شركة  نت 
ّ

تمك

ى إلى هذه النتيجة، انطوى على تناقضات مثيرة، وأفضى إلى 
ّ

بقيمة 105 ملايين دولار. القرار القضائي الذي أد

الحجز على عقارات »كورال أويل« كضمانة لديون مستحقة على مالكي كورال في المغرب

ين 
ّ

فوز يم

بالصفقة أشعل 

الصراع مع 

البساتنة )هيثم 

الموسوي(

استأنفت شركة »كورال أويل« 

المعركة القانونية أمام قاضي 

محكمة الاستئناف في بيروت

لـ "الاخبار" إن تقديم عرض لشراء شركة "فورتوشنا"  يقول وليد البساتنة 
كان هدفه "تحصيل حقوقنا من العامودي الذي يحتال على الجميع ويتهرب 
لــو فــاز بالصفقة لكان استعاد جــزءاً من  أنــه  إلــى  منا منذ أشــهــر". ويشير 
الديون، "إذ كان العامودي عندها مجبور على التفاوض معي. المشكلة ليست 
ولا  بديوننا".  نطالب  أن  الطبيعي  الــعــامــودي، وحقنا  مــع  بــل  يمين  عائلة  مــع 
ينكر البساتنة أن هناك ضرراً وقع على يمين "لكننا عرضنا عليهم الاتفاق 
ولم نتفق". أما بالنسبة إلى شركة كورال "لدينا علاقة معها لأننا نورد لها 

المنتجات النفطية".

البساتنة: حقنا الطبيعي

المطالبة بديوننا

السبت  21  كانون الثاني  2017  العدد  3085



بــأن مــا مــن آلية واضــحــة بعد لتمويل 
 عن أن تحرير العقود 

ً
الصندوق، فضلا

ــنــــوات مــــن دون إيـــجـــاد  بـــعـــد تـــســـع ســ
للتشريد  المــســتــأجــر  يــعــرض  ضــمــانــة 
الــفــعــلــي بــعــدمــا حُــــرم حـــق الــتــعــويــض 

الذي يُمكّنه من إيجاد بديل.
أمّــــــا الأهــــــــم، فـــهـــو أن هــــنــــاك شــريــحــة 
ــتـــأجـــريـــن ســيُــطــبّــق  ـــسـ

ُ
ــن الم ــة مــ ــعــ واســ

ــا. هـــــذه الــفــئــة  ــبـ ــريـ عــلــيــهــا الــــقــــانــــون قـ
هـــي الــتــي لا تــســتــفــيــد مـــن مُــســاعــدات 
ــــدوق وتــــشــــمــــل كـــــل مُـــســـتـــأجـــر  ــنـ ــ ــــصـ الـ
ــري  ــهــ ــشــ ــــوع الـــــــدخـــــــل الــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــغ مـ ــلــ ــبــ يــ
ــمـــوع دخـــــل الــقــاطــنــن  الـــعـــائـــلـــي )مـــجـ
مــعــه( خــمــســة أضـــعـــاف الـــحـــدّ الأدنــــى 
ألــف  3 مـــلايـــن و200  )نـــحـــو  لـــأجـــور 
ــرة(، وكــــل مُــســتــأجــراســتــأجــر وفــقــا  ــيـ لـ
و10/74   67/29 الــقــانــونــن  ــام  ــكـ لأحـ
عتبر "فخمة"، وهنا 

ُ
في الأبنية التي ت

مبحث آخر، إذ لا تزال مسألة التمييز 
بــن الإيـــجـــارات الــعــاديــة والإيـــجـــارات 
 جــدل بــن الحقوقين 

ّ
"الــفــخــمــة" مــحــل

الذين يعتبرون أن مسألة التمييز بن 
نوعَي الإيجار غير مفهومة. أما الأهم 
اللبنانين  غير  ستأجرين 

ُ
الم  

ّ
أن فهو 

ومــكــتــومــي الــقــيــد لا يــســتــفــيــدون من 
مُــســاعــدات الــصــنــدوق، هـــؤلاء حُــرمــوا 
من إمكانية الاستفادة من الصندوق، 
عــلــى  يــحــصــلــوا  أن  يــســتــطــيــعــون  ولا 
المساعدات التي تمكّنهم من دفع زيادة 
البدلات، ولا يحق لهم الحصول على 
ما يُشبه التعويض في حال إخلائهم 
التي  التمديد  سنوات  قبل  مأجورهم 

ستشهد ارتفاعا تدريجيا للبدلات.

7 مجتمع وإقتصاد

متابعة

هديل فرفور

مـــن المـــقـــرر أن تــعــقــد لــجــنــة الـــدفـــاع عن 
ــاء الاثـــنـــن  ــقـــوق المـــســـتـــأجـــريـــن، مـــسـ حـ
"الخطوات  المقبل، اجتماعا تبحث فيه 
ــوم بـــهـــا  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ الــــتــــصــــعــــيــــديــــة الــــــتــــــي سـ
ــقــبــل 

ُ
ـــســـتـــأجـــرون مــطــلــع الأســـبـــوع الم

ُ
الم

ــرار مجلس الــنــواب  احــتــجــاجــا عــلــى إقــ
قانون الإيــجــارات أول من أمــس"، وفق 
مــا يــقــول رئــيــس اللجنة أنــطــوان كــرم. 
ــبّـــر الأخــــيــــر عــــن نـــــوع مــــن الــخــيــبــة  يـــعـ
الـــتـــي تــعــتــري المــســتــأجــريــن الــقــدامــى، 
ــــن مــنــهــم، 

ّ
وخــــصــــوصــــا أولــــئــــك المــــســــن

الذين لا يملكون أي ضمانة عن بديل 
يُجنبهم التشريد. 

"الـــــدولـــــة الـــتـــي لا تـــحـــتـــرم شــيــوخــهــا، 

ــــي الــــعــــبــــارة الأبــــــرز  لـــيـــســـت دولــــــــــة"، هـ
المستأجرين  ألسنة  على  تـــرددت  التي 
الـــذيـــن اعــتــصــمــوا أول مـــن أمــــس، أمـــام 
المــجــلــس الــنــيــابــي. هــــؤلاء أعـــربـــوا عن 
شـــعـــور عــمــيــق بــالــغــن والـــظـــلـــم الـــذي 
ــذي  ــ الـ ــون هــــــذا  ــ ــانـ ــ قـ بــــهــــم. "أي  ألــــحــــق 
يــحــرمــنــا الــتــعــويــض؟ أبــســط الــحــقــوق 
المستأجرات  إحــدى  تسأل  الطبيعية؟"، 
الناشطات في "معركة" إسقاط القانون 
التي بدأتها وعشرات المستأجرين قبل 

أكثر من عامن.
حــالــة الــغــضــب الــعــارم الـــذي يشعر به 
ــرم،  المـــســـتـــأجـــرون تـــأتـــي عــلــى لـــســـان كـ
ــــى أن الــــواقــــع الــحــالــي  الــــــذي يــشــيــر الـ
يدفعنا الى أن "نتحول الى زعران وإلى 
محتلن"، ويضيف: "الآن بتنا محتلن، 
ولــيــخــرجــونــا مــن بــيــوتــنــا"، فــي إشـــارة 
الى توصيفهم من قبل عدد من المالكن 

ون". 
ّ
بأنهم "مُحتل

هـــذا الــخــطــاب الــتــصــعــيــدي كـــان يــأتــي 
ــي كــل  ــ ــن فــ ــريــ ــأجــ ــتــ ــســ ــة المــ ــنــ ــســ ــى ألــ ــلــ عــ
الــقــانــون، وكانوا  بها  يمرّ  كــان  محطة 
يشعرون بها أنهم الطرف المغبون في 
أن تعني كل  الــتــي يجب  القضية  هــذه 
المقيمن في لبنان. وهنا، تطرح مسألة 
التي  والمــالــك  المستأجر  بن  "المواجهة" 
تـــدفـــع بــهــا الــــدولــــة عــبــر تــمــلــصــهــا من 
ـــرار خــطــة سكنية تحقق  إقـ مــســؤولــيــة 

العدالة الاجتماعية المرجوة. 
وإذا كــان هناك مــن يــعــوّل على مسألة 
ــاء الــــصــــنــــدوق كـــوســـيـــلـــة تــضــمــن  ــشــ إنــ
للمستأجر،  الطبيعية  المــســاعــدة  حــق 
ــل" يــخــفــت عــنــد التذكير  ــ فـــإن هـــذا "الأمـ

أصــــــول ومــــــوجــــــودات »ذمّــــــــة مـــالـــيـــة«، 
بما تملكه مــن عــقــارات، أمــر لا يوحي 
إلا  عــقــارات،  أو  أمـــوال  بعملية تهريب 
الـــعـــامـــودي  أن  اعـــتـــبـــرت  الــقــاضــيــة  أن 
يتصرّف بما له حق التصرّف به إنما 
ــــون شــركــتــه، مــمــا قد  دون تــســديــد ديـ
يوصف بإفقار الذمة المالية أو تهريب 
ــديــــن.  الأمــــــــــوال بـــقـــصـــد عــــــدم إيــــفــــاء الــ
وبحسب استئناف شركة كورال، فإنه 
»من المستغرب أن يصدر قول كهذا عن 
مرجع قضائي يفترض به أن يدرك أن 
مساهمة  شركة  هــي  المغربية  الشركة 

وليست مؤسسة تجارية فردية«.

الكلمة للاستئناف

ــازوا بــهــذه الجولة  الــبــســاتــنــة الــذيــن فــ
الــقــضــائــيــة قـــالـــوا أمـــــام زمـــلائـــهـــم من 
رجــال الأعــمــال، أن الهدف من العملية 
هــو ضــمــان حقوقهم عــلــى الــعــامــودي 
بن  المتداولة  المعطيات  أن  إلا  حصراً. 
ــــى أن تــعــطــيــل  تـــجـــار الـــنـــفـــط تــشــيــر إلـ
ــــدف، لأنـــهـــا تــتــصــل  ــهـ ــ ــو الـ الـــصـــفـــقـــة هــ
بالصراع على السوق النفطية المحلية 
وهـــي ســتــمــنــح الــفــائــز حــصّــة سوقية 

وازنة فيها أرباح طائلة.
فــي المــقــابــل، اســتــأنــفــت شــركــة »كـــورال 
قاضي  أمــام  القانونية  المعركة  أويـــل« 
ــــروت،  ــيـ ــ مـــحـــكـــمـــة الاســــتــــئــــنــــاف فـــــي بـ
قدّمت مطالعة  عبّود.  القاضي سهيل 
ــارت فيها إلـــى أن »المــرجــع  قــاســيــة أشــ
الابـــتـــدائـــي تــعــاطــى بــخــفــة وســطــحــيــة 
وتــســرّع مــع المــلــف ســـواء فــي مرحلتي 
إلــقــاء الــحــجــز أو الــبــتّ بــالاعــتــراض«. 
المغربية  أن شركة سامير  تبنّ  كذلك، 
مفلسة بــقــرار قضائي صـــادر فــي عام 
2015، وأن حقوق دائنيها مثبتة بقرار 
الدائنن،  لمئات  بريطانية  من محكمة 
هــنــاك حــارســا قضائيا على هذه  وأن 
الشركة وهي موضوعة قيد التصفية. 
الحارس القضائي أعلن في 27 كانون 
الأول أنه تلقى عرضا بقيمة 3 مليارات 
ما  أي  أجــنــبــيــة،  مــجــمــوعــة  مـــن  دولار 
ــــون ســامــيــر  يـــفـــوق مـــجـــمـــوع قــيــمــة ديــ
البساتنة.  وبينهم  الــدائــنــن  لعشرات 
مليار   2.2 بنحو  تــقــدّر  سامير  ديـــون 

دولار.
وفيما لاحت بوادر انتهاء أزمة شركة 
لبنان.  فــي  المــعــركــة  »ســامــيــر« تستمر 
هـــي لــيــســت مــعــركــة قــضــائــيــة عـــاديـــة، 
بـــــل هـــــي تــــصــــب فـــــي صــــلــــب الــــصــــراع 
عــلــى الــحــصــص الــســوقــيــة فـــي تــجــارة 
الـــنـــفـــط، وتـــدخـــل فــيــهــا الــســيــاســة من 
بابها الواسع، ويخضع القضاء فيها 

لضغوط كبيرة.

ين... فليكن
ّ
دون: أرادونا محتل

ّ
المستأجرون يصع

)مروان طحطح(

»الدولة التي

لا تحترم شيوخها،

ليست دولة«

ــة »بـــي  ــركـ لـــفـــت فــــي ادعـــــــاء شـ
ــي ايــــنــــرجــــي« عـــلـــى مــحــمــد  ــ بـ
ــودي بــــارتــــكــــاب جـــرم  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
ما  الأمـــوال  وتهريب  الاحتيال 
قبض  »العامودي  أن  عن  ورد 
ملايين   10 البالغ  العقار  ثمن 
الــشــخــصــي  بـــاســـمـــه  دولار، 
وأودعــه في حسابه المصرفي 
وفـــق الــتــفــصــيــل الــتــالــي: شيك 
عـــن مــصــرف الــبــنــك الــلــبــنــانــي 
الفرنسي يحمل الرقم 21338، 
المــدعــى عليه محمد  قـــام  وقـــد 
الــعــامــودي بــإيــداع هــذا الشيك 
في حسابه الشخصي بتاريخ 
عــوده،  بنك  لــدى   2016/10/8
فـــرع بـــاب ادريــــس تــحــت الــرقــم 
 /67243046200200404/
ــاب الــشــركــة  ــيـــس فــــي حـــسـ ولـ
ــة«. الـــقـــصـــة هـــنـــا لا  ــتـــرضـ ــعـ المـ
تــتــعــلــق بـــأصـــل المـــوضـــوع في 
الـــشـــكـــوى، بـــل بـــقـــدرة المـــدّعـــي 
إلــى الحسابات  الــوصــول  على 
لقانون  الــخــاضــعــة  المــصــرفــيــة 
ــة، والـــتـــي  ــيــ ــة المــــصــــرفــ ــريــ ــــســ ال
يتطلب كشفها قراراً قضائياً. 
فكيف علمت »بي بي اينرجي« 

بهذه التفاصيل؟

لا سرية 

مصرفية

السبت  21  كانون الثاني  2017  العدد  3085

أشخاص يسابقون ظلالهم: مسنة تدفع أيامها 
إلى الأمام، ورجل يغادر »المول«، بينما يتجه 

آخر إلى محل ضخم لبيع الملابس. ما لا تظهره 

الصورة، هو حفيف الشجر القريب، وأبواق 
المزدحمين بأنفسهم عندما تقطع الكاميرا 

الطريق. حتى عيون العابرين، ابتلعتها الظلال 

التي تمشي بمحاذاة أصحابها. بيروت آمنة؟ 
ربما. ولكن لماذا يمشي هؤلاء وهم خائفون من 
»خيالاتهم«؟             )تصوير مروان طحطح(

الظهيرة في بيروت

تتجه جمعيات المستأجرين 

القدامى إلى تصعيد أشكال 

ك بعد الخيبة التي منيت 
ّ

التحر

بها في مجلس النواب. ليس 

هناك أفكار محددة لهذا 

التصعيد، لكن لسان حالهم 

ين 
ّ
يقول: »أرادونا محتل

لمساكننا... سنتحول الى 

د 
ّ

محتلين، فلن نقبل بالتشر

كرمى لمصالح المضاربين 

العقاريين وكبار الملاك«

Monochrome



8

مؤشر

بيروت رابع أغلى مدينة من بين العواصم العربية

مجتمع وإقتصاد

السبت  21  كانون الثاني  2017  العدد  3085

مــمــا يـــــؤدي إلــــى تــضــيــيــقــهــا. تــوجــد 
الــعــديــد مــن المــلــوثــات الأخـــرى والتي 
ــوى تـــأثـــيـــراً على  ــ يــمــكــن أن تـــكـــون أقـ
الإنسان، إلا أن التركيز ينصب بشكل 
رئيسي على هذه المكونات إلى جانب 
ثاني أوكسيد الكربون )CO2( بسبب 
ــاع مـــعـــدلات انـــتـــشـــارهـــا بشكل  ــفــ ارتــ
ــيـــرة.  صـــاروخـــي خــــال الــعــقــود الأخـ
أيضاً  تأثيرها  لها  الانبعاثات  هــذه 
فــي عملية الاحــتــبــاس الـــحـــراري، إلا 
التأثيرات  البحث هنا يطال فقط  أن 
الصحية المباشرة الناتجة من تلوث 

الهواء.
في  الداخلي  الاحتراق  تعتبر عملية 
ــادر الأســاســيــة  المـــحـــركـــات مـــن المــــصــ
لــهــذه المــركــبــات الــكــيــمــيــائــيــة خــاصــة 
ــازوت(. ومع  )المـ الديزل  من محركات 
انــتــشــار الـــســـيـــارات ووســـائـــل الــنــقــل 
فــي المــجــتــمــعــات الاســتــهــاكــيــة وذات 
المــدخــول المتوسط ومــا فــوق، تتراكم 
ــل عــام  ــذه الانـــبـــعـــاثـــات وتــســجــل كـ هــ
ــعــــدلات أعـــلـــى مــــن ســـابـــقـــه، ومــعــه  مــ

ترتفع نسب الأمراض. 

لندن تدق ناقوس الخطر

التلوث مشكلة مستدامة في عاصمة 
الضباب التي سجلت مع مطلع العام 
الــحــالــي أرقــامــاً قياسية جــديــدة في 
نــســب تــلــوث الـــهـــواء. فــوفــقــاً لقوانين 
الأوروبــي  بالاتحاد  الخاصة  البيئة 
البريطانية،  للمعايير  وفــقــاً  وكــذلــك 
يــجــب أن لا تــتــخــطــى نــســبــة انــتــشــار 
ثــــانــــي أوكـــســـيـــد الـــنـــيـــتـــروجـــين 200 
مرة   18 المكعب  المتر  في  ميكروغرام 
النسبة  هــذه  قياس  سنوياً. ويجرى 
وتسجيلها كل ساعة. إلا أن المفاجأة 

العام أن إحــدى ضواحي  كانت لهذا 
جــنــوب لــنــدن كــســرت هـــذا المــعــدل 18 
مرة في القياسات التي أجريت خال 

عمر ديب

يــقــاس تــلــوث الـــهـــواء بــحــســب نسبة 
 )SO2( الكبريت  أوكسيد  ثاني  تركز 
 )NO2( النيتروجين  أوكسيد  وثاني 
ــازات والمــــركــــبــــات  ــ ــغــ ــ وغــــيــــرهــــا مــــن الــ
الــكــيــمــيــائــيــة المــــوجــــودة فـــي الـــهـــواء، 
ــــى نــســبــة الــجــســيــمــات  بـــالإضـــافـــة إلـ
المرئية  غير  الصغيرة   )particulates(
لـــلـــعـــين المــــــجــــــردة. وتـــكـــمـــن خـــطـــورة 
المــــادتــــين الأولــــيــــين فـــي تــفــاعــاتــهــمــا 
الإنسان بحال  الكيميائية مع جسم 
تنفسهما بكميات مرتفعة مع الهواء. 
ــا الــجــســيــمــات فـــهـــي تــتــســلــل إلـــى  ــ أمـ
التنفسية  الــرئــتــين والمـــجـــاري  داخـــل 
ــدم قـــدرة  ــ بــســبــب صــغــر حــجــمــهــا وعـ
الطبيعية  التنفسي  الجهاز  دفاعات 
عــلــى صـــد طــريــقــهــا، فتتجمع داخـــل 
تدريجياً  الدقيقة  الهوائية  المــجــاري 

ف لبنان في المرتبة الرابعة بين الدول العربية، من حيث غلاء 
ّ
صن

المعيشة، بحسب مؤشر غلاء المعيشة الصادر عن موقع »نامبيو 
للإحصاءات«، في حين جاء في المرتبة 35 في التصنيف العالمي، إذ 
 بالمركز العالمي 

ً
سجّل مؤشر غلاء المعيشة للبنان 61.65 )مقارنة

 .%38.35 بنسبة  نيويورك  من  أرخــص  أنــه  أي  نيويورك: 100(، 
 إلى غلاء المعيشة، أصدر الموقع مؤشراتٍ أخرى؛ أهمها 

ً
وإضافة

ر 
ّ

ومؤش  ،)groceries( السلع  وأســعــار  الإيــجــار،  أســعــار  ــر 
ّ

مــوش
القدرة الشرائيّة المحليّة.

وقد أظهر المؤشر أنّ مدينة هاملتون في برمودا تعدّ أغلى مدينة 
لديها 141.84  الاستهلاك  أسعار  ر 

ّ
العالم، حيث سجّل مؤش في 

جنيف  مدينة  تليها   ،)%41.84 بنسبة  نــيــويــورك  مــن  أغــلــى  )أي 
العربية، فكانت  الــدول  أما بين  التي سجّلت 132.79.  السويسريّة 
ــــى، إذ ســجّــلــت 75.24 فــي مــؤشــر غــلاء  الــكــويــت فــي المــرتــبــة الأولـ
 من قطر 

ٌّ
المعيشة )أي 24.76% أقل من المركز العالمي(، تلتها كل

)69.20( والإمارات )67.98(. ومن الدول العربية التي لحقت بلبنان، 
 59.22 والبحرين )57.78(. 

ً
 بعده مسجلة

ً
جاءت الأردن مباشرة

أما في مؤشر أسعار الإيجار، فيأتي لبنان في المرتبة الخامسة 
نــيــويــورك(،  مـــن  أرخــــص   %69.11(  30.89 يــســجّــل  إذ  عــربــيــا، 
مقابل 68.84 للإمارات، و66.81 لقطر، و37.82 للكويت، و31.64 

للبحرين. 
ر 

ّ
يذكر أيضا أنّ مدينة بيروت كانت قد سجّلت ثالث أعلى مؤش

لأسعار المطاعم )60.93( بين العواصم العربيّة.

مدن العالم 

تختنق بانبعاثاتها

أول أســبــوعــين فــقــط مــن الــعــام، وهــو 
رقـــــم قـــيـــاســـي جـــديـــد عـــلـــى مــســتــوى 
ــيــــة مـــع بــقــاء 350  كـــل الـــقـــارة الأوروبــ
التي ستجرى  التسجيات  يوماً من 
ــعــــدلات  ــة. أن تــســتــنــفــذ المــ ــ ــاعـ ــ ــــل سـ كـ
التلوث  لقياسات  القصوى  السنوية 
ــــوس خــطــر  ــاقـ ــ ــو نـ ــ ــبــــوعــــين هـ ــــي أســ فـ
دفـــع الــســلــطــات المــعــنــيــة إلـــى الإعـــان 
ــراءات بيئية قــد تــســاعــد في  ــ عــن إجــ
ــــذه الـــنـــســـب خـــاصـــة مــع  تــخــفــيــض هـ
سنوية  وفــيــات  حالة   9000 تسجيل 
مليون   12 يقطنها  التي  المدينة  فــي 
مقيم نتيجة أمراض تنفسية ناتجة 
 2000 وتسجيل  سنوياً،  التلوث  مــن 
حالة عند الأطفال الذين نمت رئاتهم 

إلى أقل من الحجم الطبيعي. 
مدن الصين والهند الأكثر تلوثاً

ــنـــد مـــنـــذ ثــاثــة  ــهـ تــشــهــد الـــصـــين والـ
تترافق   

ً
كبيرة  

ً
صناعية  

ً
ثــورة عقود 

مع تحسن سريع في الدخل الفردي 
ونشوء طبقة وسطى يبلغ تعدادها 
مــــئــــات المـــــايـــــين مـــــن الـــبـــشـــر الـــذيـــن 
ــيــــارات خـــاصـــة تــجــوب  يــمــتــلــكــون ســ
الـــشـــوارع وتــمــأ الــطــرقــات ازدحــامــاً 
ــاء تـــلـــوثـــاً. ووفـــــــق دراســـــــات  ــمــ ــســ والــ
حديثة تعتبر مدن بكين وشانغهاي 
ودلــهــي ومــومــبــاي مــن الأكــثــر تلوثاً 
في العالم على كافة المستويات وفي 
كــل أنـــواع الــغــازات المــلــوثــة المنتشرة 
فــــــي الــــــــهــــــــواء. ومــــــــن الانــــعــــكــــاســــات 

اليوم،  العالم  سكان  معظم  يعيش 

ــي الــمــدن  ات، ف وفــقــا لآخـــر الإحـــصـــاء

خاصة  حولها  المنتشرة  والــضــواحــي 

في الدول الغنية والمتوسطة الدخل. 

يترافق  السكاني  الاكتظاظ  هذا  أن  إلا 

مع طفرة في وسائل النقل والتدفئة 

الأخرى،  الانبعاثات  ومصادر  والمصانع 

ما يؤدي إلى تلوث خطير ومتزايد في 

المدن الكبيرة مع ما يسببه من أمراض 

تنفسية وسرطانية

الأمراض

التنفسية ليست قدراً 

لأبناء المدن

نحو نصف العمال في 

الاقتصادات الناشئة 

يعملون في مهنٍ 

هشة )مروان طحطح(

تقرير

مؤشر غلاء الدولة

المعيشة

مؤشر 

أسعار الإيجار

غلاء المعيشة 

+ الإيجار

مؤشر أسعار 

السلع

مؤشر أسعار 

المطاعم

مؤشر القدرة 

الشرائية المحلية

75.2437.8257.3181.3945.7969.68الكويت

68.266.8168.0656.0972.73111.28قطر

67.9868.8468.3955.3663.92116.77الإمارات

61.6530.8946.9146.9260.2353.61لبنان

59.2212.5136.8350.1956.1942.27الأردن

57.7831.6445.2655.4549.2494.78البحرين

54.0712.2834.0444.0658.0595.92قبرص

53.4610.3132.7850.0237.8050.54الضفة الغربية

مان
ُ

52.5927.9240.7749.3451.26111.86ع

48.3714.3632.0740.5430.22138.05السعودية

47.0415.2231.7939.2044.4355.09العراق

38.6010.5625.1633.4626.4555.64تركيا

نقطة الصفر )نيويورك(: 100



من المتوقع أن يبقى النمو في غرب آسيا 
ضعيفاً في 2017-2018 في ظل الظروف 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة المــتــقــلــبــة، 
العالمي محاصراً  الاقتصاد  يبقى  حيث 
في فترة طويلة من النمو البطيء، وفقاً 
العالمي  الاقتصاد  وآفــاق  وضــع  لتقرير 
)WESP( 2017 الــصــادر أمــس عــن الأمــم 

المتحدة.
ــالـــي  ــمـ الــــنــــاتــــج الإجـ ــر أن  ــريـ ــقـ ــتـ الـ ــبـــن  يـ
المــئــة فقط  فــي   2.2 نــمــا بنسبة  الــعــالمــي 
 بذلك أبطأ وتيرة 

ً
في عام 2016، مسجلا

 .2009 عــام  العظيم  الكساد  منذ  توسع 
ومــن المــتــوقــع أن يلحظ نــمــو الاقــتــصــاد 
العالمي تحسناً بسيطاً إلى 2.7 في المئة 
فـــي عــام  المـــئـــة  فـــي  فـــي عــــام 2017 و2.9 
عــلــى تحقيق الاســتــقــرار  يــدل  مــا   ،2018
الاقـــتـــصـــادي عـــوضـــاً عـــن كـــونـــه إشــــارة 

لإحياء قوي للطلب العالمي.
ومن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي 
فــي غـــرب آســيــا )المــنــطــقــة الــعــربــيــة( الــى 
2.5 في المئة في عام 2017 و3.0 في المئة 
في عام 2018، انطلاقاً من 2.1 في المئة 
المنخفضة  النفط  أسعار   .2016 عام  في 
ــاً، تـــبـــاطـــؤ الإقــــــــــراض المـــصـــرفـــي  ــيـ ــبـ نـــسـ
وظروف نقص السيولة ستقيد النشاط 
الاقــتــصــادي فــي دول مــجــلــس الــتــعــاون 
العربية )GCC(. توقعات  الخليج  لدول 
ــر تــعــقــيــداً فــــي الـــبـــلـــدان  ــثـ الـــنـــمـــو هــــي أكـ
ولكن  المنطقة،  في  للنفط  المــصــدرة  غير 
ــــرات  ــــوتـ ــتـ ــ الـــــصـــــراعـــــات الـــعـــســـكـــريـــة والـ
الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة ســـتـــكـــمـــل الــــحــــد مــن 

الاستثمار والتجارة.
الاقــــتــــصــــاد  يــــنــــمــــو  أن  ــع  ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ المـ ومــــــــن 
السعودي بنسبة 1.5 في المئة فقط في 
عــام 2017 و2.3 فــي المئة فــي عــام 2018 
العامة  المالية  لــأوضــاع  فــي ظــل ضبط 
أن  المتوقع  ومــن  الاستثمارات.  وضعف 
وسلطنة  الــبــحــريــن  اقــتــصــادات  تستمر 
المتحدة  العربية  الإمــارات  عمان ودولــة 
ــتــــواضــــع فــي  ــنـــمـــو بـــشـــكـــل مــ ــالـ ـــاً بـ أيــــضـ
أمــا الاقــتــصــاد في  عــامَــي 2017 و2018. 
واليمن،  السورية  العربية  الجمهورية 
اشتداد  بسبب  خطرة  حالة  فــي  فيبقى 
الصراعات المسلحة والنقص الحاد في 

العملات الأجنبية.

أسواق العمل والبطالة

يـــؤكـــد الـــتـــقـــريـــر ضـــعـــف أســـــــواق الــعــمــل 
الــخــلــيــجــي  الــــتــــعــــاون  فــــي دول مــجــلــس 
المنطقة،  تنوعاً في  الأكثر  والاقتصادات 
مع ارتفاع متواضع في معدلات البطالة. 
العمل  فــرص  النمو خلق  وأعـــاق تباطؤ 
ــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي،  فـــي دول مــجــلــس الـ
الــتــي لــطــالمــا اســتــوعــبــت عـــدداً كــبــيــراً من 
الباحثن عن العمل في المنطقة. وتسببت 
نطاق  على  ببطالة  المسلحة  الصراعات 
العربية  والجمهورية  العراق  في  واســع 
الــســوريــة والــيــمــن، كــمــا لــوحــظــت بعض 
الآثــــــار الــجــانــبــيــة الــســلــبــيــة فـــي أســــواق 

العمل في الأردن ولبنان.

من غير المتوقع أن يتحسن وضع سوق 
المقبلن،  العامن  في  المنطقة  في  العمل 
عــالــيــة، ولا  الهيكلية  الــبــطــالــة  بــقــاء  مــع 
ــع  ــ ــاب واسـ ــ ــيـ ــ ــــن الــــشــــبــــاب، وغـ ســـيـــمـــا بـ

النطاق للعمل اللائق. 

المخاطر والتحديات السياساتية

ــنـــاك مــخــاطــر  يـــحـــذر الـــتـــقـــريـــر مــــن أن هـ
كبيرة للآفاق المستقبلية على المستوى 
الــعــالمــي والإقـــلـــيـــمـــي. ومــــن بـــن قــضــايــا 
أخـــــــرى، يــســلــط الـــتـــقـــريـــر الــــضــــوء عــلــى 
التي  الرئيسية  الهبوط  عدد من عوامل 
مــن شــأنــهــا عــرقــلــة الــنــمــو الــعــالمــي، ومــن 
ضــمــنــهــا وجــــود درجــــة عــالــيــة مـــن عــدم 
الدولية  السياساتية  البيئة  في  اليقن 
ونـــســـبـــة ديــــن عــــام مــرتــفــعــة بــالــعــمــلات 

الأجنبية. 
ــة إلـــــــى غـــــــرب آســـــيـــــا، لا يـــــزال  ــبـ ــنـــسـ ــالـ بـ
والــتــوتــرات  المسلحة  الــصــراعــات  توسع 
ــر  ــاطـ ــة يــــشــــكــــلان مـــخـ ــيــ ــاســ ــيــ ــيــــوســ الــــجــ
هــبــوط ســلــبــيــة ومــســتــمــرة عــلــى الآفـــاق 
يمكن  الــصــراعــات  تصعيد  المستقبلية. 
ــور  ــدهــ ــتــ الــ ــن  ــ ــد مــ ــ ــزيـ ــ إلـــــــى مـ يـــــــــؤدي  أن 
ــتــــصــــاديــــة والـــتـــنـــمـــويـــة  فــــي الآفــــــــاق الاقــ
التقدم نحو  الأجل، ما يعيق  المتوسطة 
المــســتــدامــة.  تحقيق الأهــــداف الإنــمــائــيــة 
كما يمكن للتطورات الخارجية التأثير 
أيضاً على الآفاق المستقبلية في بعض 
ــه الــخــصــوص،  ــتــــصــــادات. عــلــى وجــ الاقــ
يمكن أن تؤدي وتيرة ارتفاع أسرع من 
المــتــوقــع لأســعــار الــفــائــدة فــي الــولايــات 
ــــى تــصــعــيــب عــمــلــيــة إحـــيـــاء  المـــتـــحـــدة الـ
الاســتــثــمــار فـــي دول مــجــلــس الــتــعــاون 

الخليجي.
الطلب  الوثيقة بن  الروابط  إلى  ونظراً 
قد  والإنتاجية،  والــتــجــارة  والاستثمار 
تــكــون هـــذه الــفــتــرة الــطــويــلــة مــن ضعف 
النمو العالمي مستديمة، وخصوصاً في 
غياب جهود سياساتية منسّقة لإعادة 
إحياء الاستثمار وتعزيز الانتعاش في 
يدعو  الخلفية،  هــذه  وعــلــى  الإنــتــاجــيــة. 
الــتــقــريــر إلــــى اعــتــمــاد نــهــج ســيــاســاتــي 
أكثر توازناً، ليس فقط لاستعادة النمو 
أيضاً  وإنما  المتوسط،  المــدى  في  القوي 
لــتــحــقــيــق مـــزيـــد مـــن الـــتـــقـــدم فـــي مــجــال 
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الواضحة والمباشرة ارتفاع معدلات 
الأول  السبب  أصبح  الــذي  السرطان 
ــــن، بـــالإضـــافـــة  ــــصـ ــي الـ ــ لـــلـــوفـــيـــات فـ
إلـــــى الأمـــــــــراض الــتــنــفــســيــة الأخـــــرى 
المــدن  تغلف  وفيما  لــلــوفــاة.  المسببة 
الأساسية في هاتن الدولتن سحب 
رمــاديــة سامة بشكل مستمر، تظهر 
الـــدراســـات أن 1% فــقــط مــن سكانها 
يحصلون على هواء صحي ونظيف 
المعتمدة.  الــعــالمــيــة  المــعــايــيــر  بحسب 
وتـــــصـــــل خــــــطــــــورة هــــــــذا المـــــوضـــــوع 
إلـــى الــحــد الــــذي يــمــكــن اعــتــبــاره من 
أهــــم الـــعـــوامـــل المـــؤثـــرة فـــي مستقبل 
الــنــمــو الاقــتــصــادي وفـــي الاســتــقــرار 
حكومات  تسعى  أيــضــاً.  الاجتماعي 
هذه الدول لمواجهة التفشي السريع 
ــبـــر تـــخـــفـــيـــض تـــدريـــجـــي  لـــلـــتـــلـــوث عـ
فـــي اســتــعــمــال الــفــحــم الــحــجــري في 
تــولــيــد الــكــهــربــاء والـــديـــزل فــي النقل 
ــتـــأمـــن  ووضــــــــــع خــــطــــط طــــمــــوحــــة لـ
الــكــهــربــاء لمــئــات مــلايــن الـــنـــاس من 
مـــصـــادر مــتــجــددة كـــالمـــاء والــشــمــس 
ــنـــوويـــة، لكنها  الـ ــواء والـــطـــاقـــة  ــهــ والــ
تبقى عــلــى ســبــاق ســريــع مــع الــوقــت 
الصناعية  نهضتها  استمرار  وسط 

والبشرية المولدة للانبعاثات.

عشرات المدن تمنع محركات 

الديزل

تـــعـــتـــبـــر مــــحــــركــــات الــــــديــــــزل الأكــــثــــر 
النقل  تلويثاً بــن مــحــركــات وســائــل 
كــفــاءة  أن  إلا  المـــنـــتـــشـــرة.  الـــتـــجـــاريـــة 
ــــذه المـــحـــركـــات وقـــوتـــهـــا وقـــدرتـــهـــا  هـ
الكبيرة  النقل  وســائــل  تشغيل  على 
تجعلها  والـــشـــاحـــنـــات  كـــالـــبـــاصـــات 
واسعة الانتشار حتى على مستوى 
السيارات الصغيرة والمتوسطة. لكن 
مع الارتفاع الكبير في نسب التلوث 
ــــن المـــــــدن حـــول  ووصـــــــــول الــــعــــديــــد مـ
منه،  خطيرة  مستويات  إلــى  الــعــالــم 
لــجــأت الــعــشــرات مــن هـــذه المــــدن إلــى 
منع اســتــخــدام كــل مــحــركــات الــديــزل 
داخل حدودها الإداريــة، وهو ما قام 
بــه كــل مــن مدينة مكسيكو ومــدريــد 
ــاريـــس الــتــي تــخــطــط إلــى  وأثــيــنــا وبـ
تــحــقــيــق هــــذا الـــهـــدف فـــي عــــام 2025 

كحدٍّ أقصى. 

لبنان في قلب الأزمة

تــكــفــي خــــلاصــــات دراســـــــة الــجــامــعــة 
ــروت عـــــام 2016  ــيــ ــي بــ ــة فــ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
التي أظهرت أن نسبة »الديوكسن« 
ــي لـــبـــنـــان،  ــ ــواء فـ ــ ــهــ ــ ــي الــ ــ ــن فـ ــرطــ المــــســ
ــايــــات قــد  ــفــ ــنــ ــن حــــــرق الــ ــ والــــنــــاتــــج مـ
المــــعــــدل  عـــــن  ــاً  ــفـ ــعـ 416 ضـ ارتــــفــــعــــت 
ليظهر مدى  عــام 2014،  فــي  المسجل 

يؤكد التقرير ضعف 

أسواق العمل في دول 

مجلس التعاون الخليجي

تقرير ــذي ولـــدتـــه أزمـــة  الــتــأثــيــر الــخــطــيــر الــ
النفايات في تلوث الهواء في لبنان، 
وذلــــك إلــــى جــانــب الــتــلــوث المــوجــود 
الـــنـــاجـــم عــــن الاكـــتـــظـــاظ والازدحــــــــام 
وكــثــرة الــســيــارات وغــيــاب أي رقــابــة 
بــيــئــيــة مــوثــوقــة عــلــى وســـائـــل النقل 
في  الأبـــرز  والمشكلة  المصانع.  وعلى 
لــبــنــان أن لا دراســـــات كــافــيــة تــجــرى 
فـــي هــــذا المـــجـــال كــمــا هـــو الـــحـــال في 
ــد تــكــون  ــبــــاب قــ الـــــــدول الأخـــــــرى لأســ
السائد على كافة  مرتبطة بالإهمال 
لتخبئة  مبيتة  لنية  أو  المــســتــويــات، 
ــرأي الــــعــــام نــتــيــجــة  ــ ــ الـــحـــقـــائـــق عــــن الـ
الــذي وصلنا إليه. وفي  سوء الواقع 
حــن تــعــانــي مـــدن أخـــرى مــن ارتــفــاع 
مــــعــــدل مــــلــــوث أو مــــركــــب كــيــمــيــائــي 
ــا، تــجــتــمــع فـــي هـــواء  ــهـ مـــا فـــي هـــوائـ
بـــيـــروت بــاقــة مـــن المـــلـــوثـــات الــتــي لم 
»الــديــوكــســن«  يــكــن ينقصها ســـوى 
الهوائية  السموم  عائلة  تكتمل  كــي 

القاتلة.
معالجة  فــي  الــحــلــول سريعة  ليست 
هذه الأزمة لأنها ترتبط أولًا وأخيراً 
والحاجات  المجتمعي  الحياة  بنمط 
الاقتصادية والحياتية للناس بشكل 
ــلــــدول الــنــامــيــة  لــ ــنـــاص  ــام. إذ لا مـ ــ عــ
مــــن الـــتـــوســـع فــــي صـــنـــاعـــاتـــهـــا، ولا 
الــتــقــدم الاجتماعي  قـــدرة على وقــف 
 
ً
النقل فيها أســوة وانــتــشــار وســائــل 

بالدول الكبرى الأكثر تلويثاً نسبياً. 
وهنا يكمن خــلاف سياسي حقيقي 
أو عــلــى  ــة  ــيــ ــالمــ ــعــ الــ الــــحــــلــــول  حـــــــول 
مستوى كــل دولـــة. وإن كــانــت الــدول 
الـــصـــاعـــدة الـــيـــوم أصــبــحــت شــريــكــة 
ــدول  ــ الــ أن  إلا  ــة،  ــئـ ــيـ ــبـ الـ ــلـــويـــث  تـ فــــي 
الــغــربــيــة قـــد ســبــقــتــهــا بــذلــك بمئتي 
عــام تقريباً، وهــو ما يعني، بحسب 
الدول الصاعدة أن على الدول الأكبر 
وتخفيف  أولًا  مسؤولياتها  تحمل 
ــر مــنــهــا  ــ ــبـ ــ ــبــــعــــاثــــاتــــهــــا بـــنـــســـب أكـ انــ
الصناعية  نهضتها  اكــتــمــال  لــحــن 

والاجتماعية.
 الأمــــــــراض الــتــنــفــســيــة لــيــســت قــــدراً 
المــدن لكن الحلول الأنسب لن  لأبناء 
تــتــحــقــق إلا بــســيــاســات قــائــمــة على 
الاستثمار في الخيارات المتاحة  في 
التي  الناشئة  التكنولوجية  الــثــورة 
يمكن أن تتوسع في مصادر الطاقة 
المــتــجــددة حــتــى تــصــل خـــلال بضعة 
ــة نــظــيــفــة صــديــقــة  ــاقــ ــقــــود إلــــــى طــ عــ
هــذا  نــتــائــج  تــظــهــر  للطبيعة. ســـوف 
الـــرهـــان الــتــاريــخــي، إن حــصــل، بــدءاً 
مــن طاقة الانــدمــاج الــنــووي الثورية 
كمصدر  النفط  تخطي  إلــى  وصـــولًا 
وهو  النقل  لقطاع  الرئيسي  الــوقــود 

رهان مرتبط أيضاً.

الأمم المتحدة:

 البطيء
ّ

فترة طويلة من النمو

بدء تسليم الشقق في داماك تاور
أكملت شركة داماك العقارية برج داماك المؤلف من 28 طابقاً في 

منطقة سوليدير وهو المشروع الأول لها في بيروت.
المشروع الذي بلغت تكلفته 300 مليون دولار يضم 183 شقة 
البرج  ويحوي  هــوم.  فيرساتشي  داخلية من  بتصاميم  فاخرة 
استوديوهات، بالإضافة إلى شقق بغرفة نوم واحدة، أو اثنتين، 
الصحية  المنتجعات  بتجهيزات  وحــمــامــات  ــع،  أربــ أو  ثـــاث،  أو 
 عن استخدامها 

ً
تضم جاكوزي أو غرفة بخار أو ساونا، فضا

لــتــكــنــولــوجــيــا المـــنـــازل الــذكــيــة. كــمــا يــتــمــتــع بــمــواقــف لــلــســيــارات 
الساعة، وأماكن  مــدار  على عدة طوابق، وحراسة ومراقبة على 
تخزين خاصة للسكان. وستضم المرافق المشتركة، بما في ذلك 

اللياقة البدنية ومنطقة استقبال خدمة  المنتجع الصحي ونادي 
فيرساتشي  منتجات  الرئيسي،  والبهو  "كونسيرج"  الضيوف 

هوم الفاخرة.
المــشــروع فــاز بجائزة "أفــضــل تصميم داخــلــي" خال  يذكر أن 
عــام 2010، وكذلك  فــي  العربية  الــعــقــارات  تــوزيــع جــوائــز  حفل 
بجائزة "أفضل تصميم لمبنى مرتفع" خال حفل توزيع جوائز 

العقارات العالمية في العام نفسه.

CFC 30 ليرة ذهب من
مت شركة كابيتل فينانس كومباني ش.م.ل. )CFC( التابعة 

ّ
نظ

حفات  ثــاث   )FNB( ش.م.ل.  بنك  ناشونال  فرست  لمصرف 
لتوزيع 30 ليرة ذهــب على 30 رابــحــاً فــي آب وأيــلــول وتشرين 
الأول 2016 في مكاتب الشركة في كليمنصو، وذلــك في إطار 
الائتمان  ببطاقة  الخاصة  السنوية   ”Summer Fever“ حملة 

CFC MasterCard التي امتدّت من تموز إلى أيلول.
الــرابــحــين، بحضور ممثلين عــن مديريّة  الــجــوائــز على  تــوزّعــت 
إدارة  عن   

ً
وCSCBank sal فضا اللبناني  الوطني  اليانصيب 

شركة كابيتل فينانس كومباني ش.م.ل.

مبيعات قياسية لـ »أودي«
 2015 بــعــام  مــقــارنــة   %3.8 بنسبة  أودي  شــركــة  مبيعات  نمت 
لتسجل رقماً قياسياً في عدد المبيعات بلغ 1,871,350 سيارة 
عام 2016، لتضاعف الشركة وخال 6 سنوات أرقام مبيعاتها 

المسجلة عام 2009.
ووفــقــاً لبيان صــادر عــن الشركة فــإن عامة أودي نجحت في 

جذب معظم العماء الجدد في أوروبــا هذا العام، وبالأخص مع 
قياسية  مبيعات  أودي  عامة  حققت  حيث   ،A4 أودي  مركبة 
في أسواقها الرئيسية الأربع في أوروبا: ألمانيا )%8.6(، المملكة 
المتحدة )%6.4(، فرنسا )%8.5(، إيطاليا )%15.5(. أما إسبانيا 
فقد حققت أعلى نسبة نمو ضمن أسواق أودي الرئيسية بلغت 
%16.. وسبب التراجع المستمر للسوق في روسيا تأثيراً سلبياً 
حيث تراجعت المبيعات للعام الثالث على التوالي بعد بيع 20,706 

وانخفاض نسبته 19.3%.
العامة  هــي  أودي  فــإن  الشركة  المتحدة وبحسب  الــولايــات  فــي 
النخبوية الوحيدة التي حققت نسبة نمو كبيرة في عام 2016 

بلغت %4.
أما في الصين، زادت عامة أودي مبيعاتها بعد تحقيق نسبة 
نــمــو %3. لــتــواصــل الــشــركــة الــحــفــاظ عــلــى ريــادتــهــا فــي ســوق 

السيارات النخبوية في الصين.

قطاع خاص



رأي 10

¶ رئيس التحرير ــ 
المسؤول: المدير 

ابراهيم الأمين 

¶ نائب رئيس التحرير: 
بيار أبي صعب 

¶ مدير التحرير: 
وفيق قانصوه 

¶ مجلس التحرير: 
محمد زبيب 

حسن عليق

إيلي حنا 

أمل الأندري  

م
ّ
شربل كري

¶ صادرة عن شركة 
أخبار بيروت

¶ المكاتب   بيروت ــ 
فردان ــ شارع دونان 

ــ سنتر كونكورد ــ 

الطابق السادس   

¶  تلفاكس: 
    01759500

   01759597

¶  ص. ب 113/5963  

¶  الإعلانات 
 الوكيل الحصري 

 ads@al-akhbar.com

01/759500

¶  التوزيع   
شركة الأوائل  

15ــ 666314/ 01 ــ 

03 / 828381

¶ الموقع الالكتروني
www.al-akhbar.com

¶ صفحات التواصل

/AlakhbarNews

@AlakhbarNews

/alakhbarnews-

paper

السبت  21  كانون الثاني  2017  العدد  3085

الإسرائيلي  اللوبي  فيها  كــان  التي  السنوات 
ــدول الــخــلــيــج.  ــ ـــح لــ

ّ
يــــعــــارض صـــفـــقـــات الـــتـــســـل

الــــعــــدوّ عبر  بـــاتـــت دولـــــة  طــبــعــا، بــعــد ١٩٩١، 
إلى دول  السلاح  لوبيها تناصر كل صفقات 
ــ إن لم  الخليج لأن مصالحها باتت متوائمة 
الــعــدوّ. ٤( معارضة  ــ مع دولــة  تكن متطابقة 
الــلــوبــي الإســرائــيــلــي. لا نستطيع أن  ســطــوَة 
نقول إن ترامب عبّر بالضرورة عن كل سمات 
هذا الجناح التقليدي الانعزالي. هو كان من 
مــعــارضــي ســيــاســة الـــدعـــم الـــخـــارجـــي، وثــبــت 
الخليج  أنظمة  من  وسخريته  معارضته  في 
عبر السنوات، خصوصا من الحكم السعودي 
)كما أنه عارض النفوذ الياباني في أميركا(. 
الــقــول إن معارضة آل سعود والــدعــوة  يمكن 
إلــــى الاســـتـــيـــلاء عــلــى ثـــرواتـــهـــم ثــمــنــا لــلــدعــم 
الأميركي لنظام حكمهم )الــذي ما كان يمكن 
أن يــســتــمــرّ لـــولا الـــدعـــم الــعــســكــري الأمــيــركــي 
ــرامــــب( هـــو مـــن ثــوابــت  ــبـــاشـــر، كــمــا كـــــرّر تــ المـ
ــان مُــجــاهــراً  ــه كـ ســيــاســتــه الــخــارجــيّــة. كــمــا أنـ
بــمــعــارضــة الـــحـــرب فـــي الـــعـــراق )بـــالـــرغـــم من 
لــم يعارضها  أنــه  هم منه 

ُ
لــه ف تصريح واحــد 

فــي الــبــدايــة( وبــنــقــد حـــروب جـــورج بـــوش. لم 
لكن  الإسرائيلي  للوبي  معارضا  ترامب  يكن 
تــصــريــحــاتــه فـــي بـــدايـــة حــمــلــتــه الانــتــخــابــيّــة 
ــتــــى فـــــــوزه بـــالـــتـــرشـــيـــح الــــجــــمــــهــــوري( لــم  )حــ
تــلــتــزم بــالــخــطــاب الــجــمــهــوري الــرســمــي حــول 
ــرّر أكــثــر مـــن مـــرّة  إســـرائـــيـــل، خــصــوصــا أنـــه كــ
ــراع  ــادي« نـــحـــو الـــصـ ــ ــيـ ــ ــــى دور »حـ دعــــوتــــه إلـ
العربي ــ الإسرائيلي. والكلام عن دور حيادي 
لـــم يــعــد مــســمــوعــا مــنــذ الستينيات  أمــيــركــي 
ــه يــومــهــا ريـــتـــشـــارد نــيــكــســون قبل  ــالـــب بـ )طـ
فوزه بالرئاسة الأولى في عام ١٩٦٨( ويُعتبر 
تحديّا للسياسة الأميركيّة )من الحزبيْ( في 
دعم احتلال إسرائيل. هذا لا يعني أن سمات 
خطاب ترامب عبر السنوات ستقرّر )وحدها 
أو جــزئــيّــا( ســيــاســاتــه الــخــارجــيّــة لأن هــنــاك 

عناصر أخرى يجب أخذها في الحسبان.
تقرير  فــي  دوراً  ستلعب  تــرامــب  وشــخــصــيّــة 
ليست  درجــة  إلــى  الخارجيّة  السياسة  مسار 
قيادته  تــجــربــة  كــانــت  إذا  لــكــن  بــعــد.  معلومة 
ر، فإنه سيصرّ 

ّ
لحملته الانتخابيّة هي مؤش

عــلــى إهـــمـــال نــصــائــح مــســتــشــاريــه وفـــعـــل ما 

يــريــد — وقــــول مـــا يــريــد — حــتــى لـــو كــانــت 
لكنه  ذلــك.  الــرأي تنصح بعكس  استطلاعات 
أثبتَ أيضا قدرته على التلوّن والنفاق عندما 
باقتراح  الانتخابيّة  حملته  بدأ  فالذي  يريد: 
الأميركيّة  السياسة  فــي  »الــحــيــاديّــة«  انتهاج 
نحو الصراع العربي ــ الإسرائيلي، عاد ونطق 
بالخطاب التقليدي السائد بي الحزبيْ. كما 
 جــهــلــه بـــأمـــور الــســيــاســة الــخــارجــيّــة )إلـــى 

ّ
أن

 مــن جـــورج دبليو بـــوش( سيعني 
ّ

درجـــة أقـــل
أنه يمكن له أن يستعي بنصائح وإرشــادات 
ـــســـيـــطـــرة لا 

ُ
مــســتــشــاريــه. لــكــن شــخــصــيّــتــه الم

الــقــرار إلى  لــه بتسليم مــقــدّرات صنع  تسمح 
نائبه، كما فعل بوش في إدارته الأولى.  

الرئيس  ه مستشارو 
ّ
الثاني سيحتل العنصر 

في شؤون السياسة الخارجيّة والدفاع، وهم 
أشخاص غير معروفي. وهنا عنصر المفاجأة 
في سياسته الخارجيّة: هو نبذ الذين نبذوه 
مــن خــبــراء الــســيــاســة الــخــارجــيّــة فــي الــحــزب 
الـــجـــمـــهـــوري، مــمــا يـــضـــطـــرّه إلــــى الاســتــعــانــة 
بــأشــخــاص إمـــا مــجــهــولــي، أو مــعــروفــي لكن 
ع 

ّ
في غير مجال السياسة الخارجيّة. فقد وق

١٢٢ من خبراء الحزب الجمهوري في الدفاع 
ــة عـــريـــضـــة ضــــــدّه فــي  ــيّـ ــارجـ والـــســـيـــاســـة الـــخـ
الانتخابات الحزبيّة في آذار الماضي. وافتقار 
»فـــريـــق الانـــتـــقـــال« إلــــى خـــبـــراء فـــي الــســيــاســة 
الــخــارجــيّــة ظــهــر فــي عـــدم تــدريــب وتحضير 
المـــرشـــحـــي لــلــمــنــاصــب الــعــلــيــا فـــي شـــهـــادات 
وتــرامــب لا يغفر  الــكــونــغــرس.  أمـــام  التثبيت 
عي على عرائض ضده 

ّ
إهانة، والكثير من الموق

كان قد وعد بعدم الخدمة في إدارته )بعضهم 
حاول خفية لكنهم جوبهوا بالرفض القاطع(. 
، نيكي هيلي، محافِظة ولاية 

ً
وهو اختار مثلا

أسعد أبو خليل *

إن تحليل سياسات دونالد ترامب الخارجيّة 
ليس علما أبداً، أو هو علم بقدر ما أن ضرب 
للرجل خلفيّة سياسيّة  ليس  الرمل هو علم. 
وهــو لا ينتمي إلــى أي مــن الــتــيّــارات النافذة 
فــي أي مــن الــحــزبــيْ الــنــافــذيْــن. حــتــى هويّته 
الحزبيّة مستحدثة لأنه كان أقرب إلى الحزب 
لكن  اقتراعه،  وفــي  بداياته  في  الديموقراطي 
المجال لم يكن مفتوحا أمامه في ذلك الحزب 
ل بي 

ّ
ــح الــرئــاســي )لــكــن التنق

ّ
لــخــوض الــتــرش

الــحــزبــيْ هــو أمـــر عــــادي هــنــا، لأن الــفــروقــات 
أقــل مما هي عليه بي حزبيْ  الأيديولوجيّة 
متنافسيْ في ديموقراطيّات أخــرى(. كما أن 
حالة العداء التي استفحلت بينه وبي أوباما 
)الـــذي سخر منه أكثر مــن مــرّة — والعنصر 
الــذي لا يتحمّل  ر عند ترامب  مُــقــرِّ الشخصي 
النقد أو السخرية من أي كــان، إلى درجــة أنه 
ــــوى قــضــائــيّــة ضـــد الـــكـــومـــيـــدي، بيل  ــــام دعـ أقـ
السياسي  المعترك  خــوض  من  منعته  موهر( 
على قائمة الحزب الديموقراطي. لكن ترامب 
باتخاذ  للتوّ  بــدأ  وقــد  للبلاد،  رئيسا  أصبح 
ــرارات لا تعني فقط ســكّــان هــذه الــبــلاد، بل  قــ

تعني أيضا كل سكّان الأرض.  
تــرامــب إلى  لــم يسبق أن وصــل شخص مثل 
بــلاد محافظة  هــذه  الأميركيّة.  الرئاسة  ســدّة 
تــحــبّــذ الــشــخــصــيّــات الــتــقــلــيــديّــة المــعــروفــة. لم 
ــة إلا  ــرئـــاسـ ، إلــــى ســـــدّة الـ

ً
يــصــل أعــــــزب، مـــثـــلا

مــرّة واحــدة )جيمس بوكانن، في عــام ١٨٥٧، 
ويــظــن المــؤرخــون أنــه كــان مــثــلــيّــا(. ولــم يصل 
ق إلى الرئاسة سوى مرّة واحدة )رونالد 

ّ
مطل

ريغان(، فيما غفر الجمهور الأميركي لترامب 
طــلاقــيْــه الاثــنــيْ. لكن هــنــاك حــالــة غليان بي 
البلاد وهناك حالة  هــذه  في  البيض  السكّان 
من تفاقم الوضع المعيشي لملايي من السكان 
يصبحون  الــذيــن  طبعا(،  )والمــلــوّنــي  البيض 
 ســريــعــة لــلاســتــغــلال والــتــحــريــض من 

ً
عــرضــة

ــهـــات تــرامــب  قــبــل المـــتـــطـــرّفـــي. وتــقــيــيــم تـــوجّـ
لأنه  صعوبة  يـــزداد  الخارجيّة  السياسة  فــي 
 

ّ
لــيــس كــاتــبــا ولا قـــارئـــا ولا خــطــيــبــا ذا ســجــل

فــي مــواضــيــع الأمـــن الــقــومــي. رونــالــد ريــغــان، 
كاليفورنيا  لولاية  ، كان معروفا كحاكم 

ً
مثلا

فــي الستينيات، وهــو جــال الــبــلاد منذ حملة 
باري غولدووتر في عام ١٩٦٤ لتعريف الناس 
بشخصه وبسياساته. وجــورج دبليو بوش 
المحافظ  اليميني  الجناح  مــع  مبكّراً  تحالف 
فـــي الـــحـــزب الــجــمــهــوري واعـــتـــنـــق الــســيــاســة 
ــيّـــة لــلــمــحــافــظــي الــــجــــدد. هــــذا ليس  الـــخـــارجـ
تـــرامـــب. هـــو لـــم يــتــحــالــف إلا مـــع نــفــســه ومــع 
السنوات والعقود، وكــان على  مصالحه عبر 
صلة )مالية واجتماعيّة( — مثل كل الأثرياء 

— مع أقطاب في الحزبيْ. 
السياسة  في  ترامب  توجّهات  عن  والحديث 
الخارجيّة يبقى في ظل التخمي لأننا نتعاطى 
مع شخصيّة لا خلفيّة سياسيّة معروفة لها، 
وأســـلـــوبـــه فـــي الــحــكــم غــيــر مـــعـــروف لأنــــه لم 
م منصبا سياسيّا )تنفيذيّا( 

ّ
يسبق له أن تسل

مــن قــبــل. لــكــن يــمــكــن الــقــول إن مــن العناصر 
الخارجيّة  الأولــى في تحديد سياسة ترامب 
تــوجّــهــاتــه و»غـــرائـــزه« — كما كانت  ستكون 
انــحــيــازات بوش  كوندوليزا رايــس تقول عــن 
)الخالية من المعرفة( في السياسة الخارجيّة. 
تــــرامــــب كـــــان تـــاريـــخـــيّـــا أقـــــــرب إلـــــى الـــجـــنـــاح 
البلاد(  إلــى شــرق  )الــشــرقــي، نسبة  التقليدي 
مس 

ُ
ط الجناح  وهــذا  الجمهوري.  الحزب  من 

بعد صعود ظاهرة رونالد ريغان وبروز دور 
المحافظي الجدد )خصوصا في عهد جورج 
دبليو بــوش(. جــدّد جــورج بــوش )الأب( دور 
هذا الجناح التقليدي الشرقي لكن أمده كان 
قصيراً. ومن سمات هذا الجناح: ١( الانعزاليّة 
فــــي الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيّـــة، والـــتـــركـــيـــز عــلــى 
والنفور  المستعصية  الــداخــلــيّــة  المــشــاكــل   

ّ
حــل

ــل 
ّ

»بــنــاء الأمــــم« )أي الــتــدخ مــن أي مــشــروع لـــ
العالم  دول  في  والطويل(  المباشر  العسكري 
كــان تاريخيّا  الــجــنــاح  )هـــذا لا يعني أن هــذا 
ــرورة لــكــنــه كـــــان أقـــــل نـــزوعـــا  ــالــــضــ مُـــســـالمـــا بــ
الديموقراطية  القيادة  من  الخارجي   

ّ
للتدخل

وحــتــمــا مــن طــمــوحــات المــحــافــظــي الــجــدد. ٢( 
التوجّس من برامج الدعم المالي لدول العالم، 
وخــصــوصــا مــن دولــــة الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
)يقترب هذا الموقف من مواقف الليبرتاريّي(. 
٣( الركون إلى رغبات شركات النفط والسلاح 
فـــــي الــــســــيــــاســــة الــــخــــارجــــيّــــة )وكــــــانــــــت هــــذه 
، تقول تاريخيّا بخفض الدعم 

ً
الشركات، مثلا

الأميركي لإسرائيل والتقرّب من دول الخليج، 
لكن ذلك كان في زمن كانت فيه دول الخليج 
على تضاد من دولة الاحتلال الإسرائيلي في 

جنوب كارولينا، كسفيرة إلى الأمم المتحدة، 
ــة.  ــيّـ ــي الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـ ـــة بـــاعـــهـــا فــ

ّ
ــع قـــل مــ

المحافظ،  الجمهوري  بالخطاب  تنطق  وهــي 
. لكنها لــن تــقــرّر الــســيــاســة بقدر 

ً
 كــلــمــة

ً
كــلــمــة

ــذهــا. لــكــن كــــون تـــرامـــب غــيــر مــديــن 
ّ
مـــا ســتــنــف

التقليديّة  الــنــخــبــويّــة  والـــتـــيّـــارات  للقطاعات 
في الحزب الجمهوري، باستثناء فئة اليمي 
أكثر حريّة في  المسيحي الصهيوني، يجعله 
حركته وصناعة قــراره. أمــا وزيــر الخارجيّة، 
اقتصاديّة  خلفيّة  مــن  فهو  تيلرسن،  ريــكــس 
كي لمنصبه من قبل وزير الدفاع 

ُ
نفطيّة، وقد ز

الأســبــق روبــــرت غــيــتــس )الــقــريــب مــن الــتــيّــار 
الجمهوري التقليدي، أكثر مما هو من فريق 
)التي  رايـــس  الــجــدد( وكــونــدالــيــزا  المحافظي 
تــقــع فــي مــنــزلــة بــي المــحــافــظــي الــجــدد وبــي 
الــتــيّــار الــجــمــهــوري الــتــقــلــيــدي فــي السياسة 
قادها  التي  »إيكسن«  لكن شركة  الخارجيّة(. 
لـــســـنـــوات تـــيـــلـــرســـن، لـــيـــســـت شــــركــــة عــــاديّــــة. 
وكتاب ستيف كول، »الإمبراطوريّة الخاصّة: 
إيــكــســون-مــوبــيــل والـــقـــوّة الأمــيــركــيّــة«، يضع 
إذ  الحقيقي،  موقعها  فــي  الــعــمــلاقــة  الــشــركــة 
يكشف أن للشركة إدارة استخباراتيّة خاصّة 
بها  يعمل  تكساس(  إرفنغ  في  )مركزها  بها 
الأميركيّة،  الحكومة  في  سابقون  مسؤولون 
ومــهــمــتــهــم تـــقـــديـــم تــحــلــيــلات عــــن الأوضــــــاع 
ومجال  السياسي«  و»الضبط  الديموغرافيّة 
بلدان  فــي  مــن »الأســاســيّــات«  العمل وغيرها 
العالم. وتعمل الشركة أحيانا باستقلاليّة عن 
الحكومة سعيا وراء ربحها: ١( حافظت على 
ر علاقته 

ّ
علاقة ممتازة مع بوتي بالرغم توت

إلـــى اتــفــاقــيّــة  مـــع إدارة أوبـــامـــا. ٢( تــوصّــلــت 
الــعــراق،  كــردســتــان  فــي  المحليّة  الحكومة  مــع 
 رغــبــة وزارة الــخــارجــيّــة الأمــيــركــيّــة. 

ً
مــتــحــديّــة

وشـــهـــادة تــيــلــرســن فــي الــكــونــغــرس قــبــل أيّـــام 
تطابقت مــع تــرامــب أحــيــانــا وتــعــارضــت معه 
أحيانا أخرى )كان أكثر تقديراً لحلف شمال 
الأطلسي كما أنه أبدى ملاحظات سلبيّة عن 
بوتي وموقفه ضــد إيـــران تــوافــق مــع الموقف 
الــتــقــلــيــدي لـــلـــحـــزبـــيْ، ورفـــــض ســيــاســة منع 
المسلمي عــن أمــيــركــا(. لكنه وافــق تــرامــب في 
الإســـلام، ومن  التعبير عن موقف عدائي من 
ــاوى بـــي »الـــقـــاعـــدة« )الــتــي  إيـــــران، عــنــدمــا ســ
أصبحت حليفة على الأرض مع إدارة أوباما( 
ــــي تــنــظــيــم الإخــــــــوان المــســلــمــي و»بـــعـــض  وبـ
الــعــنــاصــر فـــي إيــــــــران«. لــكــنــه فـــي مــوقــفــه من 
ــدا مـــتـــوافـــقـــا مــــع مــوقــف  ــ ــــة بـ الــــحــــرب الــــســــوريّ
تـــرامـــب فـــي الــحــمــلــة الانــتــخــابــيّــة )خــصــوصــا 
ــم 

ّ
ــان يــتــكــل ــ ــوزه بـــالـــتـــشـــريـــح، عـــنـــدمـــا كـ ــ قـــبـــل فــ

»فيلتر«  دون  مــن  عاته 
ّ
تطل عــن  تــنــمّ  بعفويّة 

كرّس 
ُ
سياسي(. وقال تيلرسن إن الأولويّة ست

تلك  للمهمّة  التصدّي  وإن  »داعـــش«،  لهزيمة 
ولإسقاط الأسد يتناقضان. وعليه، فإنه قال 

ــة الـــواضـــحـــة« ســتــكــون لــهــزيــمــة  ــ ــويّـ ــ إن »الأولـ
»داعــــــش«، لــكــنــه أضــــاف حـــول مــهــمّــة إســقــاط 
ــان ذلـــك مــا نريد  الأســــد: »قــبــل أن نــقــررّ إذا كـ
بــالــفــعــل، علينا أن نــجــيــب عــن الـــســـؤال: مــاذا 

سيحدث بعد ذلك«؟
لــكــن فــريــق تـــرامـــب مــتــنــافــر: فــالمــرشــح لإدارة 
وكــالــة المــخــابــرات المــركــزيّــة يــأتــي مــن صفوف 
ــاع طــويــل فــي التحريض  ــه بـ الــكــونــغــرس، ولـ
ضد الإسلام وهو قريب من اليمي المسيحي، 
السابق(  )الــســيــنــاتــور  كــوتــس  دان  مثل  مثله 
ــى منصب مــديــر الاســتــخــبــارات 

ّ
الـــذي ســيــتــول

الــقــومــيّــة )أي المــديــر الــــذي يُــشــرف عــلــى عمل 
ــة اســـتـــخـــبـــارات الــــــــ١٧، ويـــنـــسّـــق بي  ــالـ كـــل وكـ
الأميركي(.  الرئيس  لنصح  خدمة  تقاريرها 
لــكــن مستشار الأمـــن الــقــومــي، مــايــكــل فــلــن، لا 
ب 

ّ
الــتــحــز ديــمــوقــراطــي  فــهــو  يسهل تصنيفه، 

لــكــنــه كـــان مـــن أوائـــــل الـــذيـــن نـــاصـــروا تــرامــب 
 ذلك انتقاما من أوباما الذي عيّنه مديراً 

ّ
)لعل

ص 
ّ
»وكالة استخبارات الدفاع« قبل أن يتخل لـ

مــنــه بــســبــب عــنــاده وســــوء إدارتـــــه و»إهــمــالــه 
كما  تناقضت مع عقيدته(.  ما  إذا  للحقائق« 
أنه ينشط في حركة »تحرّك من أجل أميركا« 
)وهــــي مــنــظــمّــة صــهــيــونــيّــة مــعــاديــة لــإســلام 
اللبنانيّة  يــد  على  تأسست  وقــد  والمــســلــمــي، 
الصهيونيّة، بريجيت غبريل - اسم مستعار 
لـــنـــور ســـمـــعـــان، الـــتـــي زعـــمـــت فـــي أوّل كــتــاب 
في  »المسلمي«  أن  يكرهوننا«(  )»لأنــهــم  لها 
ــوا حــربــا عليها فــي جــنــوب لبنان 

ّ
لــبــنــان شــن

مــمــا اضـــطـــرّهـــا لــقــضــاء ســنــتــيْ فـــي مــلــجــأ(. 
وفـــلِـــن وصــــف الإســـــلام بــأنــه »أيــديــولــوجــيــا« 
و»ســرطــان« وليس دينا. وفــي كتابه »ميدان 
القتال«، الذي صدر في السنة الماضية، ينزع 
فِلن إلــى ضـــرورة إعــلان حــرب عالميّة )ثالثة( 
»حــركــة  ــــلام، أو ضـــدّ مـــا يــصــفــهــم بـــ ضـــد الإســ
خــلاصــيّــة جــمــاهــيــريّــة مــن الأشــــــرار«، الفصل 
الأوّل مـــن كــتــابــه(. لــكــنــه يــربــط اعــتــبــاطــا بي 
هؤلاء الأعداء وبي فنزويلا وروسيا والصي 
وكوريا الشمالية. ويقترح إنشاء حلف ثلاثي 
فــي الــشــرق الأوســــط يجمع بــي ديــكــتــاتــوريّــة 
»إصــلاح« الإســلام(  السيسي )الــذي يثق به لـــ
وبــي الأردن ودولـــة الــعــدوّ الإســرائــيــلــي )ص. 
١٧٧(. والــكــتــاب مــن تــألــيــف مــشــتــرك بــي فلِن 
ومايكل لديدين )وهو من ألد أعداء الشيوعيّة 
الــجــدد(.  المحافظي  أقــطــاب  ومــن  التاريخيّي 
الحكومة  مــع  حسنة  بعلاقة  ع 

ّ
يتمت فلِن  لكن 

الكتاب  في  ليدين  الروسيّة. وتظهر بصمات 
فــي نــظــريّــة المـــؤامـــرة الــتــي تجمع بــي النظام 
الإيـــرانـــي وبـــي كـــوريـــا الــشــمــالــيّــة )ص. ٧٧(. 
)المــعــروف بفظاظته  فلِن  لكن هل سيستطيع 
ــة( بحكم قــربــه مــن الرئيس فــي البيت  ــ الإداريّـ
الــخــارجــيّــة من  الأبــيــض، أن يــســرق السياسة 
يد تلرسن، الحديث العهد بالعمل الحكومي؟ 

ة
ّ

رة في سياسة ترامب   الخارجي
ِّ
قر

ُ
ضرب الرمل: العناصر الم

الصراع بين المستشارين 

ر في نتائج
ّ

سيؤث

صنع القرار

ل النقد أو السخرية )أ ف ب(
ّ

ر عند ترامب الذي لا يتحم
ِّ
قر

ُ
العنصر الشخصي م
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على  الأقـــدر  أنــهــم  دائــمــا  العسكريون  يعتقد 
إنقاذ الأوطان في أوقات المحن الكبرى. ربما 
ما  التاريخ  صفحات  بين  بالتنقيب  وجــدوا 
الفرضية ليست  يعضد ظنهم هذا، لكن تلك 
الأكثر صحة عندما تصطدم بحقائق  دائما 

المستقبل. ورهانات  الواقع 
»30 يــونــيــو« مــن خــارج معسكر  ة لــــ فــي قـــراء
ثـــــورة 25 يـــنـــايـــر، مــــن صـــحـــافـــي راحـــــل كـــان 
ــــث الـــســـلـــطـــة  ــوريــ ــ ــق تــ ــ ــريـ ــ ــى فـ ــلــ مــــحــــســــوبــــا عــ
وصف  المخلوع،  الطاغية  ابن  مبارك  لجمال 
»ثــورة  بأنها  آنـــذاك  الشعبية  الاحــتــجــاجــات 
ــان الــتــجــهــيــز لــلــتــظــاهــر ثم  الـــدولـــة«، ربــمــا كـ
الــحــراك الــجــمــاهــيــري بــعــده فــي أحــد أوجــهــه 
الشعبية  الرغبة  لأن  أمنية،  بأجهزة  مرتبط 
في إطاحة حكم الإخوان تلاقت مع مصلحة 
مــا اصــطــلــح عــلــى تــعــريــفــه عــقــب ثـــورة يناير 
بــالــدولــة الــعــمــيــقــة، لــكــن الأكــيــد أن مــا حــدث 
حكومية  إرادة  بالكامل  كان  يونيو   30 بعد 
مــحــضــة، وحـــدث إقــصــاء لــكــل الــقــوى المدنية 
بــدايــة مــن فــض اعــتــصــام رابــعــة حتى رحيل 
ــرت الـــدولـــة  ــ ــ ديـ

ُ
حــكــومــة حــــازم الـــبـــبـــلاوي، وأ

مــن حينها عــبــر الأجــهــزة المــوروثــة مــن زمــن 

ــارك، تــلــك  ــ ــبــ ــ ــنـــي مــ ــلــــوع حـــسـ ــخــ الــــطــــاغــــيــــة المــ
الأجـــهـــزة الـــتـــي اســـتـــعـــادت أدواتــــهــــا لــلــعــنــف 
المـــقـــنـــن عـــافـــيـــتـــهـــا الـــقـــمـــعـــيـــة فــــي ســـنـــة حــكــم 
ــا إثــــر  ــهـ ــرنـــحـ ــة، عــــقــــب تـ ــ ــؤومـ ــ ــشـ ــ الإخــــــــــوان المـ
بداية  متوقعة  وغير  عنيفة  ثورية  ضربات 
ــارس مــن الــعــام  مــن 28 يــنــايــر 2011 حــتــى مـ
نفسه، أعقبها حالة من الارتباك والمحاولات 
الــخــبــيــثــة فــي إجــهــاض الـــثـــورة، وتــجــلــت في 
الــتــحــالــف مــع الــقــوى الــديــنــيــة لــكــســر عزيمة 

الدولة. بمدنية  المطالبين  المتظاهرين 
ــمــــد حـــســـنـــين  بــــــــــرّر الـــــــراحـــــــل الأســـــــتـــــــاذ مــــحــ
هــيــكــل دعــمــه تــرشــح عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي 
ــيـــس الــــضــــرورة«.  ــرئـ لـــلـــرئـــاســـة، بــمــقــولــة »الـ
آنذاك، كانت فكرة الحفاظ على هوية الدولة 
المــصــريــة الــعــلــمــانــيــة تــشــغــل بـــال الــكــثــيــر من 
»غير  الوطنية  الــقــوى  صفوف  فــي  الفاعلين 
ــة تــجــاه  ــيـ ــراقـ ــتـــشـ الـــخـــاضـــعـــين لـــلـــفـــكـــرة الاسـ
الـــعـــرب والـــشـــرق أوســـطـــيـــين«، عــقــب صــعــود 
ــومــــين مــــن الإمـــبـــريـــالـــيـــة  ــدعــ ــيــــين المــ الإســــلامــ
ــربــــي«،  ــعــ الــ »الــــربــــيــــع  دول  ــــي  فـ ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
والــشــاهــد أن الــســيــســي وصـــل إلـــى الــســلــطــة 
ــبـــوق بـــغـــيـــة الــــحــــفــــاظ عــلــى  ــر مـــسـ ــيـ بــــدعــــم غـ
كــيــان الــدولــة مــن المــزاعــم الــتــي راجــت وقتها 
عــن خــطــط الإخـــوان وحــلــفــائــهــم الــرامــيــة إلــى 
في  وحصرها  الجامعة  الوطن  فكرة  تفكيك 
لــكــن الأحـــداث المتسارعة  المــذهــب والــطــائــفــة، 
فــي الــعــامــين والــنــصــف المــاضــيــين أثــبــتــت أن 
الرئيس الضرورة كانت حقا يراد به  مقولة 
بعد  باليقين  الــضــرورة  الرئيس  وأن  بــاطــل، 
الرئيس عبد  ليس هو شخص  ما حدث  كل 

السيسي. الفتاح 
تــأكــد خلالها الجميع  الــعــام  عــامــان ونــصــف 
مــن بـــؤس خـــيـــارات نــظــام الــســيــســي. تساقط 
ــم يـــبـــق فــي  ــ ــر ولـ ــ ــــدون واحـــــــداً تـــلـــو الآخــ ــؤيـ ــ المـ
مر  على  الاستبداد  سدنة  إلا  النظام  سفينة 
الــعــصــور، والـــراقـــصـــون عــلــى حــبــال السلطة 
المدني  الــوجــه  المــأجــوريــن، حمدين صباحي، 
الأبرز شعبيا في معسكر المنتمين إلى ثورة 
يــنــايــر، انــتــقــل مــن مــقــعــد الاحــتــفــال بــافــتــتــاح 
»تفريعة« قناة السويس في حضور السيسي 
اتفاقية  على  للاحتجاج  المحاكم  قاعات  إلــى 
الكثير،  التشويه  من  تيران وصنافير وطاله 
والكاتب والإعلامي إبراهيم عيسى أحد أهم 
الآن مسترخيا في  30 يونيو يجلس  داعمي 
انتقاداته  بسبب  برنامجه  وقف  عقب  منزله 
للنظام الحاكم وتمسكه بمصرية الجزيرتين، 
بــعــد مــنــاوشــات حــكــومــيــة عــلــى إثــرهــا جــرى 
إلـــغـــاء مـــعـــرض أثــــاث ســـنـــوي شــهــيــر ينظمه 
مالك القناة التي كان يقدم عبرها برنامجه، 
وعدد ليس بالقليل من مقدمي برامج »التوك 
شو« الأكفاء كان حظهم مثل عيسى، جلسوا 
بالمهنية  تمسكهم  مبكراً بسبب  منازلهم  في 
فــي أداء الــرســالــة الإعــلامــيــة. والــجــرائــد تــدار 
بعقلية رجال الأمن وليس الصحافيين فيما 
يساق قيادات نقابة الصحافيين إلى المحاكم 
ــام حـــبـــســـهـــم بـــتـــهـــمـــة هـــزيـــلـــة  ــ ــكـ ــ ــدر أحـ ــ ــــصـ وتـ
تــتــمــثــل فـــي أداء مــهــامــهــم الــنــقــابــيــة، بــيــنــمــا 

الــنــواب وكــأنــه حــديــقــة خلفية  يــبــدو مجلس 
لــلــحــكــومــة ولـــيـــس رقـــيـــبـــا عــلــيــهــا، ورئــيــســه 
أستاذ القانون يتعامل مع نواب الشعب على 
أنهم محض تلاميذ في مدرسة يضطلع هو 
بــمــنــصــب مـــديـــرهـــا! يــطــرد مـــن يــشــاء ويــمــنــع 
رقــابــة شعبية  غــيــاب  فــي  يــشــاء،  الكلمة عمن 
ــا يـــحـــدث تــحــت الــقــبــة عــقــب مــنــع بث  عــلــى مـ
الجلسات على الهواء مباشرة بعد الفضائح 
المــخــجــلــة الــتــي حــدثــت فــي الــجــلــســات الأولـــى 
 
ً
فضلا السيسي،  لنظام  المؤيدين  الــنــواب  من 

والدستور  القانون  إهــدار  البرلمان  تعمد  عن 
بعدم تنفيذ حكم القضاء النهائي في قضية 
تصعيد النائب عمرو الشوبكي بدلًا من آخر 

بطلت عضويته.
ُ
أ

يـــحـــار المـــــرء أحـــيـــانـــا وهــــو يــتــأمــل الــخــطــوات 
الــحــكــومــيــة فــي الــتــعــامــل مــع قــضــايــا داخــلــيــة 
أتباعها  فــي  إلا  تثق  لا  منغلقة  عقلية  مُلحّة. 
ومنافقيها، كلمة نقد واحدة كفيلة أن تحوّل 
ــا إلــــــى عـــدو  ــاهــ ــــين لـــيـــلـــة وضــــحــ ــا بـ ــبـــهـ صـــاحـ
بالطابور  متقدمة  مرتبة  فــي  وعميل  للدولة 
الــخــامــس ومـــشـــارك فـــي مـــؤامـــرة كــونــيــة ضد 
الــوطــن. ويــأخــذ مكانه بــجــوار آلاف المعتقلين 
المكفول  الحق  التظاهر، وهو  بلا جريرة غير 
دســـتـــوريـــا. المـــواطـــنـــون يــكــتــوون بــنــار الــغــلاء 
الــفــاحــش فــيــمــا الــنــظــام الــحــاكــم مــشــغــول في 
بــنــاء مــشــروعــات عــوائــدهــا الاقــتــصــاديــة غير 
معلومة، ويشكك اقتصاديون في جدواها في 
الوقت الراهن، من عينة شق »تفريعة القناة« 
الأثافي  وثالثة  الجديدة،  الإداريــة  والعاصمة 
ــا يــتــرتــب  ــ ــراض مــــن الـــبـــنـــك الــــدولــــي ومـ ــ ــتـ ــ الاقـ
عليه مــن خــضــوع كــامــل لإمـــلاءات اقتصادية 
يتحملها الفقراء، وظهرت بشائرها في الغلاء 
غــيــر المــســبــوق وقــوانــين عــلــى شــاكــلــة »القيمة 
ــة« وخــــطــــوات  ــيــ ــدنــ ــة« و»الــــخــــدمــــة المــ ــافــ المــــضــ
تلك  وتحويل  العملة،  تعويم  مثل  اقتصادية 
الثعالب  ألسنة  إلى فتح عظيم على  المصيبة 
المــدجــنــة فــي الــبــرامــج الـــحـــواريـــة، فــيــمــا تبقى 
الـــرعـــونـــة المـــتـــكـــررة فـــي تــصــريــحــات الــرئــيــس 
تخلفه  بما  الــفــهــم،  على  تستعصي  إشكالية 
مــن زوابـــع لا تليق بمنصب حاكم أقــدم دولــة 
 عـــن أن الـــدولـــة 

ً
مــركــزيــة فـــي الـــتـــاريـــخ، فـــضـــلا

المصرية المأزومة اقتصاديا في غنى عنها في 
الوقت الراهن. هذا بينما يتمدد الفكر السلفي 
الــوهــابــي تحت دعـــاوى المظلومية فــي أرجــاء 
الوطن، وكــان آخر مشاهده الحادث الآثــم في 
نفذ بواسطة انتحاري، 

ُ
الكنيسة البطرسية الم

الإرهابية  للعمليات  في تطور نوعي مخيف 
في مصر.

 هناك خطوات في الشأن الخارجي 
ّ
لا ننكر أن

حكيمة وتــعــبّــر عــن رســـوخ الـــدولـــة المــصــريــة 
سوريا  في  بالتحديد  العربي،  محيطها  في 
الوقت نفسه تحدث  لكن في  وليبيا واليمن، 
مــواقــف أخـــرى تــنــاقــض الــســابــقــة خــاصــة في 
والحضور  الصهيوني،  الكيان  مــع  التعامل 
ـــريـــب لــلــمــدعــو مــحــمــد دحــــلان ورجـــالـــه في 

ُ
الم

ــقــــاهــــرة ومـــــحـــــاولات تــلــمــيــعــه فــــي صــحــف  الــ
مــن المـــعـــروف أن أجــهــزة أمــنــيــة تــديــرهــا »مــن 
ــنــــازل نــظــام  ــا مــــا يـــخـــص تــ ــبــــاطــــن«، وأيــــضــ الــ
وما  وصنافير  تيران  جزيرتي  عن  السيسي 
الجريمة من حماقات  الاتفاقية  تلك  استتبع 

حكومية كثيرة.
نظام  وخارجيا  داخليا  النهائية،  بالمحصلة 
الــســيــســي غـــــارق حــتــى أذنـــيـــه فـــي هــلــوســات 
المــــؤامــــرات ومــشــغــول عـــن تــوفــيــر احــتــيــاجــات 
المــــواطــــن الأســـاســـيـــة بــتــجــنــيــد الـــســـفـــهـــاء مــن 
مــذيــعــي الــتــلــفــزيــون وكــتــبــة الــصــحــف لــلــردح 
فــي  دول،  أو  شــخــصــيــات  ســــــواء  لمـــعـــارضـــيـــه 
الــفــضــائــيــات وعــلــى صــفــحــات الــجــرائــد. نظام 
ــســاق 

ُ
يــعــتــمــد الــعــقــل الــفــضــائــحــي الـــبـــدائـــي الم

عبر  السمعة  الأمنية سيئة  الأجهزة  بتقارير 
ضلوعه في تسريب مكالمات هاتفية للنشطاء 
والشخصيات العامة، لترهيب كل من يتجرأ 
ويــجــهــر بــمــعــارضــة الـــهـــراء الـــبـــادي فــي إدارة 
الدولة، والتخبط الاقتصادي وتردي الأحوال 

المعيشية.
ــم  ــدعـ ــلـــى الـ ــل الـــســـيـــســـي فــــي الــــحــــفــــاظ عـ فـــشـ
انهمرت على  التي  المليارات  الشعبي وأهدر 
خــزيــنــة الــــدولــــة بــعــد 30 يـــونـــيـــو، وتــغــوّلــت 
المشاهد  وعــادت  الأمنية  الأجــهــزة  فــي عهده 
الــكــريــهــة لــلــقــتــل داخــــل أقـــســـام الـــشـــرطـــة، مــا 
يُــحــيــلــنــا عــلــى أن مــقــولــة الــرئــيــس الــضــرورة 
تــحــولــت إلـــى ورطـــة لــلــدولــة، أو ربــمــا كــانــت 
تــعــنــي ضـــــرورة المــحــافــظــة عــلــى الاســـتـــبـــداد 
وتـــعـــمـــيـــم الـــفـــقـــر عـــلـــى المـــصـــريـــين وتــعــمــيــق 
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ـــف عـــلـــى مـــــدى إمــــســــاك تـــرامـــب 
ّ
هـــــذا ســـيـــتـــوق

بمقدّرات صنع السياسة الخارجيّة.  
أمــــا وزيــــر الــــدفــــاع  الـــجـــنـــرال جــــون مــاتــيــس، 
ــة تــقــلــيــديّــة  ــ ــ فـــهـــو جــــنــــرال تـــقـــلـــيـــدي ذو رؤيـ
»إيكونومست«  )تقول  الخارجيّة  للسياسة 
إن دول الــعــالــم تــعــوّل عــلــيــه لإحــــداث تـــوازن 
فــي الــســيــاســة الــخــارجــيّــة فــي عــهــد تــرامــب(. 
وتمرّس ماتيس في شــؤون الشرق الأوســط 
ــيــــادة الـــوســـطـــى« لـــلـــقـــوّات  ــقــ ــاد »الــ ــ عـــنـــدمـــا قـ
ي منطقة 

ّ
حة الأميركيّة، وهي التي تغط

ّ
المسل

حة 
ّ
الشرق الأوسط )وللقوّات الأميركيّة المسل

ي كل الكرة الأرضية، فيما تنفي 
ّ
قيادات تغط

للسيطرة  الشهيّة  تهمة  نفسها  عــن  أميركا 
الــعــالمــيّــة والـــكـــونـــيّـــة(. وفـــي ســـنـــوات قــيــادتــه 
الخليج، وأقــام في  أنظمة  تقرّب ماتيس من 
قطر، وشارك حكومات المنطقة العداء لإيران. 
هذا العداء أدّى إلى تصادمه مع إدارة أوباما 
ــاح المــــوافــــقــــة عـــلـــى ضـــرب  ــإلـــحـ لأنـــــه طـــالـــب بـ
أهداف إيرانيّة )رفض أوباما طلباته خشية 
انــفــجــار حــرب إقــلــيــمــيّــة(. لكن ماتيس أزعــج 
الــلــوبــي الــصــهــيــونــي عــنــدمــا أدلــــى بــشــهــادة 
قـــال فــيــهــا إن عـــدم تــطــبــيــق »حـــل الــدولــتــيْن« 
القوّات  ويعرّض  الأميركيّة  بالمصلحة  يضرّ 
إلى  الأوســـط  الــشــرق  فــي  الأميركيّة  حة 

ّ
المسل

الخطر. وهو قارن وصف الاحتلال، فيما إذا 
استمرّ، بمحاكاة نظام »الأبارثيْد«. ويجمع 
مــاتــيــس فـــي شــخــصــيّــتــه بـــين صــفــة »الــكــلــب 
الــذي يعتبر  )التي أعجبت ترامب  المسعور« 
ــل( وشخصيّة 

ّ
ــــنِ، جــنــرالــه المــفــض الــجــنــرال بَ

ــف الـــراهـــب« )لأنـــه خــلافــا لأتــرابــه بقي 
ّ
»المــثــق

عازبا، وجمعَ الكتب(.  
لــن تــكــون ســيــاســة تــرامــب الــخــارجــيّــة نتاجا 
ــاد هـــذه الــشــخــصــيّــات  ــ خــالــصــا لــنــصــح وإرشــ
المــتــنــوّعــة والمــتــنــافــرة، أو حتى لــلــصــراع فيما 
بينها. لنتذكّر دوما أننا لا نتحدّث عن دولة 
منتشرة  عسكريّة  إمبراطوريّة  عن  بل  عاديّة 
ــم. أي  ــالـ ــعـ ــــول الـ فــــي أكـــثـــر مــــن ٧00 قــــاعــــدة حـ
أن مــجــمــوعــة مــــن المـــصـــالـــح الاســتــراتــيــجــيّــة 
ذة لا تتغيّر بتغيّر الرئيس. 

ّ
والمؤسّسات المتنف

ــــوش، لا  ــروب بــ ــ ــ ــا ســـيـــاســـات وحـ ــامــ تـــابـــع أوبــ

بــل هــو زاد عليها ووسّــعــهــا. إن الــعــلاقــة بين 
الرئيس الأميركي على مخالفة مشيئة  قــدرة 
وخبرته  والاســتــخــبــاريّــة  العسكرية  الــقــيــادة 
الــعــســكــريّــة هــي عــلاقــة مــبــاشــرة. أي أن قــدرة 
كنيدي  مقارنة بجون  قليلة  وتــرامــب  أوبــامــا 
الذي حارب وتميّز في الحرب العالميّة الثانية. 
ومــصــالــح الإمــبــراطــوريّــة المــتــرامــيــة الأطـــراف، 
العنصر  هــي  الإدارات،  مــوالــي  ى 

ّ
تتخط الــتــي 

الثوابت  إن  أي  السياسات.  تقرير  في  الثالث 
معارضتها  الرئيس  على  وسيصعب  تطغى 

)مثل موقفه من حلف شمال الأطلسي(.
ــا الــعــنــصــر الـــرابـــع فـــي تــقــريــر الــســيــاســات  أمــ
ــالـــح  المـــصـ فـــــي  فـــســـيـــكـــمـــن  الإدارة  هـــــــذه  فـــــي 
التي شكّلت  العمل  الاقتصاديّة وخلق فرص 
صــلــب الــبــرنــامــج الانــتــخــابــي لــتــرامــب. أي أنــه 
ســيــربــط بـــين المــصــلــحــة الاقـــتـــصـــاديّـــة الآنــيــة 
وتحديد العلاقة مع الدول. وعليه، فإن الحكم 
الــســعــودي ســيــجــد نــفــســه مــضــطــرّاً، فـــي زمــن 
ــف والــخــطــط المــســتــقــبــلــيّــة، إلـــى إســعــاد 

ّ
الــتــقــش

الــرئــيــس الــجــديــد عــبــر تــوقــيــع صــفــقــات شــراء 
ــــدولارات.  أســلــحــة وطـــائـــرات بــمــلــيــارات مــن الــ
لــكــن هـــذا صــعــب لأن الــنــظــام الــســعــودي بــذخ 
فــي شــــراء الــســلاح فــي الــعــقــد الأخـــيـــر، وليس 
في  عا 

ّ
متوق ارتفاعا  أن هناك  إلــى  مــن مؤشر 

السعوديّة  الحكومة  )سارعت  النفط.  أسعار 
فــي توقيع عقد بــشــراء طــائــرات »بــويــنــغ« في 
وافقت  قــد  كــانــت  أن  بعد  كلينتون،  عهد  أوّل 
على شــراء طــائــرات »إيــربــاص«. وســاهــم ذلك 
فـــي تــوطــيــد الـــعـــلاقـــة بـــين بـــنـــدر بـــن ســلــطــان 
الحكم  انتقد  قد  كــان  الــذي  الجديد  والرئيس 
إلــى السلطة(. أي أن  الــســعــودي قبل وصــولــه 
تـــرامـــب ســيــجــعــل الــعــلاقــة بــيــنــه وبــــين الــــدول 
ف الدول 

ّ
عرضة للبيع والشراء، لكن هذا سيكل

التسليحيّة  الــنــفــقــات  مـــن  المـــزيـــد  الــخــلــيــجــيّــة 
والاستيراديّة.  

رفيعة  الجنرالات مناصب  من  عــدد  ي 
ّ
تول إن 

نــفــوذ  مــــن  ز 
ّ
ــز ــ ــعـ ــ يُـ قــــد  ــديــــدة  الــــجــ الإدارة  فــــي 

البنتاغون، على حساب وزارة الخارجيّة. لكن 
المــنــحــى الــتــقــلــيــدي لــلــبــنــتــاغــون فــي الــســنــوات 
القيادة  للحروب من  تأييداً   

ّ
أقــل الأخــيــرة هو 

ذ أمر الحروب، 
ّ
المدنيّة لأن الأولى هي التي تنف

ــيــــض  ــيــــت الأبــ ــبــ فـــيـــمـــا يـــجـــلـــس مــــســــؤولــــو الــ
ووزارة الخارجيّة فوق مقاعدهم الوثيرة في 
واشنطن — حسب النقد العسكري للحماسة 
تنفيذ  فــي  الــحــروب  لنشر  السياسية  المدنية 
ــيّــــة. لـــكـــن هـــــذا مــحــكــوم  ــيـــاســـات الأمــــيــــركــ الـــسـ
بالضوابط الذي سيضعها، أو يزيلها، ترامب 
على فريقه الاستشاري. إن أسلوب الحكم من 
قبل الرئيس من شأنه أن يُقرّر طبيعة ونتائج 
الرئيس  ابتعد  ما 

ّ
كل الــرئــاســي.  الــقــرار  صنع 

ـــم دور 
ُ
ـــمـــا عـــظ

ّ
ــرار، كـــل ــ ــقـ ــ عــــن عــمــلــيّــة صـــنـــع الـ

المستشارين، والعكس صحيح. إن عهد أوباما 
تميّز بتمسّك الرئيس بعمليّة صنع القرار في 
وزيــر  الــخــارجــيّــة، مما أضعف دور  السياسة 

الخارجيّة ومستشارة الأمن القومي.  
ر في نتائج 

ّ
والصراع بين المستشارين سيؤث

الرئيس  كــان  إذا  النظر  الــقــرار، بصرف  صنع 
ممسكا بزمام الأمور أم ملتهيا بالتغريد عن 
ع الجنرال ديفيد 

ّ
 والإعــلام. وتوق

ّ
شــؤون الفن

ــورا بــــن ســـاهـــل فــي  ــ ــــي مـــقـــالـــة مــــع نــ بــــارنــــو )فـ
موقع »وور أون ذا روكس«( أن ينشب صراع 
بــين ثــلاثــة أجنحة حــدّدهــا تــومــاس رايـــت في 
بعنوان  بوليسي«  »فورين  موقع  على  مقالة 
»فــريــق الــخــصــوم فــي فــريــق تــرامــب: 1( فريق 
الدينيّين.  المحاربين  فريق   )2 أوّلا«.  »أميركا 
3( فريق السياسة التقليديّة. لكن المشكلة في 
تصنيف رايت أن هذه التصنيفات متداخلة: 
ففريق »أميركا أوّلًا« يتقاطع غالبا مع فريق 
الــديــنــيّــين. كما أن فــريــق السياسة  المــحــاربــين 
الـــتـــقـــلـــيـــديّـــة لا يـــمـــكـــن تـــحـــديـــد مـــعـــالمـــهـــا لأن 
هــنــاك مــن أقــطــاب الــفــريــق، مثل تــلــرســن، ممن 
لــم يــحــدّد مــوقــفــه بــعــد مــع أن شــهــادة الأخــيــر 
ــى الــســيــاســة  ــرب إلــ ــ فـــي الــكــونــغــرس كـــانـــت أقـ
التقليديّة للحزب الجمهوري من تصريحات 

وتغريدات ترامب.
ــــوع أنــــنــــا نـــجـــهـــل بـــالـــكـــامـــل  ــــوضــ خــــلاصــــة المــ
أو بــالــتــقــريــب تـــوجـــهّـــات ســـيـــاســـات تـــرامـــب 
ــــة. لـــيـــس فـــقـــط لأنـــنـــا نـــتـــعـــامـــل مــع  ــيّ الــــخــــارجــ
شخصيّة غير عاديّة وغير مألوفة في الحياة 
الغموض  زاد  بــل لأنــه  الأمــيــركــيّــة،  السياسيّة 
وغير  متنافرة  عــيّن عناصر  أن  بعد  غموضا 
متناسقة فــي فــريــقــه الــرئــاســة. لــكــن المــعــادلــة 
أميركي يكون أسوأ  أن كل رئيس  الرياضيّة: 
ــيّـــة نحو  مـــن ســابــقــه فـــي الــســيــاســة الـــخـــارجـ

بلادنا، تصلح نبراسا.
* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com
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صاحبها إلى عدو للدولة
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قضية

اليمن

صهيب عنجريني

»جبهة النصرة« في مواجهة عسكريّة 
مـــفـــتـــوحـــة مــــع »حــــركــــة أحــــــــرار الـــشـــام 
الإسلاميّة«. لا يبدو الخبر مفاجئاً في 
 توقيته يبدو مستغرباً 

ّ
مضمونه، لكن

لـــلـــوهـــلـــة الأولـــــــــى. فـــالـــجـــولـــة الـــراهـــنـــة 
مــن الـــصـــراع بــن الــطــرفــن تــأتــي على 
مسافة أيّــام من إعــلان »أحـــرار الشام« 
عـــدم ذهــابــهــا إلـــى مــحــادثــات أســتــانــة، 
 
ّ
أن فيه  مــواربــة  لا  وتوضيحها بشكل 

أحد أسباب هذا الموقف »الوقوف سدّاً 
أمـــام عــزل فتح الــشــام )الــنــصــرة( ومن 
رفــض المــؤتــمــر«. وخــلافــاً لمــا أوحـــى به 
 الــطــرفــن قد 

ّ
مــوقــف »الــحــركــة« مــن أن

ــر عــســل«  ــهـ ــتــــاب »شـ يـــكـــونـــان عـــلـــى أعــ
ــداث الأيّـــــام الــثــلاثــة  ــ ــاءت أحـ جـــديـــد، جــ
 
ّ
 جــديــداً عــلــى أن

ً
المــاضــيــة لــتــقــدّم دلــيــلا

 فرص 
ّ

العلاقة بينهما قد استنفدت كل
الـــعـــودة إلـــى »الــعــصــر الــذهــبــي« الــذي 
ودّعـــتـــه عــمــلــيّــاً مــنــذ تــصــفــيــة مــؤسّــس 
ــبّــــود )أبــــو  »أحــــــــرار الــــشــــام« حـــســـان عــ
عـــبـــد الــــلــــه الــــحــــمــــوي( وقــــــــادة الــصــف 
الأول فيها قبل أكثر من عامن )أيلول 
2014(. ويمكن النظر إلى هذا التاريخ 
بـــارزاً فــي مسار  بوصفه مفترق طــرق 
ــا لــجــهــة  ــيّـــمـ ــة، لا سـ ــ ــوريّـ ــ ــسـ ــ الــــحــــرب الـ
ــحــة بعضها 

ّ
عــلاقــة المــجــمــوعــات المــســل

ببعض، وعلى وجه الخصوص علاقة 
»الأحرار« و»النصرة«. 

ــا فــي  ــأتـ ــا قــــد نـــشـ ــتـ ــانـ ــتـــان كـ ــمـــوعـ المـــجـ
ــن »نــهــج 

َ
مــرحــلــة واحـــــــدة، مــســتــلــهــمــت

تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة«، وتــشــاركــتــا مــســاراً 
واحــــــــــداً مـــــع اخـــــتـــــلاف واحــــــــد فـــرضـــه 
اضـــــــطـــــــرار »الــــــنــــــصــــــرة« إلــــــــى الـــجـــهـــر 
الشقاق  إبّـــان  »الــقــاعــدة«  بـــ بارتباطها 
الــكــبــيــر بـــن زعـــيـــم »داعــــــش« أبــــو بكر 
البغدادي وزعيم »النصرة« أبو محمد 
الـــجـــولانـــي. لاحـــقـــاً، بــعــد مــقــتــل عــبــود، 
ــلـــت »أحــــــــرار الــــشــــام« فــــي ســلــســلــة  دخـ
ــات الـــداخـــلـــيّـــة  ــرابــ ــطــ طـــويـــلـــة مــــن الاضــ

بـــن الـــطـــرفـــن، عــلــى خــلــفــيــة مــســارعــة 
إلــى احتضان صنوها في  »الــنــصــرة« 
الذي  الأقصى«  تنظيم »جند  التطرف 
دخـــل فـــي مـــعـــارك مـــع »الأحـــــــرار« على 
الــعــدد 3004(  غير محور )»الأخـــبـــار«، 
 
ً
مــا أضـــاف إلــى عــوامــل الــصــراع عاملا
ــام تــراكــم هـــذه الــعــوامــل،  إضــافــيّــاً. وأمــ
كــان الانــفــجــار مرتقباً، حتى ولــو كان 
الفتيل مجرّد حادثة »عابرة« مشابهة 
لاعتقال »الأحرار« عنصراً من عناصر 

»النصرة«. 
ــلـــومـــات حـــصـــلـــت عــلــيــهــا  ــيـــر مـــعـ وتـــشـ
»الأخـــــبـــــار« مــــن كـــوالـــيـــس »الـــنـــصـــرة« 
 الأخــــيــــرة كـــانـــت تــنــظــر بــعــن 

ّ
ــى أن ــ إلـ

الريبة إلــى »الأحــــرار« خــلال الشهرين 
ــود مــؤشــرات  الأخــيــريــن، فــي ظــل »وجــ
كــثــيــرة إلـــى مــســؤولــيــة )أحــــرار الــشــام( 
ــيــــات  عــــن تـــســـريـــب تـــفـــاصـــيـــل وإحــــداثــ
شـــكّـــلـــت دعــــمــــاً كـــبـــيـــراً لـــبـــنـــك أهــــــداف 
ــراف المــعــاديــة لــلــمــجــاهــديــن«، من  ــ الأطـ
دون أن يــغــيّــر مـــن الأمــــر شــيــئــاً »عـــدم 
ــة«. وإذا  ــانــ ــتــ ــى أســ ــ ذهــــــاب الأحــــــــرار إلـ
صحّت هذه المعطيات، فمن شأنها أن 
تقدم تفسيراً منطقيّاً لتوقيت الحملة 
نتها »النصرة«، كذلك تفرض 

ّ
التي دش

نــوعــاً مــن الــربــط بــن صــــراع الــطــرفــن 
تها 

ّ
وبـــن الــضــربــة المــوجــعــة الــتــي تلق

»فــتــح الـــشـــام/ الــنــصــرة« فـــي معسكر 
»الشيخ سليمان« )ريف حلب الغربي( 
وأودت بما لا يقل عن ثمانن عنصراً 
مــــن عـــنـــاصـــر »الــــنــــصــــرة«، فــــي قــصــف 

»طائرات التحالف«.  لـ
ــرار الــشــام« لم  والــلافــت أن »حــركــة أحــ
الـــخـــروج بموقف  الآن  تــســتــطــع حــتــى 
ضدّها،  »النصرة«  هجمات  من  معلن 
الــحــادة  الــتــبــايــنــات  مــا يعكس حقيقة 
الـــتـــي تــشــهــدهــا كـــوالـــيـــس »الأحــــــــرار«. 
وتحول هذه التباينات بن »الحركة« 
وبــن الإقــدام على خطوات تصعيديّة 
تكرّس  سلبيّة  بانعكاسات  تــعــود  قــد 
الــذي أحدثه تشكيل »جيش  الانقسام 

لقمان عبدالله

تستمر الأزمات المختلفة التي تعصف 
بــأبــنــاء الــجــنــوب الــيــمــنــي، ومـــا تــكــاد 
تــعــالــج أزمــــة حــتــى تــظــهــر أخــــرى إلــى 
الأمنية  الفوضى  انتشار  فمن  العلن، 
مة 

ّ
المنظ والــســرقــة  النهب  وعــصــابــات 

إلى فوضى امتلاك السلاح وانتشاره، 
بالسلطة  تتحكم  التي  والميليشيات 
تحت مسمى »المقاومة«، وليس أخيراً 

ــات »الأجــنــحــة«  ــراعـ الــتــي أفـــرزتـــهـــا صـ
الــتــي نــشــأت بـــادئ الأمـــر اســتــنــاداً إلى 
الــولاءات الإقليميّة، وتمظهرت في ما 
بعد بشكل أساسي في صورة انقسام 
ــنــــاحــــن: »قــــــاعــــــدي« يــتــشــاطــر  إلــــــى جــ
حـــيـــال  مـــشـــتـــركـــة  رؤى  و»الـــــنـــــصـــــرة« 
الوقت  في  )ويخشى  الملفات  كثير من 
أما  المشهد(،  نفسه من هيمنتها على 
»الــجــنــاح« الآخـــر فــيــرى مصلحته في 
القطع نهائيّاً مع »القاعدة« والتماهي 
مع »منهج« جماعة الإخوان المسلمن 
 الأمــــور داخــل 

ّ
)تــجــدر الإشــــارة إلـــى أن

ــاً ســــــارت فــــي مــســار  ــنــــصــــرة« أيـــضـ »الــ
الـــجـــولانـــي   وجـــــــود 

ّ
أن مـــشـــابـــه، غـــيـــر 

ــة »الــقــاعــديــن«، 
ّ
أســهــم فــي تــرجــيــح كــف

رغــم »فــك الارتــبــاط« الــظــاهــري(. يمكن 
الــفــعــلــي  ــقــــاق«  بــــــذور »الــــشــ  

ّ
ــقــــول إن الــ

كــانــت قــد انــغــرســت فــي بــــذرة الــعــلاقــة 
ــون الأول  ــ ــانـ الـــفـــصـــيـــلـــن مـــنـــذ كـــ بـــــن 
2014 )راجــع »الأخــبــار« العدد 2481(، 
وبــــدأت بــالــنــمــو ســريــعــاً بــــدءاً مــن آذار 
2015 )راجــع »الأخــبــار« العدد 2532(. 
 عـــوامـــل كــثــيــرة أدّت إلــــى إرجــــاء 

ّ
لـــكـــن

»الاحـــــــتـــــــراب الــــكــــبــــيــــر«، عـــلـــى رأســـهـــا 
»المــصــالــح المــشــتــركــة« وحــــرص الـــدول 

الإقليمية الداعمة على تأجيله. 
على امــتــداد الــعــامــن المــاضــيــن اندلع 
ــة بــن  ــ ــيّ ــعــ ــارك المــــوضــ ــ ــعــ ــ ــيـــر مـــــن المــ ــثـ كـ
الـــطـــرفـــن، وســـرعـــان مـــا كــانــت جــهــود 
»رأب الصدع« تفلح في احتواء المشهد 
مرحليّاً، من دون العمل على معالجة 

الأسباب الجوهريّة. 
ويـــبـــدو طــبــيــعــيّــاً فـــي ظـــل هــــذا الــواقــع 
أن تـــكـــون كــــل جـــولـــة صــــــراع بــيــنــهــمــا 
أشـــــدّ عــنــفــاً مـــن ســابــقــتــهــا، ورقــعــتــهــا 
في  سيّما  لا  اتساعاً،  أكثر  الجغرافيّة 
ظـــل تــشــاطــر الـــطـــرفـــن مــنــاطــق نــفــوذ 
آخر  حيناً  ومتلاصقة  حيناً  مشتركة 
ــــب وحــــمــــاة عــلــى  ــــي مــحــافــظــتــي إدلــ )فـ
وجــه الــخــصــوص(. كــان تشرين الأول 
ة بارزة في سياق العلاقات 

ّ
2016 محط

الأحــــرار« قبل شــهــريــن، وتـــمّ احــتــواؤه 
ــن المــســتــبــعــد أن  ــ شــكــلــيّــاً فـــحـــســـب. ومـ
تذهب قيادة »الأحرار« نحو التصعيد 
ــم مــن مــجــمــوعــات أخـــرى،  مــن دون دعـ

النخاع  المستشري حتى  الفساد  إلــى 
فــي كــل مــؤســســات الــدولــة، بالإضافة 
القضائية  للسلطة  التام  الغياب  إلــى 
أمــا عن الأجــهــزة الأمنية  الرقابية.  أو 
فحدّث ولا حــرج، بل أفضل توصيف 
لها مع حسن الظن بها أنها ميليشيا 
مــنــاطــقــيــة يــتــقــاســم قـــادتـــهـــا الــنــفــوذ 
بينهم  المناطق  تقسم  فيما  والمغانم، 
وفـــق قــدرتــهــم عــلــى البلطجة وفــرض 

أنفسهم كأمر واقع.
لــقــد تــعــمــدت الــســلــطــة المـــدعـــومـــة من 
ــاء  ــنـ ــتـــغـ ــالــــف الــــعــــربــــي« الاسـ ــتــــحــ »الــ
عــــن الـــطـــواقـــم الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة 
والقضائية )ضباطاً وقضاة( وكذلك 
ــكــــادر المــتــخــصــص فـــي مــؤســســات  الــ
الــدولــة وأحــالــتــهــم إلـــى بــيــوتــهــم، من 
أخلاقي،  أو  قانوني  مسوغ  أي  دون 
وفــرضــت فــي مــواقــعــهــم آخــريــن أتــت 
ــائـــل والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات  ــفـــصـ ــــن الـ ــم مـ ــهـ بـ
التقاسم  عملية  مــن ضــمــن  المــتــنــفــذة 
والمحاصصة، وذلك من دون الرجوع 

وهــو أمــر لا يمكن الــحــصــول عليه إلا 
بــضــوء أخــضــر تـــركـــي، لا تــبــدو أنــقــرة 
انـــجـــلاء مشهد  قــبــل  مــنــحــه  وارد  فـــي 
»أســتــانــة« ومــا سيفرزه مــن تــطــورات. 
ــــرص الـــتـــركـــي  ــحـ ــ ــدو طـــبـــيـــعـــيّـــاً الـ ــ ــبـ ــ ويـ
على عــدم الــذهــاب بالخلاف بــن أكبر 
مجموعتن في الساحة نحو اللاعودة 
ــــت الــــــراهــــــن، خـــشـــيـــة تــقــديــم  ــــوقـ ــــي الـ فـ
المقابل  وفــي  لــدمــشــق.  خــدمــة مجانيّة 
تبدو »النصرة« عازمة على استغلال 
الــتــعــقــيــدات لتعزيز نــفــوذهــا في  هـــذه 
الإدلــبــي، قبل  الريف  كثير من مناطق 
الـــصـــدع«  »رأب  لـــجـــهـــود  الاســـتـــجـــابـــة 
إنها  »الأخــبــار«  معلومات  تقول  التي 
نــشــطــت بــشــكــل فــعــلــي فــــي الـــســـاعـــات 
الأخــيــرة. وفــي هــذا الــســيــاق تواصلت 
أمس المعارك العنيفة في عدد من قرى 

إلى المواصفات العلمية والأكاديمية، 
الـــلازمـــة  لـــلـــتـــدريـــبـــات  الـــخـــضـــوع  أو 
ــل إن بــعــض  لــشــغــل تـــلـــك المـــــواقـــــع، بــ
ــة والـــقـــضـــائـــيـــة  ــيــ ــرطــ ــشــ ــام الــ ــ ــ ــسـ ــ ــ الأقـ
ــخــــاص  ــا أشــ ــ ــــودهـ ــقـ ــ ــة يـ ــريــ ــكــ ــســ ــعــ والــ
ــلـــهـــم الإجــــــرامــــــي  مـــــعـــــروفـــــون بـــســـجـ
وتــرويــعــهــم لــلــمــدنــيــن، ولا يـــزالـــون 
يـــمـــارســـون الــــــدور نــفــســه، لــكــن هــذه 
وآلياتها،  الدولة  أجهزة  المرة بغطاء 
ودعــــــــــــوى الــــــحــــــرص عــــلــــى تــطــبــيــق 

القانون.
ــر أن الــنــظــام المــتــبــع  ــ الـــلافـــت فـــي الأمـ
هو  الجنوبية  المحافظات  في  حالياً 
أن التنظيمات المتطرفة، التي يحمل 
وتتداخل  التكفيري  الفكر  معظمها 
فــيــه أيــضــاً مــع »الـــقـــاعـــدة« بــعــدد من 
ــة في  ــ الـــجـــوانـــب، تـــحـــوز حــصــة وازنــ
السلطة، وهم ممثلون عبر جناحن: 
الأول: القوى السلفية، وهذه يرعاها 
ويعنى بشؤونها وزير الدولة هاني 
بن بريك، والثاني: »حزب الإصلاح« 

الطبيعي  المسلمون(، ومن  )الإخــوان 
ــة أن يــنــتــشــر  ــالــ ــــي مـــثـــل هــــــذه الــــحــ فـ
ــات الـــرســـمـــيـــة، وضــمــن  ــسـ فــــي المـــؤسـ
المتطرفة،  والأدبــيــات  الــزي  الوظيفة، 

بالإضافة إلى الاختراقات الأمنية.
في  نفسه، صــار معتاداً  السياق  فــي 
عــــدن وبــقــيــة المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة 
تــــكــــرار وقـــــــوف الــــســــيــــارات بـــالمـــئـــات 

ــام مـــحـــطـــات المـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة  ــ أمــ
من  المفتعلة  النفطية  الأزمــــة  بسبب 
البلد.  في  السياسية  القيادات  أعلى 
هــذه الأزمـــة تستمر قــرابــة أسبوعن 
فيرتفع الصوت، وبن ليلة وضحاها 
ــبــــاب  أســ مــــعــــرفــــة  دون  مـــــن  ــفــــرج  ــنــ تــ
لكن  معالجتها،  طريقة  أو  وقــوعــهــا 
قــد كسبوا  بــذلــك  يــكــونــون  المتنفذين 
جولة وزادوا مكاسبهم على حساب 

البسطاء والفقراء من الناس. 
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، تــســتــمــر عــمــلــيــات 
ــا عــــصــــابــــات  ــفــــذهــ ــنــ الــــقــــتــــل الـــــتـــــي تــ
مستأجرة لأهداف متعددة، وأحياناً 
ــل، وانـــتـــشـــرت  ــتـ ــقـ ــن أجـــــل الـ لــلــقــتــل مــ
المــتــعــددة  العسكرية  الــنــقــاط  ظــاهــرة 
ــيــــة  ــــس الـــــطـــــريـــــق والمــــحــــمــ ــفـ ــ ــى نـ ــ ــلـ ــ عـ
ــالـــدبـــابـــات وبــــالآلــــيــــات الــعــســكــريــة  بـ
الــثــقــيــلــة الأخـــــــرى، والمــقــســمــة ضمن 
نـــظـــام المــحــاصــصــة عــلــى الــفــصــائــل، 
وهي تفرض الخوات على القاطرات 
المــحــمــلــة بــالــبــضــائــع، ومــــن عــــدد من 

»النصرة« و»أحرار الشام«: 

صراع أبناء »القاعدة«

ع الجنوبيين لإجبارهم على الالتحاق بالجبهات
ّ

»التحالف« يجو

المجموعتان نشأتا 

في مرحلة واحدة 

ين »نهج 
َ
مستلهمت

تنظيم القاعدة«

بجانب الفوضى، 

حرم الجنوبيون من 
ُ
ي

الاستفادة من 

ميناء عدن

جنوبي  في  يحدث  لما  التفسيرات  كل 

اليمن تسير صوب نتيجة واحدة: تحالف 

العدوان يغلق منافذ الحياة ومجالات 

العمل على الشباب حتى يدفعهم إلى 

بهم  يلقي  من  فهل  القتال،  ساحات 

إلى الموت يريد لهم »الحرية«؟

سوريا

السوري، لا يمكن فصل  المشهد  مثل كثير من مستجدات 

المواجهات الأخيرة بين »جبهة النصرة« و»حركة أحرار الشام« عن 

في  »النصرة«  سايرت  قد  الشام«  »أحرار  كانت  وإذا  الزمني.  سياقها 

 أسباب الصراع بين الطرفين تستند 
ّ

 أن
َ
عدم الذهاب إلى أستانة، غير

 فاعلية تجعله »صراع وجود«
ّ

إلى معطيات أشد

السبت  21  كانون الثاني  2017  العدد  3085

من المستبعد أن تذهب قيادة »الأحرار« نحو التصعيد من دون دعم )الأناضول(
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تقريرمشهد سياسي

تــــتــــســــارع الــــجــــهــــود المـــــبـــــذولـــــة فــي 
الإعــــــداد لــلــمــحــادثــات الـــســـوريـــة في 
أســـتـــانـــة، المـــرتـــقـــبـــة الاثــــنــــن المــقــبــل، 
لغالبية  الرئيسية  الخطوط  لوضع 
النقاط التي ستحضر على الطاولة، 
بتنسيق وتشاور مسبق مع الطرفن 
السورين، الحكومي والمعارض، إلى 
جــانــب الـــــدول الــضــامــنــة لأي اتــفــاق 

مرتقب.
ومـــع اكــتــمــال قــائــمــة الـــدعـــوات التي 
شــمــلــت الــــقــــوى الـــدولـــيـــة والمــنــظــمــة 
الأمــمــيــة، وغــيّــبــت ــــ حتى الآن ــــ دولًا 
رة في الميدان السوري، 

ّ
إقليمية مؤث

تحاول موسكو وأنقرة تحييد نقاط 
الــخــاف التي قــد تثار بــن الوفدين 
السورين، لزيادة فرص إقــرار وقف 
مـــوسّـــع لإطــــاق الـــنـــار، مــرفــق بآلية 

فعالة لضمان تطبيقه.
ــار، يــأتــي مــا أعلن  ــ وضــمــن هـــذا الإطـ
عــــنــــه عـــــــدد مـــــن الـــــقـــــوى المــــعــــارضــــة 
المــســلــحــة، عـــن اجـــتـــمـــاعـــات أجـــراهـــا 
وفــد من المعارضة المسلحة مع عدد 
من الخبراء الروس في أنقرة، لبحث 
بنية وجدول أعمال المحادثات. كذلك 
تطرق الاجــتــمــاع، وفــق بيان للقوى 
المعارضة نقلته وكالة »الأناضول«، 
إلى »آلية الوصول إلى حل سياسي 
وفــقــا لــبــيــان )جــنــيــف( 2012، وقـــرار 
مجلس الأمــن رقــم 2254«، موضحا 
أن الوفد المعارض قدم مبادرة لإعادة 

إقرار هدنة في منطقة وادي بردى.
وحـــول قائمة المــدعــويــن إلـــى طاولة 
ــة  ــيـ ــارجـ ــخـ ــة، لــــفــــت وزيـــــــــر الـ ــ ــانـ ــ ــتـ ــ أسـ

ــروف إلــــى أن  ــ الـــروســـي ســيــرغــي لافــ
الــجــهــات الــخــارجــيــة الــتــي ستشارك 
فـــي المـــحـــادثـــات هـــي كـــل مـــن روســيــا 
كــدول ضامنة، إلى  وتركيا وإيــــران، 
ــدة، والــــولايــــات  ــتـــحـ ــم المـ ــ جـــانـــب الأمــ
المتحدة باعتبارها الرئيس المشارك 
في »مجموعة دعــم ســوريــا«، معربا 
عن أمل موسكو في أن يخلق اجتماع 
المناسبة لإطــاق  »الــظــروف  أستانة 

محادثات مباشرة بن السورين«.
وقـــال إن بـــاده تــأمــل أن تــوفــد إدارة 
الــجــديــد، دونالد  الأمــيــركــي  الرئيس 
ــؤون الــشــرق  ــ تــــرامــــب، خــبــيــراً فـــي شـ
الأوســــــــط إلـــــى مــــحــــادثــــات أســـتـــانـــة. 
ورحّب لافروف، في مؤتمر صحافي 
ــازاخـــي خـــيـــرت عبد  ــكـ ــع نــظــيــره الـ مـ
الـــرحـــمـــنـــوف، بــتــصــريــحــات تــرامــب 
حول عزم واشنطن التصدي لتنظيم 
»داعــــــــــش«، مــــشــــدداً عـــلـــى اســـتـــعـــداد 
ـــاء« مع 

ّ
بــــاده المــضــي فــي »حــــوار بـــن

الإدارة الأميركية الجديدة في مجال 
محاربة الإرهاب.

ومــــــن جـــهـــتـــهـــا، أشـــــــــارت المـــتـــحـــدثـــة 
الــرســمــيــة بــاســم المــمــثــلــة الأوروبـــيـــة 
والأمــن  الخارجية  للسياسة  العليا 

فيديريكا موغريني، نبيلة مصرالي، 
ــي  ــ ــاد الأوروبــ ــحــ ــــس، إلــــى أن »الاتــ أمـ
 بوفد« في محادثات 

ً
سيكون ممثا

أستانة، من دون أن تكشف عن رئيسه 
المــرتــقــب. وفــي  التمثيل  أو مــســتــوى 
مــصــدر مسؤول  الــوقــت نفسه، نفى 
ي 

ّ
تلق القطرية  الخارجية  وزارة  فــي 

باده دعوة للمشاركة في المحادثات. 
ومــــن جـــانـــب الأمـــــم المـــتـــحـــدة، أعـــرب 
المــبــعــوث الأمــمــي دي مــيــســتــورا عن 
أمله في أن يتم الاتفاق على تشكيل 
للمعارضة قبل عقد  مــوحــد«  »وفـــد 
جولة المحادثات المقررة في جنيف، 
مطلع شباط المقبل. وقال في مقابلة 
مـــع وكـــالـــة »نــوفــوســتــي« الــروســيــة، 

إنه عبر حضوره لمحادثات أستانة 
سيركز على »دعم وقف إطاق النار 
وتعزيز  العدائية  الأعمال  وتخفيف 
ــول المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة إلــى  وصــ
جــمــيــع المـــنـــاطـــق، إلــــى جـــانـــب الــدفــع 
ــل ســــيــــاســــي«. ولــــفــــت إلـــى  ــ نـــحـــو حـ
ــدة ســـتـــعـــمـــل عــلــى  ــحــ ــتــ أن الأمــــــــم المــ
الاســتــفــادة مــن مخرجات مباحثات 
أستانة، خال الجولة المرتقبة لاحقا 
فــي جنيف، مشيراً إلــى أنــه »لــن يتم 
عــقــد لــقــاء جــنــيــف قــبــل انــتــهــاء لــقــاء 
أستانة، ولذلك سيتم تحديد الموعد 
التطورات والــظــروف،  النهائي وفــق 
ــزال في  غــيــر أن المــوعــد المــبــدئــي لا يــ

الثامن من شباط«.
وفـــي تــوضــيــح لافـــت لــتــصــريــح أثــار 
ضــجــة إعــامــيــة واســعــة، نــفــى نائب 
رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الــــتــــركــــي، مــحــمــد 
التي نسبت  التصريحات  شيمشك، 
إلــيــه حـــول عـــدم إصـــــرار بــــاده على 
اتــــفــــاق يــســتــثــنــي مــصــيــر الــرئــيــس 
الـــســـوري بــشــار الأســـــد. وذكــــر بيان 
صادر عن مكتبه أن الوكالة الروسية 
)ســبــوتــنــيــك( الـــتـــي نــقــلــت الــحــديــث 
»عملت على خلق تصور عبر إخراج 
حديث نائب رئيس الوزراء التركي 
عن سياقه، والزعم أنــه قــال لم تعد 
ــــدون  ــــاق بـ ــفـ ــ ــلـــى اتـ ــرّ عـ ــا تــــصــ ــيـ ــركـ تـ
الأسد«. وأكد أن »شيمشك لم يذكر 
بـــأي شــكــل مـــن الأشـــكـــال مـــا ذكــرتــه 
الــوكــالــة، ومــا ذكــرتــه يعكس رأيها 
الخاص«. وكانت وسائل إعــام قد 
أفـــــادت بـــأن شــيــمــشــك صــــرّح خــال 
جلسة مخصصة لسوريا والعراق، 
فـــي مــؤتــمــر دافـــــــوس، بــــأن »عــلــيــنــا 
أن نــكــون بــراغــمــاتــيــن وواقــعــيــن. 
بدرجة  الأرض  على  تغيّر  الــوضــع 
كــبــيــرة وتــركــيــا لــم يــعــد فــي وسعها 
أن تصرّ على تسوية من دون الأسد. 

هذا غير واقعي«.
وفــي مقابلة مــع قناة »تــي بــي اس« 
ــار الــرئــيــس الــســوري  الــيــابــانــيــة، أشــ
بـــــشـــــار الأســــــــــــد، فــــــي مـــــعـــــرض رده 
ــتـــمـــال نــقــاش  عـــلـــى ســــــؤال حـــــول احـ
»أي شيء  أن  إلــى  انتقالية،  حكومة 
ــغـــي أن  ــبـ ــنـ ســــتــــجــــري مـــنـــاقـــشـــتـــه يـ
ــتـــور، لأن هــــذا لا  يــســتــنــد إلــــى الـــدسـ
يــرتــبــط بــالــحــكــومــة والمـــعـــارضـــة، بل 
لـــه عــاقــة بــحــق كـــل مـــواطـــن ســـوري 
في تحديد مستقبل سوريا... وليس 
ــا يــســمــى حــكــومــة  فــــي دســـتـــورنـــا مــ

انتقالية«.

يحمل  ما  وغالبا  العسكرية،  النقاط 
ــاع  ــفـ ــنــــاس الــــعــــبء الـــنـــاتـــج مــــن ارتـ الــ

الأسعار بسبب تلك الخوات.
أيــــضــــا، تــســتــمــر مـــعـــانـــاة الـــجـــرحـــى 
الـــذيـــن جـــرحـــوا وهــــم يــقــاتــلــون إلــى 
ــد من  جــانــب »الــتــحــالــف«، وكـــل واحــ
هــــؤلاء الــجــرحــى يــســرد قــصــة كاملة 
مــــن الألـــــــم والــــــــذل فــــي مــســتــشــفــيــات 
ــــودان والـــهـــنـــد، والـــكـــثـــيـــر مــنــهــم  ــــسـ الـ
ــردوا قــبــل انــتــهــاء الـــعـــاج بسبب  ــ طــ
عـــدم دفـــع الــفــواتــيــر المــتــرتــبــة، وتــعــجّ 
بتلك  الإلكترونية  والمواقع  الصحف 
وأخاقيا.  إنسانيا  المــؤلمــة  القصص 
ــر مــن  ــثــ ــرح أكــ ــطــ ــــي هــــــذا الإطــــــــــار، يــ فـ
»التحالف«  قـــوات  ســـؤال: هــل تعجز 
عــن إقــامــة مستشفى فــي عــدن أو أي 
ــــرى لمــعــالــجــة الــجــرحــى  مــحــافــظــة أخـ
دول  إن  بـــالـــتـــأكـــيـــد،  الـــجـــنـــوبـــيـــن؟ 
الــخــلــيــج الــتــي تــخــوض الــحــرب على 
اليمن وتستخدم الشباب الجنوبين 
ــادرة على بــنــاء أحــدث  كــوقــود لــهــا، قـ

المـــســـتـــشـــفـــيـــات والإتـــــيـــــان بـــالأطـــبـــاء 
المــتــخــصــصــن مـــن كـــل دول الــعــالــم، 
بالشركات  جــاءت  عندما  فعلت  كما 
ــتــــحــــدة  الأمـــــنـــــيـــــة مــــــن الــــــــولايــــــــات المــ

وغيرها. 
ــى المــشــهــد  ــ ــر إلــ ــاظــ ــنــ إن المـــــراقـــــب والــ
ــرات مــن  ــ ــشـ ــ ــعـ ــ ــد الـ ــيـــجـ ــنــــوبــــي سـ الــــجــ
ــة، وإلــــــــــى جـــــانـــــب كــل  ــ ــلــ ــ ــئــ ــ تــــلــــك الأســ
ســــؤال ســيــتــكــرر ســــؤال مـــركـــزي: هل 
»الـــتـــحـــالـــف« عـــاجـــز عــــن المــعــالــجــة؟ 
هـــل »الــتــحــالــف« عــاجــز عـــن الإتــيــان 
والصحة  والتعليم  والمــاء  بالكهرباء 
والأمــــن؟ والــســؤال الأهـــم: لمـــاذا تمنع 
الـــدولـــة مـــن بسط  »الـــتـــحـــالـــف«  دول 
ــاء  ــ ــان بـــالـــكـــهـــربـــاء والمـ ــ ــيـ ــ الأمــــــن والإتـ
وغــيــرهــا؟ لمـــاذا تمنع دولـــة الإمـــارات 
ــاذا  ــدن، ولمــ ــادة مـــن مــيــنــاء عـــ ــفـ ــتـ الاسـ
ــــدن والمـــحـــافـــظـــات  مــعــظــم بـــضـــائـــع عـ
تــســتــورد بضائعها  مــنــهــا  الــقــريــبــة 
عــبــر مــيــنــاء الــحــديــدة، فــي وقـــت كــان 

فيه ميناء عدن الثالث عالميا؟

ــة واضــــح  ــلـ ــئـ ــن تـــلـــك الأسـ الــــجــــواب عــ
ســلــطــات  أن  ـــو  ــ وهـ عــــنــــاء،  دون  مــــن 
»الـــــتـــــحـــــالـــــف« تــــعــــمــــل عــــلــــى إغــــــاق 
كـــل الأبـــــــواب والــــطــــرق أمـــــام الــشــعــب 
والأمــن  الصحة  وحــرمــانــه  الجنوبي 
ــراتـــــــب... وفـــتـــح طــريــق  والـــتـــعـــلـــم والـــــ
ــار الــشــبــاب  ــبــ ــه هـــــو: إجــ ــامــ واحــــــد أمــ
ضد  القتال  بجبهات  الالتحاق  على 
الشمال نيابة عن الشباب الخليجين 
المبتعثن إلى أميركا وأوروبا للتعلم 
أو للهو. لقد تواصلت »الأخبار« مع 
عــــدد مـــن الــضــبــاط والــنــخــب وحــتــى 
الجنود بحثا عن الهدف من الذهاب 
إلى جبهات الشمال في القبع، أو ما 
على  الذهبي«  »الرمح  حاليا  يسمى 
خـــــاف عــــدالــــة الــقــضــيــة الــجــنــوبــيــة، 
فكانت الإجــابــة واحـــدة مــن الجميع: 
الشباب،  أمــام  السبل  كــل  أغلقوا  لقد 
حتى إن الضباط والجنود في الثكَن 
لا تصرف رواتبهم، إنما تصرف لمن 

يذهب إلى القتال في الشمال!

أخلي سبيل الزميل الصحافي حسني محلي في اسطنبول، بعد أكثر من شهر 
على اعتقاله من قبل السلطات التركية بتهمة »الإساءة إلى الرئيس رجب 
طيب أردوغان«. وعانى محلي خلال اعتقاله من تدهور حالته الصحية، ما 
استدعى نقله من مقر احتجازه إلى المستشفى لخطورة الحالة التي وصل 
إليها. ونشرت ابنته سيفرا صورة مع والدها، عبر حسابها على »تويتر«، 

بعد خروجه من الاحتجاز.

وبــلــدات ريــف إدلـــب، وســط »مــخــاوف« 
من توسّعها إلى ريف حماة. وخسرت 
ــا  ــارّهـ ــقـ »أحــــــــــرار الـــــشـــــام« عـــــــدداً مــــن مـ
وتـــمـــركـــزاتـــهـــا فــــي كــــل مــــن قــمــيــنــاس 
وكــنــصــفــرة وإبــــلــــن، فــيــمــا اســتــعــادت 
بـــعـــض الـــنـــقـــاط فــــي بـــلـــيـــون ومـــشـــون. 
ــتــــح الــــشــــام«  وأكــــــــدت مــــصــــادر مــــن »فــ
 »الأحــــرار هــم مــن بغى 

ّ
»الأخــبــار« أن لـــ

جهود  على  منفتحون  ونــحــن  علينا، 
 
ً
تــكــون منصفة الــتــســويــة، شــريــطــة أن 

ــن المــــرجّــــح أن »الإنــــصــــاف«  ــ ــا«. ومـ ــنــ لــ
ــروط »إذعـــــــان«  ــ المـــنـــشـــود يــتــضــمّــن شــ
تخطط »النصرة« لفرضها، من بينها 
ــتـــعـــادة أســـرى  تــســلــيــم مــطــلــوبــن واسـ
ــاط ســيــطــرت  ــقـ ــاظ بــمــقــار ونـ ــتـــفـ والاحـ
عليها، وعلى رأسها تلك الموجودة في 

نقاط حدوديّة أو على مقربة منها.

دان 
ّ

موسكو وأنقرة تمه

لأجندة »أستانة« وأهدافه 

دير الزور: الجيش 

 
ّ

يبادر إلى فك

الحصار عن المطار 

ع الجنوبيين لإجبارهم على الالتحاق بالجبهات
ّ

»التحالف« يجو

نفى نائب رئيس 

الوزراء التركي تصريحاته 

حول مصير الأسد

أيهم مرعي

نجح الجيش الــســوري فــي اســتــعــادة زمــام 
المــــبــــادرة الــهــجــومــيــة فـــي ديــــر الـــــــزور، بعد 
دخول المعارك في المدينة أسبوعها الثاني، 
التي  النقاط  باتجاه   عملية 

ّ
مــن خــال شــن

تسلل إليها »داعش«. 
أن نجح في استيعاب هجوم  الجيش بعد 
الــتــنــظــيــم، لــجــأ إلــــى ضــــرب قـــوتـــه الــبــشــريــة 
والنارية من خال غارات الطائرات السورية 
المطار  باتجاه  تــمــدّده  ليتوقف  والــروســيــة، 
ــة، وخـــطـــتـــه الــــهــــادفــــة إلـــــى تــقــطــيــع  ــنــ ــديــ والمــ
أوصال المدينة وتضييق الخناق عليها، من 

خال منع هبوط المروحيات. 
ــن مــحــور  ــق الـــجـــيـــش أمـــــس تـــقـــدمـــا مــ ــ

ّ
ـــق وحـ

كــلــيــة الــتــربــيــة بــاتــجــاه مــنــطــقــة المــقــابــر في 
أجــزاء منها، مع  العمال، وسيطر على  حي 
تثبيت نقاط فيها. ومن المتوقع أن تتواصل 
السيطرة  بهدف  الــيــوم،  العسكرية  العملية 
على كامل منطقة المقابر وصولًا إلى سرية 
الكهرباء،  ومحطة  المعامل  ومنطقة  جنيد 
وبــالــتــالــي إعـــادة وصــل الــطــريــق بــن المطار 
سيطرة  مناطق  وبقية  والجفرة،  وهــرابــش 

الجيش غرب المدينة. 
مــــصــــدر عــــســــكــــري أكـــــــد فـــــي تــــصــــريــــح إلــــى 
»الــجــيــش ســيــتــابــع عملياته  أن  »الأخـــبـــار« 
الــذي أحدثه  الــخــرق  إنــهــاء  العسكرية حتى 
الإرهابيون خال أسبوع من الاشتباكات«. 
ــزور كــان  ــ ـــط لــديــر الـ

ّ
ـــط

ُ
ولــفــت إلـــى أن »مـــا خ

ــــي اســـتـــيـــعـــاب  ــا نـــجـــحـــنـــا فـ ــنــ ــراً، إلا أنــ ــيــ ــبــ كــ
الهجمات، وتحولنا من الدفاع إلى الهجوم، 
تريد  كــانــت  الــتــي  المخططات  كــل  وأحبطنا 
للدير أن تسقط«. بدوره، أكد مصدر ميداني 
أن »الــتــنــظــيــم تــكــبّــد خــســائــر كــبــيــرة خــال 
المــعــركــة، وصــلــت إلـــى أكــثــر مـــن 500 دفــنــوا 
وحويجة  الموحسن  في  جماعية  مقابر  في 
 »الجهد الأمني نجح في 

ّ
صكر«، لافتا إلى أن

تدمير غرفة عمليات التنظيم في المدينة، ما 
عرقل خطط التنظيم، ومنعه من تحقيق أي 

تقدم إضافي«. 
إلـــى ذلـــك ارتـــفـــع إلـــى 14 شــهــيــداً وأكـــثـــر من 
قذائف  عــدد ضحايا  وعشرين مصابا  مئة 
المدنين  التنظيم على  أطلقها  التي  الهاون 
الجيش،  الواقعة تحت سيطرة  في الأحياء 
فـــيـــمـــا واصـــــلـــــت المـــــروحـــــيـــــات الـــعـــســـكـــريـــة 
نــقــل الإمـــــــــدادات جــــواً لإيـــصـــال الــتــعــزيــزات 
العسكرية إلى الجيش، إضافة إلى استمرار 
إيصال الإمدادت إلى المحاصرين في المطار 

العسكري.

بحضور دولي وأممي 

وغياب لعدد من الدول 

الإقليمية التي لطالما 

حجزت مكاناً لها على 

طاولة المحادثات السورية، 

يقترب موعد اجتماع 

أستانة المرتقب بعد 

يومين، بالتوازي مع 

جهود روسية ــ تركية 

لتذليل العقبات المتوقعة 

في وجه الوصول إلى 

ع ومضمون 
ّ

وقف موس

لإطلاق النار

سوريا
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العالم 14

ر من إلغاء الاتفاق النووي
ّ

الاستخبارات الإسرائيلية تحذ
علي حيدر

ــلـــى إعـــــــان رئــيــس  ــعـــد أســـابـــيـــع عـ بـ
العدو الإسرائيلي، بنيامين  حكومة 
نــتــنــيــاهــو، وجـــود أفــكــار لــديــه حــول 
ــنــــووي مــع  ــفــــاق الــ كــيــفــيــة إلـــغـــاء الاتــ
رت الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة 

ّ
إيــــــــــران، حـــــــــذ

ــذه  ــن مــــفــــاعــــيــــل هــ ــ الإســــرائــــيــــلــــيــــة مــ
تحرير  إلى  لأنها ستؤدي  الخطوة، 
إيــران من قيود الاتــفــاق، وإلــى شرخ 
عــمــيــق بـــين واشــنــطــن وبــقــيــة الـــدول 
الـــعـــظـــمـــى، فــــي المــــوقــــف مـــنـــهـــا. فــمــع 
تـــولـــي دونـــالـــد تـــرامـــب مــنــصــبــه في 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، كــشــفــت صــحــيــفــة 
»هآرتس« عن تقدير قدمته الأجهزة 
الأمنية إلى نتنياهو يفيد بأن إلغاء 
أن  إيــران، يمكن  النووي مع  الاتفاق 

 قاسياً.
ً
يكون خطأ

على الغلاف

»الفاشية الجديدة« 

في البيت الأبيض

كثيرة هي الإحالات في خطاب دونالد ترامب إلى قاموس الفاشية: »زعيم« يعيد السلطة إلى 

زعت ثروتها« بسبب انفتاح البلاد، وهو زعيم 
ُ

شعب »يعاني« اقتصادياً، وإلى طبقة وسطى »انت

)على  »الوطنيين   
ّ

بأن ز 
ّ

سيتمي الذي  المستقبل«  »إلى  والنظر  مضى  ما  نسيان  إلى  يدعو  أيضاً 

فروقاتهم( سيبذلون الدم الأحمر نفسه«. تنقص عناصر عديدة للحديث عن فاشية، لكن قد 

يسمح هكذا خطاب بالحديث عن »فاشية جديدة« تتفاعل في مختبرات المجتمعات الغربية، 

ولن يعرف أحد إلى أين ستقود... فلننتظر أيام عهد ترامب

ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ  تـــطـــوي الـ
ً
ــعـــا هــــل فـ

صـــفـــحـــة، وتـــفـــتـــح عـــلـــى أخــــــــرى أكـــثـــر 
ــرح لــلــمــرة  ــ ــ ـ

ُ
ــذي ط ــ ــ ــؤال الـ ــ ــسـ ــ قـــتـــامـــة؟ الـ

الأولــــى، غـــداة انــتــخــاب دونــالــد ترامب 
رئـــيـــســـاً، تــــكــــرّر أمـــــس بـــعـــد تــنــصــيــبــه 
بين  فصا  اللذان  والشهران  الرسمي. 
المرة الأولى والثانية، لم يكونا كافيين 
لإعــطــاء إجــابــة واضــحــة عــن التساؤل؛ 
بــالــتــكــهّــن، جـــاء خطاب  فبعدما حــفــا 
التنصيب ليزيد من منسوب الحيرة، 
الذين  ترامب،  لــدى خصوم  خصوصاً 

توقعوا هفوات ومواقف مثيرة للجدل 
لم تصدر عنه هذه المرة. وربما أصيب 
هــــــــؤلاء بـــخـــيـــبـــة أمــــــــل، بـــعـــدمـــا تــمــكّــن 
مـــن إلـــبـــاس خــطــابــه الــشــعــبــوي ثــوبــاً 
رســمــيــاً، مــن دون أن يــزيــل عنه بعض 
»الشوائب« التي قد تعكسها فجاجته 

وحدّته المعهودتان.
ــركـــي الـــــــ45 إلــى  ــيـ ســعــى الـــرئـــيـــس الأمـ
الخروج عن النص المعتاد، منذ بداية 
ــي الــفــقــرة  ــرّر فــ ــقــ كـــامـــه إلـــــى آخـــــــره. فــ
ــى الــشــعــب.  الأولــــــى إعــــــادة الــســلــطــة إلــ

وقال: »مراسم اليوم لها معنى خاص 
ــقـــوم بـــمـــجـــرد نــقــل  ــا لا نـ ــنـ لـــلـــغـــايـــة، لأنـ
السلطة من إدارة إلى أخــرى... بل إننا 
العاصمة  واشنطن  مــن  السلطة  ننقل 
ونـــعـــيـــدهـــا إلـــــى الـــشـــعـــب الأمــــيــــركــــي«. 
ــار، فــتــمــحــور  ــ ـــسـ ــذا المــ ــ وواصــــــــل فــــي هــ
ــع كــلــمــات مفتاحية  خــطــابــه حـــول أربــ
هــي: وظــائــف، ازدهـــار، وطنية، حــدود، 
ليصل في أحد الأجــزاء إلى العبارتين 
لهما،  روّج  طــالمــا  اللتين  الأســاســيّــتــين 
أميركا  و«سنعيد  أولًا«،  »أمــيــركــا  أي: 

عظيمة مجدداً«.
هــذه  ليست  التحليلي،  الــقــامــوس  فــي 
الكلمات غريبة عن سياسات الرؤساء 
أكثر  بلغة  تأتي  كانت  وإن  السابقين، 
دبــلــومــاســيــة. ولــكــن فــي حــالــة تــرامــب، 
اتفاقات  انسحاباً من  ذلــك يعني:  فــإن 
تجارية دولية، حمائية، نزعة قومية، 
ــم فــي  ــديــ ــي قــ ــالمــ ــام عــ ــظــ ــع نــ ــ ــاً مـ ــ ــــاقـ وطـ
للعولمة  مقابل بناء نظام جديد معادٍ 

الاقتصادية.
ــــدة، قــمــنــا بـــإثـــراء  ــــديـ »طـــــــوال عـــقـــود مـ
ــلـــى حــســاب  ــة الـــخـــارجـــيـــة عـ ــاعـ ــنـ الـــصـ
الــصــنــاعــة الأمــيــركــيــة، وقــدمــنــا الــدعــم 
بــيــنــمــا  لـــجـــيـــوش دول أخـــــــرى  المــــالــــي 
ــــور المــــــحــــــزن جــــداً  ــــدهـ ــتـ ــ ــالـ ــ ســـمـــحـــنـــا بـ
لــــجــــيــــشــــنــــا«، قـــــــال تــــــرامــــــب، مـــضـــيـــفـــاً: 
»دافــعــنــا عــن حــدود دول أخــرى بينما 
الــدفــاع عــن حــدودنــا. وأنفقنا  رفضنا 
الــــدولارات في  وتــرلــيــونــات  نة من الأثرياء)أ ف ب(ترليونات 

ّ
رأى البعض أن خطاب ترامب يحمل القليل من الشبه مع إدارته المكو

أعلن نائب المستشارة الألمانية، زيغمار غابرييل، أمس، أن بلاده ستحتاج إلى استراتيجية 
اقتصادية جديدة تتجه إلى آسيا، إذا ما بدأت الإدارة الأميركية الجديدة حرباً تجارية مع 

الصين، محذراً من »أوقات صعبة« بعد تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال غابرييل، في مقابلة مع تلفزيون »زد.دي.إف.«، في أول رد فعل رسمي من جانب 
ألمانيا على تنصيب ترامب، إن »ما سمعناه اليوم كان نبرات قومية عالية... أعتقد أن علينا 

التأهّب لأوقات صعبة«.
وأضاف أن ترامب »كان جاداً جداً«، في خطاب تنصيبه، وهو ما يعني أنه سينفذ تعهداته 
ق بالتجارة والقضايا الأخرى، ويحوّلها إلى فعل. وقال إن على أوروبا وألمانيا 

ّ
في ما يتعل

أن تقفا معاً »للدفاع عن مصالحنا«.
)رويترز(

ألمانيا: سنواجه أوقاتاً صعبة

كيفية إلغاء الاتفاق النووي، على أن 
يعرضها أمام ترامب خال لقائهما.

فـــــــي الــــــســــــيــــــاق نـــــفـــــســـــه، أوضـــــحـــــت 
ــذي  ــ ــت الـ ــ ــوقـ ــ ــي الـ ــ »هــــــآرتــــــس« أنــــــه فـ
يــمــتــنــع فــيــه كــبــار قـــادة الــجــيــش عن 
الــتــصــريــحــات الــعــلــنــيــة فـــي مــســألــة 
ــفــــاق، شــــدّد اثـــنـــان مـــن رؤوســــاء  الاتــ

السابقيْن  العسكرية  الاســتــخــبــارات 
والمــــتــــحــــرريْــــن مــــن الــــقــــيــــود )بــحــكــم 
تـــقـــاعـــدهـــم مـــن المـــنـــصـــب الـــرســـمـــي(، 
وهما اللواء عاموس يادلين واللواء 
اهارون زئيفي فركش، على ضرورة 
ــــن تــشــجــيــع  ــذر إســــرائــــيــــل مـ ــحــ تــ أن 

ترامب على إلغاء الاتفاق.
ــه مـــن المــمــكــن  ، رأى أنــ

ً
ــثـــا يـــادلـــين، مـ

إقـــنـــاع تـــرامـــب بــتــفــعــيــل قـــيـــود عــلــى 

تخشى الأجهزة من 

أن يؤدي التصادم إلى 

خسارة إنجازات الاتفاق

نشاطات إيران في إنتاج الصواريخ 
الــبــالــيــســتــيــة، وتــقــيــيــد »تــخــريــبــهــا« 
ــنـــظـــمـــات  ــدة المـ ــ ــاعـ ــ ـــسـ ــمــــي ومــ ــيــ ــلــ الإقــ
إلى فصائل  »الإرهابية«، في إشارة 
المقاومة في لبنان وفلسطين. وحذر 
يادلين من أن إلغاء الاتفاق »سينزع 
الــشــرعــيــة عــن مــواقــفــنــا فــي المجتمع 
الـــــــدولـــــــي؛ وعــــنــــدمــــا ســـــيـــــؤدي ذلــــك 
إلـــى مــواجــهــة مــع إيــــران، فـــإن الـــدول 
ــرى ســتــتــهــمــنــا بــأنــنــا  ــ الــعــظــمــى الأخـ
دفــعــنــا تـــرامـــب إلــــى ذلــــك، ولــــن تقف 

إلى جانبنا«.
كــذلــك، تــوافــق فركش مــع يــادلــين في 
بسبب  إيــران  على  الضغط  إمكانية 
تــجــاربــهــا الـــصـــاروخـــيـــة، كــمــا أشـــار 
ــرورة أن يـــقـــتـــرح نــتــنــيــاهــو  ــ ــ ــــى ضـ إلـ
إلى  الكونغرس  تجنيد  ترامب  على 
جانبه في المصادقة على قرار يمنح 
ــي الـــصـــاحـــيـــات  ــركــ ــيــ الــــرئــــيــــس الأمــ
المــطــلــوبــة في  الــوســائــل  بــكــل  للعمل 
حال خرق الاتفاق، لافتاً إلى أنه »لا 
يــوجــد حــالــيــاً ســبــب لإلــغــاء الاتــفــاق 
رغم عيوبه... البديل الصحيح يكمن 
في مسار أميركي ــ إسرائيلي منسق 
ــة  ــيــ ــرانــ ــــروق الإيــ ــخــ ــ ــة الــ ــالـــجـ ــعـ ــي مـ ــ فـ
ــة  ــ ــا فـــي الإزالـ ــاق، وأيـــضـ ــفــ خــــال الاتــ
التدريجية للقيود على طهران، بعد 

نحو تسع سنوات«.

هـــنـــاك  أن  »هـــــــآرتـــــــس«  وأوضــــــحــــــت 
خــشــيــة مــــن أن يــــــؤدي الإلــــغــــاء إلـــى 
المتحدة  الـــولايـــات  بــين  شـــرخ عميق 
ــمـــى الأخــــــــــرى، وفـــي  ــعـــظـ والــــــــــدول الـ
مــقــدمــتــهــا روســـيـــا والــــصــــين، وذلـــك 
»المشكلة  في ما يتعلق بالموقف من 
ت الأجــــهــــزة  ــا عــــبــــرَّ الإيـــــرانـــــيـــــة«. كـــمـ
الأمـــنـــيـــة عـــن خــوفــهــا مـــن أن يـــؤدي 
ــنـــطـــن وطـــهـــران  الـــتـــصـــادم بــــين واشـ
إلــى خــســارة الإنــجــازات الكامنة في 
الامتناع  إيــران  التزام  الاتفاق لجهة 
عــن إنــتــاج أســلــحــة نــوويــة، وتأخير 
ــ  الــبــرنــامــج الــنــووي لبضع ســنــوات 
الزمنية  الفترة  ــ وتمديد  الأقــل  على 
الــفــاصــلــة عـــن الــقــفــزة صــــوب إنــتــاج 
أســلــحــة مــن هـــذا الـــنـــوع، مــن بضعة 

أشهر إلى نحو سنة.
للأجهزة  أن  إلــى  الصحيفة  ولــفــتــت 
ــــب  ــيـ ــ ــة فـــــــــي تـــــــــل أبـ ــ ــ ــاريـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــخـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الاسـ
انـــتـــقـــاداتـــهـــا الـــتـــي لا يــســتــهــان بــهــا 
الكامنة  والأخــطــاء  الــفــجــوات  لجهة 
فـــي الاتـــفـــاق، لــكــن بــعــد مــضــي نحو 
ســـنـــة ونــــصــــف مــــن تـــوقـــيـــعـــه تـــكـــوّن 
ــفـــاق مــســتــقــر،  انــطــبــاع يــقــول إن الاتـ
وإن طهران تلتزم كل بنوده. ويأتي 
تــقــديــر الأجـــهـــزة الإســرائــيــلــيــة بعد 
أســابــيــع مــن إعــان نتنياهو وجــود 
»خمسة أفكار لديه على الأقل« حول 
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احتجاجات 

في واشنطن 

بالتزامن مع 

تنصيب ترامب 

)أ ف ب(
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خشية في تل أبيب من نقل السفارة الأميركية؟
محمد بدير

تستعد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية 
لسيناريوات التصعيد المفترضة في 
حال أقدم الرئيس الأميركي، دونالد 
ترامب، على إعلان نقل سفارة بلاده 
مـــن تـــل أبــيــب إلـــى الـــقـــدس المــحــتــلــة. 
إسرائيلية  إعلامية  تقارير  وذكــرت 
عُــقــد فــي هذا  أن اجتماعا تــشــاوريــا 
الخصوص مطلع الأسبوع الجاري، 
وضــــــــمّ رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء بــنــيــامــن 
نتنياهو وعدداً من الوزراء المهمن، 
الجيش والشرطة  قــادة  إلــى  إضافة 
وجهاز »الشاباك«. خلال الاجتماع، 
إلـــى أن إســرائــيــل لا  أشـــار نتنياهو 
ــل، ســيــعــلــن تــرامــب  ــ تــعــلــم مـــتـــى، وهـ
نقل السفارة؟ لكنه أصدر تعليماته 
لذلك  بالاستعداد  الأمنية  للأجهزة 
بـــدءاً مــن دخـــول الــرئــيــس الأمــيــركــي 

إلى البيت الأبيض.
ونـــقـــلـــت صـــحـــيـــفـــة »هــــــآرتــــــس« عــن 
مــســؤولــن شـــاركـــوا فـــي الاجــتــمــاع، 
أن نتنياهو أوضـــح أن إســرائــيــل لا 
تملك معلومات مؤكدة حول النيات 
الفعلية لترامب في هذا الخصوص، 
ــه تـــحـــدث هــاتــفــيــا مـــعـــه عـــدة  ــ مــــع أنـ
مــــرات بــعــد فــــوزه فـــي الانــتــخــابــات، 

ترامب: سعداء دائماً 

ل الأعداء القدماء 
ّ

عندما يتحو

إلى أصدقاء

نة من الأثرياء)أ ف ب(
ّ

رأى البعض أن خطاب ترامب يحمل القليل من الشبه مع إدارته المكو

شرطي يبعد محتجين من أمام سيارة تشتعل نتيجة الاحتجاجات )أ ف ب(

الخارج، بينما تقادمت البنى التحتية 
ــــت مــــتــــدهــــورة  ــحـ ــ ــبـ ــ ــة وأصـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
لــقــد جــعــلــنــا دولًا أخـــرى  ومـــتـــداعـــيـــة. 
ثــروة وقــوة وثقة  غنية بينما اختفت 

بلادنا«.
ولــم يغفل وســط كــل ذلــك عــن الإشـــارة 
ــبــرت 

ُ
إلـــى الــطــبــقــة الــوســطــى الــتــي اعــت

الـــخـــزان الــــذي اســتــعــار مــنــه شــعــاراتــه 
ـــزعـــت 

ُ
ــة، فــــقــــال: »لــــقــــد انـــت ــاديــ ــتــــصــ الاقــ

من  لمواطنينا  الوسطى  الطبقة  ثــروة 
العالم  منازلهم، وأعيد توزيعها على 

بأكمله«.
ــة الــتــي  بــعــد هــــذه الـــنـــظـــرة الــــســــوداويــ
ــع، انـــتـــقـــل الــرئــيــس  ــ ــواقـ ــ قـــدمـــهـــا عــــن الـ
الأميركي »إلى المستقبل« وملأ خطابه 
بــالــوعــود، فــأكــد أن »كـــل ذلـــك بـــات من 
فقط  نتطلع  أصبحنا  والآن  المــاضــي. 
ــدار إلــى  ــتــ إلــــى المــســتــقــبــل«. وحــــن اســ
ــارج قــــال: »نــحــن المــجــتــمــعــن هنا  الـــخـ
الـــيـــوم نــصــدر مــرســومــا جـــديـــداً يجب 
ــل عــاصــمــة  أن تــســمــعــه كـــل مــديــنــة وكــ
ــرة ســلــطــة. مـــن هــذا  ــ ــل دائــ أجــنــبــيــة وكــ
رؤيــة جديدة  الــيــوم فصاعداً ستحكم 
ــن هـــــذه الـــلـــحـــظـــة فــصــاعــداً  ــا. مــ ــ ــــلادنـ بـ
ستكون أميركا فقط أولًا. أميركا أولًا«.

ــرّر تــرامــب مــواقــفــه الــســابــقــة عــن أن  وكــ
»كـــل قـــرار بــشــأن الــتــجــارة والــضــرائــب 
والهجرة والشؤون الخارجية سيُتخذ 
لمصلحة العمال الأميركين والعائلات 
أن  أنــه »يجب  إلــى  الأميركية«، مشيراً 
التخريبية  الآثــار  نحمي حــدودنــا من 
للدول الأخرى، التي تصنع منتجاتنا 
ــا وتــــدمــــر فــرصــنــا  ــنـ ــاتـ ــركـ وتــــســــرق شـ
الــوظــيــفــيــة. إن الــحــمــايــة ســتــقــود إلــى 

ازدهار عظيم وقوة عظيمة«.
قد لا يكون الموقف، أمس، مختلفا عن 
مواقف ترامب المعهودة التي تتمحور 
حـــــول مـــهـــاجـــمـــة الـــطـــبـــقـــة الــســيــاســيــة 
يترتب  أنــه  الأكيد  من  ولكن  الحاكمة، 
عليه الكثير من الأبعاد، خصوصا إذا 
ما أخذت في الاعتبار عبارات عدة. فقد 
قال إن »واشنطن ازدهرت، لكن الشعب 
ــه«،  ــم يــحــصــل عــلــى حــصــة مـــن ثـــروتـ لـ
ازدهـــروا،  »السياسين  أن  إلــى  مشيراً 
غلقت المصانع. 

ُ
ولكن تركت الأعمال وأ

وحمت المؤسسة نفسها لكنها لم تقم 
بحماية مواطني بلدنا«.

وربــمــا بـــدا الــرئــيــس المــلــيــارديــر جديا 
في خطابه هــذا، ولكنه لم يكن مقنعا 
ــــن المـــراقـــبـــن  بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى كـــثـــيـــر مـ
ــرون أمـــامـــهـــم ســــوى إدارة  ــ ــذيـــن لا يـ الـ
تـــتـــكـــوّن مـــن نــخــبــة الــنــخــبــة، وهــــو ما 
أشـــــار إلـــيـــه زيــــد جـــيـــلانـــي، فـــي مــوقــع 
الــــرغــــم مــن  فـــعـــلـــى  إنــــتــــرســــبــــت«.  »ذي 
ــه من 

ّ
أن الــكــاتــب أعــطــى الــخــطــاب حــق

نــاحــيــة اتــســامــه بــالــنــاريــة والــقــومــيــة، 
عــلــى  ــرامــــب  تــ ــمـــات  »كـــلـ أن  رأى  لــكــنــه 
عــتــبــات الــكــابــيــتــول تحمل الــقــلــيــل من 
الشبه مع حقيقة الإدارة التي يبنيها«. 
أن »مجموعة  ذلــك  مثالًا على  وأعطى 
المعروفة  المصرفية،  ساكس  غولدمان 
بــأنــهــا مــقــرّبــة مــن خــصــوم تــرامــب في 
الحزب الديموقراطي، طرحت ستة من 
أساسية  مناصب  ي 

ّ
لتول متخرّجيها 

فــي إدارتــــه، بمن فيهم المــرشــح لتولي 
مـــنـــوشـــن«.  ســـتـــيـــف  الــــخــــزانــــة  وزارة 
وفيما لفت إلــى أن تــرامــب تــحــدث عن 
»الأمــهــات والأطــفــال المــحــاطــن بالفقر 
ــن المـــصـــانـــع الــصــدئــة  ــ فــــي مـــدنـــنـــا، وعـ
المــنــتــشــرة مــثــل الـــقـــبـــور عــلــى أراضــــي 
أمــتــنــا«، ذكـــر أن مــنــوشــن »بــنــى ثــروة 
ــلــت 

ّ
ــارف الــــتــــي ضــل ــ ــــصـ مــــن إدارتـــــــــه المـ

المقترضن واستحوذت على بيوتهم«.
مــن جــهــة أخــــرى، لــفــت الــكــاتــب إلـــى أن 
ترامب قال للملاين إنه »عندما تفتح 
قـــلـــبـــك لـــلـــوطـــنـــيـــة، لـــيـــس هــــنــــاك مــكــان 
للتحيّز«، وهــو الأمــر الــذي لا يتطابق 
لإدارة  ــه  مــــرشــــحــ ــر  نــــظــ »وجـــــهـــــة  مـــــع 
وكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات المـــركـــزيـــة مــايــك 

بــامــبــيــو الــــذي كـــان قــد وصـــف الــحــرب 
على الإرهــاب بأنها نــزاع بن الإسلام 
والمــســيــحــيــة، وأيـــضـــا لا تــتــنــاســب مع 
مــســتــشــاره لــلأمــن الــقــومــي مــايــك فلن 
الــــذي كـــان قـــد وصـــف الأســلــمــة بأنها 

سرطان«.
 ســوى 

َ
الــســيــاســة الــخــارجــيــة لــم تــحــظ

ــيـــط مـــــن خــــطــــاب تــــرامــــب.  بــــجــــزء بـــسـ
ـــح إلــيــهــا بــقــولــه: »سنسعى إلــى 

ّ
فــقــد لم

صداقات وحسن نيات مع دول العالم، 
ولكننا سنفعل ذلك على أساس الفهم 
بــأن من حق جميع الشعوب أن تضع 
»ســنــعــزز  ــاف:  ــ وأضـ أولًا«.  مصالحها 
تحالفات  ونشكل  القديمة  التحالفات 
المتحضر ضد  العالم  جديدة، ونوحد 
ــــي المـــتـــطـــرف الــــذي  ــــلامـ الإرهـــــــــاب الإسـ
ســنــزيــلــه بــشــكــل كـــامـــل مـــن عــلــى وجــه 
بــشــكــل  يـــتـــحـــدث  لــــم  وفـــيـــمـــا  الأرض«. 
ــيــــاســــة الـــخـــارجـــيـــة  ــهـــب عـــــن الــــســ مـــسـ
فـــي خـــطـــابـــه، فــقــد نــشــر مـــوقـــع الــبــيــت 
صا عنها لا يختلف عن 

ّ
الأبيض ملخ

كرر  فقد  السابقة.  تــرامــب  تصريحات 
وعــــود حــمــلــتــه بــتــحــقــيــق »الـــســـلام من 

خلال القوة«، وببناء الجيش وهزيمة 
»المـــجـــمـــوعـــات الإرهــــابــــيــــة الإســـلامـــيـــة 
التجارية  الاتفاقات  المتطرفة«، وإلغاء 
الفاشلة. ولم يوفر البيان أي تفاصيل 
عن الطريقة التي ستحقق من خلالها 
إدارتــــــه أهـــدافـــهـــا. وعــــن اســتــراتــيــجــيــة 
ــلــــك الـــتـــي  مــــحــــاربــــة الإرهــــــــــــاب كــــــــرّر تــ
طــغــت عــلــى عــهــد سلفه بــــاراك أوبــامــا، 
والمـــرتـــبـــطـــة بــالــعــمــل مــــع الــتــحــالــفــات 
التمويل عن الإرهــاب  الشريكة، وقطع 
ــيــــع الــــتــــعــــاون الاســــتــــخــــبــــاري.  وتــــوســ
وأشــــــــــار الــــبــــيــــان إلـــــــى أنـــــــه ســـيـــجـــري 
الانخراط في الحرب الإلكترونية ضد 

شبكات الإرهاب.
وفــي ما يمكن أن يــراه البعض إشــارة 
ــه »مـــن  ــ ــر الـــبـــيـــان أنــ ــ ــا، ذكــ ــ ــيـ ــ ــــى روسـ إلــ
خـــلال اتــبــاع ســيــاســة خــارجــيــة مبنية 
الأمـــيـــركـــيـــة، سنتبنى  المـــصـــالـــح  عــلــى 
الــدبــلــومــاســيــة«، مــضــيــفــا أن »الــعــالــم 
يـــجـــب أن يـــعـــرف أنـــنـــا لا نـــذهـــب إلـــى 
ــداء،  ــ ــل الــبــحــث عـــن أعـ الـــخـــارج مـــن أجــ
وأنـــنـــا ســـعـــداء دائـــمـــا عــنــدمــا يــتــحــوّل 
إلى أصدقاء، وعندما  القدماء  الأعــداء 

يتحوّل الأصدقاء إلى حلفاء«.
فــي الــتــجــارة، كـــرّر البيان وعــد ترامب 
اتفاقية  المتحدة من  الــولايــات  بسحب 
الـــشـــراكـــة عــبــر المــحــيــط الــــهــــادئ، الــتــي 
ــعــت عليها 12 دولــة الــعــام الماضي، 

ّ
وق

بما فيها الــولايــات المــتــحــدة، ومــا عدا 
الـــصـــن. وذكـــــر أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
ســتــنــســحــب مـــن اتــفــاقــيــة »نـــافـــتـــا«، إلا 
إذا وافق شركاء الولايات المتحدة ــ أي 
ــ على إعادة التفاوض  المكسيك وكندا 
على بعض عناصرها، وهو أمر كانت 
ــرت حــكــومــتــا الـــدولـــتـــن أنــهــمــا  ــ ــد ذكـ قـ

تريدان القيام به.
 البيان لم يتطرّق إلى 

ّ
 اللافت أن

ّ
ولعل

إلـــغـــاء الاتـــفـــاق الـــنـــووي مـــع إيـــــران أو 
إعــــادة الــتــفــاوض عــلــيــه، وهـــو مــا كــان 
قــد ردّده تــرامــب أكــثــر مــن مـــرة. وفيما 
ــام بــأمــر  ــيـ ــقـ ــن الـ تــكــثــر الـــتـــحـــذيـــرات مــ
ــد طــريــقــة  ــرامـــب وجــ  تـ

ّ
ــدا أن مـــمـــاثـــل، بــ

إيـــران، من  عــدم تجاهل  تساعده على 
دون أن يُلزم نفسه بــأي وعــد يختص 
بالاتفاق النووي معها، فقال في بيان 
آخــــر مــخــصّــص لــلــســيــاســة الــدفــاعــيــة 
ــشــر عــلــى مــوقــع الــبــيــت الأبـــيـــض، إن 

ُ
ن

ــوّر نـــظـــامـــا صـــاروخـــيـــا  ــطـ ــتـ إدارتـــــــــه سـ
مــثــل  دول،  هـــجـــمـــات  مــــن  »لـــلـــحـــمـــايـــة 
إيــران وكــوريــا الشمالية«، من دون أن 
يــذكــر أي تــفــاصــيــل بــشــأن مــا إذا كــان 
النظام سيختلف عن النظم الخاضعة 
كيف  أو  تكلفته،  أو  حــالــيــا،  للتطوير 

سيتم تمويله.
)الأخبار(

ــم يــحــصــل مــنــه عــلــى إجــابــة  لــكــنــه لـ
واضــــــحــــــة بـــــهـــــذا الـــــــشـــــــأن. وخــــــلال 
ــا، أفــــــادت الأجـــهـــزة  الاجـــتـــمـــاع أيـــضـ
الأمــنــيــة بــأنــهــا لا تــمــلــك مــعــلــومــات 
إنـــــذار واضـــحـــة حــــول وجــــود نــيّــات 
شغب«  »أعــمــال  أو  عمليات  لتنفيذ 
ــــي حــــــال صـــــــدور إعـــــــلان أمـــيـــركـــي  فـ
بنقل السفارة، وأشارت إلى أن أحد 
أن يمر هذا الأمر  السيناريوات هو 
ردود  تــقــتــصــر  وأن  نــســبــي  ــهـــدوء  بـ
الاعتراض  على  الفلسطينية  الفعل 
الإعــلامــي والــســيــاســي. لــكــن ضباط 
الــجــيــش والـــشـــرطـــة لـــم يــســتــبــعــدوا 
حــصــول تصعيد مــحــدود أو واســع 
إعلان  ردّاً على  والقدس  الضفة  في 

نقل السفارة.
ووفـــــــق مـــشـــاركـــن فــــي الاجـــتـــمـــاع، 
ــإن »فـــرضـــيـــة الـــعـــمـــل« الـــتـــي تــقــرر  فــ
الانــــطــــلاق مـــنـــهـــا، هــــي أن »إعـــلانـــا 
ــر مــحــتــمــل فــي  ــ مــــن تــــرامــــب هــــو أمــ
كــل لــحــظــة مــنــذ دخــولــه إلـــى البيت 
الأبــيــض«. ويــشــار إلــى أن المتحدث 
الجديد باسم البيت الأبيض، شون 
ســبــيــســر، قـــال فــي إيــجــاز صحافي 
أول من أمس، إن إعلان نقل السفارة 
»مــتــوقــع قـــريـــبـــا«، مــضــيــفــا: »أبـــقـــوا 

آذانكم صاغية«.

وافق مجلس الشيوخ 

الاميركي الجمعة على تعيين 

الجنرال جيمس ماتيس وزيرا 

للدفاع، ليكون بذلك اول عضو 

في ادارة دونالد ترامب ينال 

الضوء الاخضر من المجلس.

ذكرت صحيفة هآرتس، استنادا 

الى »واشنطن بوست«، أن 

ماتيس أوصى خلال توليه 

قيادة المنطقة الوسطى 

في الجيش الاميركي، في 

العام 2011، بمهاجمة ايران، 

»ردا على صواريخ اطلقتها 

مليشيات شيعية مدعومة 

من ايران، وادت الى مقتل 

تسعة جنود أميركيين في 

بغداد«. لكن الرئيس اوباما 

رفض التوصية في حينه. 

وأضافت الصحيفة أن ماتيس 

قال لاوباما ايضا أنه سيكون 

لديه ثلاثة أولويات »إيران، إيران 

وإيران«.

ما قل

ودل
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مقابلة

¶ بداية، هل يمكن أن تشرحي لنا وللقارئ 
الــعــربــي أهــمــيــة »الاتـــحـــاد الـــعـــام الــتــونــســي 

للشغل« في تونس؟
ــاد الــــعــــام الــتــونــســي  ــحــ ــــان الاتــ لـــقـــد كـ
للشغل لفترة طويلة المنظمة النقابية 
الوحيدة في تونس، ويعود تاريخه 
إلــــى فـــتـــرة الاســـتـــعـــمـــار )الـــفـــرنـــســـي(، 
النضال  فــي  إذ لعب دوراً مهما جــداً 
ــد  ــن أجـــــــل الــــتــــحــــرر الـــــوطـــــنـــــي، وقــ ــ مــ
شــارك بفاعلية من خــال تحالفه مع 
)بزعامة  الجديد  الدستوري  الحزب 
ــا بــعــد  ــي بـــنـــاء دولــــــة مــ ــة( فــ ــبـ ــيـ بـــورقـ

الاستقال.
»الــلــبــرلــة« المختلفة في  مــع مــوجــات 
بــدأنــا  والــثــمــانــيــنــيــات،  السبعينيات 
الاتــحــاد  ابــتــعــاد  نحو  توجهاً  نشهد 
عن الحزب الحاكم، ومنذ ذلك الحين 
ــام الـــتـــونـــســـي  ــ ــعـ ــ ــاد الـ ــ ــحــ ــ أصــــبــــح الاتــ
ــــل مــــســــاحــــة مـــقـــاومـــة 

ّ
ــل يــــمــــث ــغـ ــشـ ــلـ لـ

تـــكـــاد تـــكـــون الـــوحـــيـــدة ضـــد ســيــطــرة 
للنضالات  ملجأ  وقــد شكّل  السلطة، 

الاجتماعية والسياسية في تونس.
وبــالمــقــارنــة مــع نــظــرائــه فــي مختلف 
الــــــدول الــعــربــيــة الـــتـــي عـــرفـــت حكماً 
اســـتـــبـــداديـــاً )الـــجـــزائـــر ومـــصـــر على 
العام  الاتــحــاد  يُعتبر  المــثــال(،  سبيل 
النقابية  المــنــظــمــة  للشغل  الــتــونــســي 
الــوحــيــدة الــتــي عــمــلــت عــلــى مــقــاومــة 

الهيمنة المطلقة للنظام السلطوي.
من جهة أخرى، يُعتبر الاتحاد أيضاً 
المنظمة الأهم في تونس من الناحية 
الـــعـــدديـــة، إذ وصـــل عـــدد المــنــخــرطــين 
ضمنه إلى 750 ألف منخرط، أغلبهم 
ــاع الـــــعـــــام. وهــــــي مــنــظــمــة  ــقــــطــ ــن الــ ــ مـ
حاضرة على امتداد التراب التونسي، 
وفـــي جــمــيــع جــهــات الـــبـــاد، وتجمع 
طــبــقــات اجــتــمــاعــيــة مــخــتــلــفــة، تشمل 

الأطباء وعمال النسيج والمدرسين...
لــعــب   ،2011 عــــــــام  الـــــــثـــــــورة  أثــــــنــــــاء 
الاتـــحـــاد دوراً مــهــمــاً مـــن خــــال دعــم 

رحيل  وبعد  الاجتماعية.  التحركات 
ــلــــي، كــانــت  ــديــــن( بــــن عــ ــابــ ــعــ )زيـــــــن الــ
التجارب  مركز  في  النقابية  المنظمة 
المــؤســســاتــيــة الـــتـــي مــكّــنــتــه، فـــي ظل 
الــدولــة والأحـــزاب السياسية،  ضعف 
ــة الـــــوصـــــل بــين  ــقـ ــلـ ــــون حـ ــكـ ــ مـــــن أن يـ
الـــحـــركـــات الاجــتــمــاعــيــة والــنــضــالات 
تمكن  وقــد  والاقتصادية.  السياسية 
الاتحاد بفضل الحوار الوطني )عام 
2013( من ضمان نوع من الاستقرار 
ــم فــــي نــجــاح  ــاهـ الـــســـيـــاســـي الــــــذي سـ
ــال الـــديـــمـــوقـــراطـــي«.  ــقـ ــتـ »عــمــلــيــة الانـ
 هذا الاستقرار 

ّ
لكن جدير بالذكر، أن

ــى تــقــاســم  ــ الـــســـيـــاســـي الــــــذي مـــهّـــد إلـ
الحكم بــين »حــركــة النهضة« و»نــداء 
ــنـــجـــح فـــــي مــعــالــجــة  تــــــونــــــس«، لـــــم يـ

المسائل الاجتماعية والسياسية.

¶ في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي 
غير المستقر الذي تعرفه تونس، وما نجم 
عنه من تحركات احتجاجية مستمرة في 
عدد من المناطق، أي أهمية يكتسب مؤتمر 

»الاتحاد«؟
يــكــتــســب هــــذا المــؤتــمــر أهــمــيــة كــبــرى 
لــوجــود تــحــديــات داخــلــيــة وخارجية 
ــة أمــــــام الاتـــــحـــــاد. وتــرتــبــط  ــطـــروحـ مـ
الــــتــــحــــديــــات الــــخــــارجــــيــــة بـــمـــا ســبــق 
ــيـــه بـــخـــصـــوص المــشــهــد  ــــرت إلـ أن أشــ
ــة  ــ ــألــ ــ ــســ ــ ــي والمــ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــي الـ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــســ ــ الــ
الاجتماعية ومسألة البطالة وقضية 
الـــــــفـــــــوارق الــــجــــهــــويــــة الــــتــــي لـــــم تــتــم 
معالجتها والتي تتواصل في ظلها 
الاحتجاجات الاجتماعية. ومن خال 
ــع لــلــمــشــهــد الــتــونــســي،  ــريـ ــــرض سـ عـ
ــاً لـــــــــــدى الأحــــــــــــــزاب  ــ ــفـ ــ ــعـ ــ نـــــــاحـــــــظ ضـ
الــدولــة  يــــزداد دور  الــســيــاســيــة، فيما 
. وعلى المستوى الاقتصادي، 

ً
هشاشة

 مــؤتــمــر 
ّ
إلـــــى أن ــن الإشـــــــــارة  ــد مــ بــ لا 

ــر )الـــــــذي نــظــمــتــه  ــيــ ــار الأخــ ــمـ ــثـ ــتـ الاسـ
الثاني/  تشرين  نهاية  في  الحكومة 

ــفـــق فــــي جــلــب  نــوفــمــبــر المــــاضــــي( أخـ
 الاهــتــمــام 

ّ
شـــيء جـــديـــد، وخـــاصـــة أن

المستثمرين  جــذب  على  كــان منصباً 
الأجانب دون أدنى مراجعة أو إعادة 
نظر فــي الــنــمــوذج الاقــتــصــادي الــذي 
جـــرّ كـــل هـــذه الــتــبــعــات مــنــذ عــهــد بن 

علي.
إذاً، هذا الواقع السياسي والاقتصادي 
يــدفــع نــحــو طـــرح مــســألــة الــتــحــديــات 
الخارجية. فبينما كان اتحاد الشغل 
ــيـــه وبــــالأخــــص  ــنـــخـــرطـ قـــــد ســــانــــد مـ
الـــطـــبـــقـــات الـــوســـطـــى المــنــظــمــة خـــال 
بــن علي،  التي تلت رحيل  الفترة  كــل 
وكــانــت مسألة زيـــادة الأجـــور مسألة 
مركزيّة لديه، فإنه يجد نفسه حالياً 
)بالعموم( بين مجموعتين:  منقسماً 
مجموعة تعتقد بأن المنظمة النقابية 
يــجــب أن تــهــتــم حــصــراً بــالــدفــاع عن 
الأجــور  ــادة  )زيــ منخرطيها  مصالح 
وما إلى ذلك(، ومجموعة ثانية تقول 
 الاتحاد يجب أن يلعب دوراً مهماً 

ّ
إن

فــي مــقــاومــة مــوجــة الــلــيــبــرالــيــة التي 
وحكومة  المــانــحــة  الــجــهــات  تفرضها 
يــوســف الــشــاهــد وتـــربـــط نــضــالاتــهــا 
العمل.  مــن  العاطلين  بنضالات  أكثر 
 
ّ
كــمــا تــعــتــقــد المــجــمــوعــة الــثــانــيــة بـــأن
عــلــى الاتــحــاد طـــرح بــديــل اقــتــصــادي 
ــيـــة  ــبـــرالـ ــيـ ــلـ والـــــتـــــصـــــدي لـــلـــمـــوجـــة الـ
دوره  إلـــــــــى  والـــــــــعـــــــــودة  الــــــجــــــديــــــدة 
التاريخي كفضاء )مساحة( للتمكين 
السياسي والاجتماعي، وخاصة في 
ظــل الــتــراجــع الـــراهـــن لــــدور وفعالية 
وفي  الــيــســاريــة،  السياسية  الأحــــزاب 
غــيــر  المـــنـــظـــمـــات  ــــم دور 

ّ
ــــضــــخ

َ
ت  

ّ
ظــــــل

الــحــكــومــيــة الـــدولـــيـــة الـــتـــي أصــبــحــت 
ــل وســيــطــاً بــين الــجــهــات المانحة 

ّ
تــمــث

والحكومة.

¶ بــنــاء عــلــى مـــا تـــقـــدّم، هـــل تــشــيــريــن إذاً 
بحديثك عن »التحديات الداخلية« إلى تلك 
ــادة تــشــكــيــل هياكل  ــ المــتــعــلــقــة بــمــســألــة إعـ
تهديد مركزية  التي من شأنها  »الاتحاد« 

قراره؟
عنه  تحدثت  الــذي  الداخلي  التحدي 
يــتــمــثــل فـــي إعـــــادة الــهــيــكــلــة بطريقة 
تتماشى مع تطوّر المشهد الاجتماعي 
ــاســــي )عـــلـــى  ــيــ والاقـــــتـــــصـــــادي والــــســ
النقابية  التعددية  الخصوص  وجــه 
والتعددية السياسية والتمثيلية في 
بالحركات  والعاقة  الخاص  القطاع 
إلى  يقود  ما  الجديدة(،  الاجتماعية 
ــي الــنــظــام  ضـــــــرورة إعـــــــادة الـــنـــظـــر فــ

الداخلي.
ــادة  ــ ــ ــى ذلــــــــك، وجــــــــوب إعـ ــ ــ يُـــــضـــــاف إلـ
الــقــرار داخــل هياكل  النظر في آليات 
الاتـــــــحـــــــاد، وهـــــــو مـــــوضـــــوع جــــدلــــي، 
إذ تـــاريـــخـــيـــاً، كـــانـــت مـــركـــزيـــة الـــقـــرار 
بالمكتب  مناطة  الشغل  اتــحــاد  داخــل 
الــقــرار  الـــذي يــعــدّ صــاحــب  التنفيذي 
 أي قــرار 

ّ
الــنــهــائــي، ووفــقــاً لــذلــك، فـــإن

إضراب لأي مكتب جهوي أو قطاعي، 
ــب مــوافــقــة 

ّ
ــثـــال، يــتــطــل عــلــى ســبــيــل المـ

الخبيرة في »اتحاد الشغل التونسي« هالة اليوسفي:

إعادة هيكلة »اتحاد الشغل« 

ره مرتبط 
ّ

ملحة وتطو

بالمشهد التونسي

هناك اعتقاد في المنظمة 

النقابية بضرورة التصدي

للموجة الليبرالية

أجراها  محمود مروة

طلق الاتحاد العام التونسي للشغل، في تونس غداً، أعمال مؤتمره العام الـ23، الذي سيشهد انتخاب أربعة 
ُ
ي

الحالي  المؤتمر  العباسي. وينعقد  لحسين  أمين عام جديد خلفاً  التنفيذي واختيار  أعضاء جدد ضمن مكتبه 

للاتحاد الذي يحتفل بعيد تأسيسه الـ71، في ظل تسارع التبدلات في المشهد السياسي التونسي، وفي ظل 

هيمنة التوجهات النيوليبرالية على أجندة الحكومة التونسية، في مشهد من شأنه إضعاف دور الاتحاد في 

الحياة العامة، أو حتى تخطيه. وفي محاولة لفهم الإطار العام الذي يدخل من خلاله اتحاد الشغل إلى مؤتمره، 

»الأخبار« المقابلة التالية مع الباحثة الأكاديمية التونسية الأستاذة في جامعة »دوفين« في باريس، هالة  كان لـ

اليوسفي، صاحبة كتاب »الاتحاد العام التونسي للشغل؛ قصة شغف تونسية«

تحديات المؤتمر متعددة وتأجيلها ترف

بـــعـــد 2011  ــونــــس  تــ ــدت  ــهــ شــ
نـــقـــاشـــات طـــويـــلـــة حـــــول دور 
»اتـــــحـــــاد الــــشــــغــــل« لمــــا لــــه مــن 
ــال  ــجــ ــي المـــجـــتـــمـــع )والمــ ثـــقـــل فــ
ــا(. ارتــفــعــت  الــســيــاســي أيــــضــ
ــة  ــاصــ ــات خــ ــ ــاشــ ــ ــقــ ــ ــنــ ــ ــ حــــــــــدة ال
بـــعـــد رعـــايـــة »الاتـــــحـــــاد« )إلـــى 
أخــرى(  منظمات  ثــاث  جانب 
ــذي انــعــقــد  ــ الـــحـــوار الـــوطـــنـــي الـ
أزمــــة عـــام 2013. وربــمــا  إثـــر 
ــبــــاب  ــفــــي أســ تـــخـــتـــصـــر يــــوســ
والنقاشات حــول دور  الــجــدال 
بأنه  تصفه  حينما  »الاتحاد«، 
نــقــابــة كاسيكية،  مــن  »أكــثــر 
ــزب  ــ ــحـ ــ وشـــــــــــيء آخـــــــــر عـــــــن الـ
 خــاصــة 

ّ
ــــعــــل ــيـــاســـي«. ول الـــسـ

الـــذي  »الاتـــــحـــــاد«،  أنّ  الـــكـــتـــاب 
نــجــح فــي الــحــفــاظ عــلــى شــيء 
من الاستقالية في تونس ما 
الــيــوم  قــبــل 2011، هـــو مـــدعـــوّ 
إلـــى الــتــطــويــر حــتــى لا يــجــري 

تجاوزه.

التحدي الداخلي يتمثل في إعادة هيكلة المنظمة النقابية )أرشيف ــ أف ب(
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هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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فيلسوف ألماني ومؤرخ الفلسفة )1833-1911(. من أوائل المؤلفين الذين 
درسوا فكرة العلوم الإنسانية كعلم النفس والإجتماع والتاريخ وغيرها 

من العلوم وابرزوا استقلاليتها
 ■ = سئمت وضجرت   9+8+4+5  ■ قديماً  الهند  = عاصمة   11+3+2+6

10+7+1 = حواء بالأجنبية

ــيـــات  ــريـــن تـــعـــيـــش تـــداعـ ــبـــحـ لا تـــــــزال الـ
إعدام السلطات الشبّان الثلاثة، سامي 
المــشــيــمــع وعـــلـــي الــســنــكــيــس وعـــبـــاس 
السميع، نهاية الأسبوع الماضي، عقب 
ــة، الــتــي  ــارضــ ــعــ إعــــــلان بـــعـــض قـــــوى المــ
استهداف  »الــثــوريــة«،  بـــ نفسها  تصف 
وبريطانيا  المتحدة  الولايات  »مصالح 
ــة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة عـــلـــى طـــول  ــكــــومــ والــــحــ
ــتٍ تــؤكّــد فيه  أراضــــي المــمــلــكــة«، فــي وقــ
ــرورة الـــحـــفـــاظ على  ــ ــرى ضــ ــ ــراف أخـ ــ أطــ
ــــض المـــواجـــهـــة  ــــراك« ورفــ ــــحـ »ســلــمــيــة الـ

المباشرة مهما كان حجمها.
رغم ذلك، ما تداوله ناشطون معارضون، 
أمــــس، حـــول »اســتــهــداف مــنــزل السفير 
الأمــيــركــي فــي الــبــحــريــن، ولــيــام فيرنان 
رويــبــاك«، غربي العاصمة المنامة، أعاد 
إلــى المشهد أحــداثــاً أمنية وقــعــت طــوال 
الأسبوع الجاري، وربطها في ما بينها 

لتبدو كأنها تأتي ضمن سياقٍ واحد.
وحــصــلــت »الأخــــبــــار« عــلــى مــعــلــومــات 
ــيـــعـــة تــفــيــد  مــــن مــــصــــادر مـــعـــارضـــة رفـ
ــة نـــــوعـــــيـــــة« وقـــــعـــــت فــي  ــيــ ــلــ ــمــ بــــــــأن »عــ
ــار )10 كــلــم غـــربـــي المــنــامــة(  مــنــطــقــة ســ
 إلـــى أن 

ً
حــيــث يــقــطــن رويـــبـــاك، مــشــيــرة

قت 
ّ
»الــعــمــلــيــة بــالإمــكــانــات المــتــاحــة حق

جـــزءاً مــن هــدفــهــا، بــإيــصــال رســالــة إلى 
الــحــاكــمــة(  )الــعــائــلــة  آل خليفة  داعــمــي 
قـــادرون  بأننا  وبريطانيا،  أميركا  مــن 
عــلــى اســتــهــدافــهــم مــتــى شــئــنــا، ومهما 
تــواضــعــت إمــكــانــاتــنــا«. لــكــن المـــصـــادر 
الهدف  ق 

ّ
تحق لم  العملية   

ّ
أن أوضحت 

الأساسي منها.
وعلى الفور، تحركت فرق الدفاع المدني 
لإخـــمـــاد الـــحـــريـــق، فــيــمــا أعــلــنــت وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة، عــبــر حــســابــهــا عــلــى شبكة 

المـــدنـــي يخمد  »الــــدفــــاع  أن  »تـــويـــتـــر«، 
ــارة فـــي منطقة  ــيـ ــع فـــي سـ ــدلـ حــريــقــاً انـ
الأولية  »المعلومات  أن   

ً
مضيفة ســـار«، 

تشير إلى أن الحريق مفتعل«.
كـــذلـــك نــقــلــت تـــلـــك المــــصــــادر أن الأيـــــام 
القليلة الماضية شهدت أكثر من »عملٍ 
حكومي  مركز  استهداف  مثل  ثـــوري«، 
في بلدة عالي، جنوبي مدينة عيسى، 
كذلك  الــحــاكــمــة.  العائلة  مساكن  حيث 
استهدفت مصرفاً حكومياً في جزيرة 
سترة، جنوبي العاصمة، و»كان آخرها 

عملية أمس«.
وتـــرجّـــح المـــصـــادر أن تــكــون »مــواجــهــة 
تــلــك الأطـــــــراف مـــع الـــنـــظـــام الــبــحــريــنــي 
مــــســــتــــمــــرّة«، خـــصـــوصـــاً مـــــع تـــواصـــل 
ــوري« الـــــــذي أعــلــنــتــه  ــ ــثــ ــ ــ »الـــعـــصـــيـــان ال
هـــــــــــذه »الـــــــفـــــــصـــــــائـــــــل« فـــــــــي مـــخـــتـــلـــف 
التجارية،  للمحال  »إغــلاق  كـــ الــبــلــدات، 
ــبـــة،  والــــتــــظــــاهــــرات الـــشـــعـــبـــيـــة الـــغـــاضـ
ــار الــــدفــــاع بـــالـــتـــصـــدي«،  ــيـ وتــفــعــيــل خـ
مـــشـــدّدة عــلــى أن »الـــغـــايـــة مــمــا يــجــري 
ــيــــاً تــــأكــــيــــد وجــــــــود حــــــــراك ثـــــوري  حــــالــ
متفجر، وسيتصاعد مع اقتراب ذكرى 

الحراك في 14 شباط المقبل«.
)الأخبار(

المعارضة تستهدف منزل السفير الأميركي؟

البحرين

ح مصادر أن تستمر 
ّ

ترج

المواجهات مع النظام 

البحريني وحلفائه

المكتب التنفيذي. هذه التركيبة هي التي 
جعلت الاتحاد يخضع، بنسب متفاونة، 
لسيطرة الــحــزب الــحــاكــم أثــنــاء حكم بن 

علي.
والمسألة المطروحة حالياً داخل الاتحاد 
الديموقراطية  الآلــيــات  دعــم  مسألة  هــي 
 الــقــطــاعــات أو الــجــهــات 

ُ
بـــصـــورة تــجــعــل

القرار.  تحظى بحد أدنى من استقلالية 
 هـــذا الأمــــر يــطــرحُ إشـــكـــالًا بــرأيــي: 

ّ
إلا أن

صحيح أن مركزية القرار سمحت للحزب 
النسبية  بالسيطرة  فترة ما  الحاكم في 
على الاتحاد، لكن مركزية القرار هذه هي 
التي حمت من جهة أخرى اتحاد الشغل 

من الأزمات الداخلية والخارجية.
 المعادلة الصعبة المطروحة 

ّ
وبالتالي، فإن

حــالــيــاً: كــيــف يمكن إفــســاح المــجــال أمــام 
تــوســيــع المــســاحــة الــديــمــوقــراطــيــة داخــل 
الاتــــحــــاد، وفــــي الـــوقـــت نــفــســه الــســيــطــرة 
المستوى  عــلــى  انــفــجــار مطلبي  أي  عــلــى 
الــقــطــاعــي، وعــلــى خــطــر انــفــصــال بعض 

النقابات القطاعية على سبيل المثال.

ــذه الــتــحــديــات والــتــوجــهــات  ــل هــ ــل كـ ¶ فـــي ظـ
للحكومة، هل هناك خشية  الجديدة  الليبرالية 

على دور الاتحاد في تونس؟
التأكيد  أعيد  الــســؤال،  للإجابة عــن هــذا 
عــلــى أهــمــيــة إعــــــادة الــنــظــر فـــي الــنــظــام 
الـــداخـــلـــي لاتـــحـــاد الــشــغــل وعـــلـــى إعــــادة 

الهيكلة.
الـــيـــوم، هــنــاك تــركــيــز كبير )فـــي تــونــس( 
ــخــــاص  ــــب الانــــتــــخــــابــــي الــ ــانـ ــ ــــجـ ــى الـ ــلــ عــ
ستدخل  التي  الأســمــاء  وعلى  بالمؤتمر، 
إلى المكتب التنفيذي الجديد، وهذا ليس 
بهذا القدر من الأهمية، إذ إن تسعة من 
الحاليين سيكونون  الـ 13  الأعضاء  بين 
موجودين داخل المكتب الجديد، وهناك 

سعي للخروج بقائمة توافقية.
الــتــي ستنبثق  بــالــقــرارات  يتمثل  الأهـــم 
عن هــذا المؤتمر، أي ما سبق أن ذكرناه 
ــادة النظر  ــ ــادة الــهــيــكــلــة وإعــ ــ لــنــاحــيــة إعـ
التي ستحدد  فهي  الداخلي،  النظام  في 
المــــوقــــع الـــجـــديـــد لـــلاتـــحـــاد فــــي المــشــهــد 
الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي 
ــذه الـــقـــرارات هي  الــتــونــســي الــجــديــد. وهـ
الشغل على  اتــحــاد  قـــدرة  الــتــي ستحدد 
الــتــكــيّــف مـــع هـــذا المــشــهــد الــجــديــد. وإذا 
واصل بطريقة العمل نفسها، فمن شأن 
ذلــك أن يعرّضه لخطر التجاوز من قبل 

نقابات أخرى.
تخوفي الفعلي ليس على موقع الاتحاد، 
 تطوّر 

ّ
إن القول  فهو موجود. لكن يجب 

الاتحاد مرتبط بتطور المشهد التونسي، 
وخــاصــة أنــنــا نعيش فــي ظــرف يــكــاد أن 
التي أصبح دورهــا  الدولة  تغيب خلاله 
ــد أن الاتــــحــــاد وجــــد نفسه  هــشــاً إلــــى حـ
أحــيــانــاً يــتــفــاوض مــبــاشــرة مــع »منظمة 
للصناعة  التونسي  )الاتــحــاد  الأعـــراف« 
والـــتـــجـــارة( ولــيــس مــع الـــدولـــة كــمــحــاور 
لــه دور منظم  ومــعــدّل يفترض أن يكون 
لـــلـــمـــفـــاوضـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. هـــنـــاك إذاً 
عوامل مرتبطة بالاتحاد يمكن أن يطوّر 
نــفــســه مــــن خـــلالـــهـــا، وعــــوامــــل مــرتــبــطــة 
أن تؤثر  العام يمكن  السياسي  بالمشهد 

على موقع الاتحاد.
لأنه  ملحة  الهيكلة  إعـــادة  عملية   

ّ
ولــعــل

مـــن خـــلال لمــحــة ســريــعــة عــلــى الــحــركــات 
ــــات  ــركـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــة والـ ــ ــئـ ــ ــــاشـ ــنـ ــ الــــجــــمــــاعــــيــــة الـ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــجــــديــــدة الــــتــــي تــتــمــيّــز 
بــنــظــرتــهــا الـــجـــديـــدة لــلــفــعــل الــســيــاســي، 
نجد أنها تقطع من الناحية التنظيمية 
والـــفـــكـــريـــة مـــع المـــجـــمـــوعـــات الــســيــاســيــة 
الهيكليات  مع  كذلك  وتقطع  التقليدية، 

الهرمية.

تداول ناشطون معارضون أنبار استهداف منزل السفير الأميركي )الأخبار(
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◄خرج ولم يعد ► 

◄مبوب ► 

◄ذكرى ► 

غادر العامل البنغلادشي
SAYDUL ISLAM

من عند مخدومه، الرجاء ممن يعرف عنه 
شيئاً، الإتصال على الرقم 03/987719 

غادر العمال البنغلادشيون
MD TORIKUL ISLAM

RAHMAT ULLAH
ROHOL AMIN

MOHAMMAD SAIDUL ISLAM
الــرجــاء ممن يعرف  مــن عند مخدومهم، 
ــم  ــرقــ ـــى الــ ــلـ ــاً، الإتـــــــصـــــــال عــ ــئــ ــيــ عـــنـــهـــم شــ

03/032203

إعلان 
تــعــلــن شـــركـــة كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان الــشــمــالــي 
المــغــفــلــة ـــــــــ الـــقـــاديـــشـــا عــــن تـــمـــديـــد مــهــلــة 
أعمدة  لشراء  العائد  العروض  اســتــدراج 
خشبية طول 10 م. )عدد 270(، وذلك وفق 
المـــواصـــفـــات الــفــنــيــة والــــشــــروط الاداريـــــة 
المـــحـــددة فــي دفــتــر الـــشـــروط الــــذي يمكن 
الــحــصــول عــلــى نــســخــة عــنــه لـــقـــاء مبلغ 
 )TVA تضاف( لبنانية  ليرة  الــف  مئتي 
ــة  ــ مـــن قــســم الـــشـــراء فـــي المــصــلــحــة الاداريـ
في مركز الشركة في البحصاص ما بين 
الساعة 8 صباحاً و12 ظهراً من كل يوم 

عمل. 
ــة الــــســــر فــي  ــ ــانـ ــ ــي أمـ ــ ــــروض فـ ــعــ ــ تــــقــــدم الــ

القاديشا ـــ البحصاص. 
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الاربعاء 
الـــواقـــع فــيــه 8 شــبــاط 2017 الــســاعــة 12 

ظهراً ضمناً. 
مدير القاديشا بالانابة 
المهندس عبد الرحمن مواس 
التكليف 82 

إعلان 
تعلن بلدية كفر فاقود عن إجراء مناقصة 
عبارة  إنمائي  مــشــروع  لتلزيم  عمومية 
عــن تــوســيــع طــريــق وبــنــاء حــائــط وصــب 

طريق وفقاً لدفتر الشروط. 
هاتف: 03/124428  -- 05/720185

إعلان بيع عقاري 
صادر عن دائرة تنفيذ جزين 

برئاسة القاضي شادي زرزور 
العلني  للبيع بالمزاد  الدائرة  تطرح هذه 
كامل /2400/ سهم في العقار رقم /234/ 
أنــان لعدم قابليته للقسمة بين الشركاء 
وارد  رقـــم  التنفيذية  المــعــامــلــة  فــي  وذلـــك 

 .2016/1
طالب التنفيذ: جوزيف الحاج 

المــنــفــذ عــلــيــه: المــؤســســة الــعــامــة للإسكان 
ممثلة بحضرة رئيس هيئة القضايا في 

وزارة العدل. 
الــســنــد الــتــنــفــيــذي: الــحــكــم الــــصــــادر عن 
الــجــنــوب تاريخ  فــي  الابــتــدائــيــة  المحكمة 

2015/7/14
تاريخ التنفيذ: 2015/11/28

تاريخ تبليغ الانذار: 2015/1/14
تاريخ قرار الحجز: 2016/1/4 

تاريخ تسجيله: 2016/1/16
تاريخ محضر الوصف: 2016/2/20

تاريخ تسجيله: 2016/4/11
العقار رقم 234 أنان

عريش  مشجرة  أرض  قطعة  محتوياته: 
ــلـــى بــنــاء  وفـــاكـــهـــة مــخــتــلــفــة تـــحـــتـــوي عـ
الــعــهــد  قـــديـــم  م.م.  ــوالـــي 40  مــســاحــتــه حـ
مــؤلــف مــن غرفتين ومطبخ وبــيــت خلاء 
يبعد عــن طريق عــام جزين حــوالــي 500 

متر. 
حدوده: جنوباً: العقار 232 ـــ شرقاً العقار 

241 ـــ شمالًا العقار 235 ـــ غرباً طريق. 
بدل تخمينه: 17480 د.أ. 

بدل طرحه: 17480 د.أ. 
تــعــقــد جــلــســة المــــزايــــدة الــعــلــنــيــة فـــي مقر 
مــحــكــمــة جـــزيـــن عـــنـــد الـــســـاعـــة الــــواحــــدة 
مـــن بــعــد ظــهــر يـــوم الاربـــعـــاء الـــواقـــع في 

 .2017/3/8
عــلــى كــل راغــــب بــالاشــتــراك بــالمــزايــدة ان 
تنفيذ جزين،  دائـــرة  باسم رئيس  يــودع 
قبل المباشرة بها لدى صندوق الخزينة 
المقبولة، مبلغاً موازياً  أو أحد المصارف 
لـــبـــدل الـــطـــرح أو يـــقـــدم كــفــالــة مــصــرفــيــة 
تضمن هذا المبلغ وأن يعين مقاماً مختاراً 
دائـــرة تنفيذ جزين والا  لــه ضمن نطاق 
لـــه. وعــلــى المشتري  اعــتــبــر قلمها مــقــامــاً 
الذي ترسي عليه المزايدة أن يقوم بدفع 
 خــلال ثــلاثــة أيـــام تلي قــرار 

ً
الثمن كــامــلا

الاحــالــة ورســم دلالــة قــدره خمسة بالمئة 
تحت طائلة اعادة البيع على عهدته. 

رئيس قلم دائرة التنفيذ 
بتريسيا بو راشد 

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان 

غرفة القاضي طارق طربيه 
بوجه  ش.م.ل.  اللبناني  الاعــتــمــاد  ينفذ 
ــــولا بـــالمـــعـــامـــلـــة  ــقـ ــ ــو نـ ــ ــــى بــ ــــوسـ ــــلاد مـ ــيـ ــ مـ
الــقــضــائــيــة  الـــلـــجـــنـــة  قـــــــرار   2010/630

غادر العامل البنغلادشي
MOHAMMAD JAHANGIR HOSSAIN

من عند مخدومه، الرجاء ممن يعرف عنه 
شيئاً، الاتصال على الرقم 03/453778

غادرت العاملة الفيليبينية
JAYVEE PEARL BALLOGAN MANGAY AT

يعرف  الــرجــاء ممن  مــن عند مخدومها، 
عــــنــــهــــا شــــيــــئــــاً، الاتـــــــصـــــــال عــــلــــى الــــرقــــم 

01/435131

غـــــــادر الــــعــــمــــال المــــصــــري رفــــعــــت مــحــمــد 
الرجاء  عــوض جمعه من عند مخدومه، 
مــمــن يــعــرف عــنــه شــيــئــاً، الإتـــصـــال على 

الرقم 70/297129

غادر العامل البنغلادشي
TOFAGOL

من عند مخدومه، الرجاء ممن يعرف عنه 
شيئا الإتصال على الرقم 70/738889

غادر العامل البنغلادشي
ROKIBUL ANSAR ALI ISLAM

مــــن مـــؤســـســـة فــيــنــو بـــلاســـت لــلــصــنــاعــة 
والتجارة، الرجاء ممن يعرف عنه شيئاً 

الاتصال على الرقم 07/995422

◄ وفيات ►

السبت  21  كانون الثاني  2017  العدد  3085

رقدت على رجاء القيامة
حُسن مخايل أيوب

زوجها جورج حليم أيوب
إبــنــاهــا انــطــون وزوجـــتـــه كــلــوديــن 

الهبر  
جورج وزوجته لارا حجار  

ــا الــكــســنــدر  ــهــ بــنــاتــهــا حــــلا وزوجــ
عازار 

رولا وزوجها إدي عبيد  
زينة وزوجها وليم وهبة  

وعموم عائلات دير قوبل ينعونها 
اليكم 

تــقــبــل الـــتـــعـــازي الـــيـــوم الــســبــت 21 
الجاري في صالون كنيسة بشارة 
ــــــ الأشـــرفـــيـــة مـــن الــســاعــة  ـــ الــســيــدة ـ
الـــحـــاديـــة عــشــرة لــغــايــة الــســادســة 

مساءً.

ــه تـــعـــالـــى  ــ ــتـ ــ ــمـ ــ انــــتــــقــــلــــت الـــــــــى رحـ
المرحومة 

نور افرام الخوري الشمالي 
المــرحــوم فرنسيس انطون  )زوجـــة 

الحكيّم( 
ابــنــاؤهــا: انــطــون وزوجــتــه ساميا 

ابي نخول وعائلتهما
ـــ إخــــوة  ــــ ــ ــلــــه  الــ نـــعـــمـــة  افــــــــرام )الأخ 

الصليب( والياس 
بــنــاتــهــا: امــــال زوجــــة ايــلــي مـــارون 

خليل وعائلتهما
نوال زوجة العميد الركن المتقاعد 

منصور الحداد وعائلتهما
مـــــارلـــــين زوجــــــــة انـــــطـــــون ســــعــــاده 

وعائلتهما
كوليت زوجــة كابي تفنكجي )في 

المهجر( 
شـــعـــيـــا  جـــــــوزيـــــــف  زوجــــــــــــة  وداد 

وعائلتهما
نـــــــــــدى زوجـــــــــــــة كـــــــابـــــــي الــــحــــكــــيّــــم 

وعائلتهما
التعازي في صالون كنيسة  تقبل 

سيدة الخلاص ـــ وطى الجوز. 
ــاري مــن  ــ ــجــ ــ الــ الـــســـبـــت 21  ــوم  ــ ــيـ ــ الـ
الـــســـاعـــة 11 قـــبـــل الـــظـــهـــر ولــغــايــة 

الساعة 5 مساءً. 
ويوم الاحد 22 الجاري في كنيسة 
ــــــ  ــدة الانــــتــــقــــال ـــــــــ عـــيـــنـــطـــوره ـ ــيــ ســ
كسروان من الساعة 2 بعد الظهر 

ولغاية الساعة 7 مساءً.

إنتقل إلى رحمته تعالى المأسوف 
عليه المرحوم

الحاج علي سعيد عواضة
)أبوحسين(

)رئيس قلم محافظة النبطية سابقاً(
زوجته: الحاجة ناديا كالوت.

ولده: الحاج حسين عواضة
ابنتاه: لودي وعناية عواضة.

أبودرويش  السيد عصام  صهراه: 
والمهندس وسام حمدان.

النبطية  جبانة  فــي  الــثــرى  ووري 
أمس الجمعة.

تقبل التعازي في منزله الكائن في 
كفرجوز.

ــع فــيــه  ــواقــ ــد الــ ــ ــــداً الأحــ تــــصــــادف غـ
2017/1/22 ، ذكــرى مــرور أسبوع 
عــــلــــى وفــــــاتــــــه، وبـــــهـــــذه المـــنـــاســـبـــة 
ــه الـــطـــاهـــرة آي  ــ ســتــتــلــى عــــن روحــ
مــن الــذكــر الــحــكــيــم ومــجــلــس عــزاء 
فـــي حــســيــنــيــة الــنــبــطــيــة لــلــرجــال، 
ولـــلـــنـــســـاء فــــي حــســيــنــيــة الــســيــدة 
زيـــنـــب)ع(، قـــرب مــدرســة المــقــاصــد، 

الساعة العاشرة صباحاً.
ــد الـــــرحـــــمـــــة ولـــــكـــــم الأجــــــر  ــيـ ــقـ ــفـ ــلـ لـ

والثواب.
ــفـــون: آل عـــواضـــة، آل كــالــوت،  الآسـ
آل أبــودرويــش، آل حــمــدان وعموم 

أهالي النبطية.

بسمه تعالى
ذكرى أسبوع

تــــــصــــــادف نـــــهـــــار الأحــــــــــد الـــــواقـــــع 
مــــرور  ــرى  ــ ذكــ  ،  2017/1/22 فـــيـــه 
أسبوع على وفاة فقيدتنا الغالية 

المرحومة:
الحاجة فاطمة محمد حسين حمود

)أم إبراهيم(
حــــرم  الـــحـــاج خــلــيــل عــبــد الحسن 

بداح.
أولادهـــــــــا: إبـــراهـــيـــم ) الــــحــــاج أبـــو 
حــســين( مــســؤول الــرقــابــة المــركــزي 

في حركة أمل.
عبد، وهبي  والحاج حسن.

أصـــهـــارهـــا: الـــحـــاج فــضــل حــمــود، 
حسين بداح  وهشام جابر.

وبــهــذه المــنــاســبــة الألــيــمــة ستتلى 
الذكر  من  آي  الطاهرة  روحها  عن 
الــحــكــيــم ومــجــلــس عــــزاء حسيني، 
فــي مجمع الإمـــام مــوســى الــصــدر، 
ــيـــف الـــســـاعـــة  ــيـــت لـ ــــي بـــلـــدتـــهـــا بـ فـ

الثانية بعد الظهر.
ــيـــدة الــــرحــــمــــة ولــــكــــم الأجـــــر  ــقـ ــفـ ــلـ لـ

والثواب
آل  أمــل،  الــراضــون بقضائه: حركة 
بداح، آل حمود وعموم أهالي بيت 

ليف.

ــع في  ــواقــ تـــصـــادف نـــهـــار الاحـــــد الــ
أســبــوع  مــــرور  ذكــــرى   2017/1/22

على وفاة المرحوم 
الحاج مصطفى حسن غملوش 

)أبو بسام( 
أولاده: الحاج بسام ـــ الحاج حسن ـــ 

يوسف ـــ محمود 
صــهــراه: عــبــاس غــمــلــوش ـــــــ سميح 

هاشم 
وبـــهـــذه المــنــاســبــة ســيــقــام مجلس 
عـــزاء حسيني عــن روحـــه الــطــاهــرة 
ــارة صــيــدا  ــ فـــي حــســيــنــيــة بــلــدتــه حـ
الساعة  تمام  فــي  والــرجــال  للنساء 

العاشرة صباحاً. 
ـــ آل  ـــ آل عيد  الآســفــون: آل غملوش 
هــاشــم وعـــمـــوم أهـــالـــي بــلــدة حـــارة 

صيدا 

مصر

الخارجية 

المصرية 

تنتقد مطالب 

حفتر

القاهرة ــ جلال خيرت

الليبي  اللواء  أجراها  زيــارة سريعة 
خليفة حــفــتــر إلـــى الــقــاهــرة والــتــقــى 
ــدداً مـــن كـــبـــار المــســؤولــين  ــ خــلالــهــا عـ
ــم رئـــيـــس  ــهـ ــتـ ــقـــدمـ المــــصــــريــــين فـــــي مـ
الأركـــــــان مــحــمــود حــــجــــازي، المــكــلــف 
ــري، عــبــد الــفــتــاح  مـــن الــرئــيــس المـــصـ
الــســيــســي، الـــوســـاطـــة بـــين الأطـــــراف 
الليبية، بالإضافة إلى عقده لقاءات 
قـــادة عسكريين استمرت  مــع  أخـــرى 
على مــدار يومين، ولم تعلن إلا بعد 
ــاهـــرة وإنـــهـــاء  ــقـ رحـــيـــل حــفــتــر عـــن الـ
اته، علماً بأنه وصل وغادر على  لقاء

متن طائرة خاصة.
ــتــــبــــق حـــفـــتـــر بـــــهـــــذه الــــــزيــــــارة  ويــــســ
الاجــتــمــاع الــعــاشــر لــــوزراء خارجية 
الــذي  ليبيا«،  جــوار  دول  »مجموعة 
بمشاركة  اليوم  القاهرة  تستضيفه 
والـــجـــزائـــر  تـــونـــس  خـــارجـــيـــة  وزراء 
ــام لــلــجــامــعــة  ــ ــعـ ــ ــر والأمـــــــــين الـ ومــــصــ
الــعــربــيــة ومــبــعــوثــه لــلــشــأن الــلــيــبــي، 
ــل »الاتـــــحـــــاد  ــثـ ــمـ ــة إلـــــــى مـ ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ بـ
م لحجازي قائمة 

ّ
الإفريقي«. كما سل

وتنسيق  توحيد  أجــل  »مــن  مطالب 
الــســراج«،  فــائــز  الجهود مــع حكومة 
وهي شروط أكد أنه لا يمكن التنازل 
عنها قبل إتمام المباحثات الداخلية.
أيــــــــضــــــــاً، الـــــتـــــقـــــى حــــــــجــــــــازي وزيــــــــر 
بــلاده سامح شكري،  في  الخارجية 
ــلــــق لمـــنـــاقـــشـــة  ــاع مــــغــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ضــــمــــن اجـ
المــطــالــب الــتــي قــدمــهــا حــفــتــر، والــتــي 
الاجــتــمــاع  عــلــى  الأخــيــر  سيعرضها 
الــوزراي، مع الإشــارة إلى أن القيادة 
بهذه  كبيراً  اهتماماً  تولي  المصرية 
القضية فــي هــذا الــوقــت، كما تنسق 
الــــجــــوار  ــــع دول  مـ ــرة  ــيـ ــبـ كـ ــــورة  ــــصـ بـ

الليبي خصوصاً تونس والجزائر.
ووفق مصدر في الخارجية المصرية، 
أن بعض مطالب حفتر  رأى شكري 
مــــن دون أن  ــكـــن  لـ فــــيــــهــــا«،  »مــــبــــالــــغ 
المطالب  قائمة  تفاصيل  عــن  يكشف 
التي ستكون على جدول المباحثات 
فــي الــقــاهــرة الـــيـــوم، فــيــمــا ســيــحــاول 
ــــر وضـــــع نـــقـــاط رئـــيـــســـيـــة مــن  ــــوزيـ الـ

المقدمة إليه على أجندة المباحثات.
ويثير الملف الليبي أخيراً حساسية 
داخـــــل الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــريـــة بسبب 
تــلــقــي شــكــري تــفــاصــيــل المــلــف كــافــة 
ــيــــس الأركــــــــــان الـــــــذي يــرتــبــط  مــــن رئــ
بــصــلــة نــســب مـــع الــســيــســي، وبــذلــك 
ــذة« لما 

ّ
»مــنــف صـــارت الــــوزارة أشــبــه بـــ

يــطــلــبــه حـــجـــازي، ولــيــســت مــســؤولــة 
ـــه كــمــا كـــانـــت مـــن قــبــل، 

ّ
عـــن المـــلـــف كـــل

رغم أنه تجرى اتصالات يومية بين 
رئيس الأركان وبين وزير الخارجية 

لمناقشة تطورات الموقف.
السيسي،  مــن  بــدعــم  حفتر  ويحظى 
والأخــيــر كــان قــد وجــه أكــثــر مــن مرة 
التعاون مع الأول، في ظل  بضرورة 
تنسيق عسكري واسع النطاق معه، 
بمواجهة  يتعلق  مــا  فــي  خــصــوصــاً 
»داعــش« واستعادة  تنظيم  عناصر 
يتعرضون  الــذيــن  المصريين  العمال 
لــــلاخــــتــــطــــاف خـــــــلال وجــــــودهــــــم فــي 

الأراضي الليبية.

ب والوفيات
ّ

لإعلاناتكم في صفحة المبو

من أي منطقة في لبنان، يومياً 

 
ً

من 7:30 صباحاً لغاية 10:30 ليلا

نختصر المسافات ومندوبونا في 

خدمتكم للمتابعة وتحصيل الفاتورة

 03/662991
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ــئـــة عــن  ــنـــاشـ ــات الـ ــرة فــــي الــــخــــافــ ــاظــ ــنــ الــ
تطبيق قــوانــن الاســكــان رقــم 2010/140 
والقاضي ببيع القسم 13/218 ـــ A صربا 
ــادة الــعــقــاريــة مــدخــل  ــ وهـــو بــمــوجــب الافــ
ودار وطعام وثاث غرف ومطبخ وحمام 
ــات ولـــــه مــــوقــــف ســــيــــارة.  ــ ــرفـ ــ ــــاء وشـ ــ وخـ

مساحته 105 م.م. 
وبالكشف تبن ان الواقع مطابق لافادة 
الداخلي الرئيسي  العقارية وان المنجور 
ــيــــف والـــــداخـــــلـــــي مـــعـــاكـــس  خــــشــــب مــــاســ
والخارجي الومينيوم مع زجاج والباط 
ــغـــرف والمــطــبــخ  الــرئــيــســي رخـــــام وفــــي الـ
غرانيت  والمجلى  سيراميك  والحمامان 
مع خزائن قشرة سنديان وخزانة حائط 

في غرفتن. 
 2011/2/19 الــــوصــــف  مــحــضــر  ــاريــــخ  تــ

وتاريخ تسجيله 2011/6/30. 
ـــــــ A صربا  الــقــســم 13/218  بـــدل تــخــمــن 
/500 94/ د.أ. وبدل طرحه /700 56/د.أ. 
يــجــري الــبــيــع يـــوم الاربـــعـــاء الـــواقـــع فيه 
2017/2/15 الساعة 12 في قاعة محكمة 
كسروان للراغب بالشراء دفع بدل الطرح 
بموجب شك مصرفي منظم لامر حضرة 
تقديم  او  كـــســـروان  تنفيذ  دائــــرة  رئــيــس 
كفالة وافية من احد المصارف المقبولة من 
الدولة ويتحمل رسوم التسجيل والدلالة 
وعــلــيــه اتــخــاذ مــحــل اقــامــة ضــمــن نطاق 
له  عــد قلمها مقاماً مختاراً  الــدائــرة والا 
الصحيفة  قيود  على  الاطـــاع  عليه  كما 
العينية العائدة للقسم موضوع المزايدة. 
رئيس قلم التنفيذ 
ناديا صليبي 

إعلان 
ــأن مــهــلــة تــقــديــم  تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان بــ
الــــعــــروض الـــعـــائـــد لــتــكــلــيــف اســـتـــشـــاري 
ــــروط خــاص  لاعـــــداد وتــحــضــيــر دفـــتـــر شـ
بتجهيز خــايــا تــوتــر مــتــوســط وخــايــا 
66 ك.ف. في محطات التحويل الرئيسية، 
مــــــوضــــــوع اســــتــــقــــصــــاء الاســـــــعـــــــار رقــــم 
قد   ،2016/11/18 تـــاريـــخ  ث4د/11251 
 2017/2/24 الجمعة  يـــوم  لــغــايــة  مـــددت 

عند نهاية الدوام الرسمي. 
يمكن للراغبن في الاشتراك باستقصاء 
ــار المــــذكــــور اعــــــاه الـــحـــصـــول عــلــى  ــعــ اســ
نــســخــة مـــجـــانـــاً مــــن دفـــتـــر الــــشــــروط مــن 
الطابق  ـــ  السر  امانة  ـــ  الــديــوان  مصلحة 
ـــ  لبنان  كهرباء  مبنى   ،)1223 )غــرفــة   12

طريق النهر. 
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ــوال تقديم  ــ ومـــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحــ

عروض جديدة أفضل للمؤسسة. 
ــعــــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر  تــســلــم الــ
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق "12" 

ـــ المبنى المركزي. 
بيروت في 2017/1/18

بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالانابة 
المهندس الدكتور رجى العلي 
التكليف 94 

إعلان
ــة الأبـــــــحـــــــاث الـــعـــلـــمـــيـــة  ــلـــحـ تـــــجـــــري مـــصـ
الزراعية مناقصة عامة بواسطة الظرف 
المــخــتــوم لتلزيم تــقــديــم وتــركــيــب أجــهــزة 
السموم  لزوم مختبر  مخبرية وكواشف 

الفطرية في محطة تل العمارة.
المكان: محطة تل العمارة الزراعية ـــ رياق 

ـــ البقاع
الزمان: الساعة العاشرة صباحاً من يوم 

الاربعاء الواقع بتاريخ 2017/2/15
فعلى من يهمه الامر الحصول على دفتر 
الــشــروط الــخــاص المـــودع نسخاً عنه في 
البقاع لدى  ـــ  ـــ ريـــاق  الــعــمــارة  تــل  محطة 
قــســم المــنــاقــصــات وفــــي مــحــطــة الــفــنــار ـــ 
جديدة المتن لدى السيد غي قاروط ضمن 
اوقــات الــدوام الرسمي علماً بأن ثمن كل 
نسخة عــن دفــتــر الـــشـــروط هــو خمسون 

ألف ليرة لبنانية.
ترسل العروض مباشرة باليد الى ادارة 
مــصــلــحــة الابـــحـــاث الــعــلــمــيــة فـــي محطة 
ـــ البقاع خــال الــدوام  ـــ ريــاق  تل العمارة 
الـــرســـمـــي عــلــى ان تــصــل الــــعــــروض قبل 
الثانية عشرة من آخر يوم عمل  الساعة 
يسبق تاريخ اجراء هذه المناقصة وتهمل 

العروض التي تصل بعد هذا الموعد.
تل العمارة في 17 كانون الثاني 2017
رئيس مجلس الادارة ـــ المدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف 93

إعلان عن مناقصة عمومية 
فـــي تــمــام الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة ظــهــراً 
فيه 2017/2/21  الواقع  الثاثاء  من يوم 
تــــجــــري مـــؤســـســـة مــــيــــاه بــــيــــروت وجــبــل 
الظرف  بطريقة  مناقصة عمومية  لبنان 
المختوم عائدة لـ"تشغيل وادارة محطتي 
مــعــالــجــة وضــــخ مــيــاه الــشــفــة فـــي جبيل 
لدفتر  وفــقــاً  للعام 2017"  ابــراهــيــم  ونــهــر 
الشروط الخاص الموضوع لهذه  الغاية 
وذلــــك فـــي المــكــتــب الــرئــيــســي الــكــائــن في 
ـــ  الــشــدراوي  ـــ ملك  شــارع سامي الصلح 

بيروت. 
ــي هـــذه  ــ ــن يــــرغــــب الاشــــــتــــــراك فـ ــ يـــمـــكـــن لمـ
ــــول عــلــى  ــــصـ ــحـ ــ ــنــــاقــــصــــة الاطــــــــــاع والـ المــ
هـــذا الــدفــتــر الاتـــصـــال بـــدائـــرة الصفقات 
ـــ مــن  ــــ ــ الـــطـــابـــق الاول  فــــي  والمــــشــــتــــريــــات 
مــركــز المــؤســســة الــكــائــن فــي وادي خطار 
قــرب مستشفى قلب يسوع  ـــ  الحازمية  ـــ 
في  يــدفــع  /1.000.000/ل.ل.  مــبــلــغ  لــقــاء 
صندوق المؤسسة لقاء ايصال يضم الى 

العرض. 
الــى قلم المؤسسة  الــعــروض باليد  تــقــدم 
الطابق الرابع في مهلة اقصاها الساعة 
الثانية عــشــرة مــن آخــر يــوم عمل يسبق 
موعد اجراء المناقصة ويرفض كل عرض 

يصل بعد هذا الموعد. 
رئيس مجلس الادارة 
المدير العام 
المهندس جوزف نصير 
التكليف 100

إعلان بيع بالمعاملة 2015/760 
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت 

برئاسة القاضي جورج أوغست عطية 
تــبــاع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي نــهــار الــجــمــعــة في 
سيارة  ظــهــراً   11:30 الــســاعــة   2017/2/3
المنفذ عليهم ورثة المرحوم عبد الرؤوف 
زيـــد الامـــن وهـــم زوجــتــه ســــوزان حسن 
حــال واولاده رضــا، وزيــن ووالــدتــه مها 
نــور الــديــن مــاركــة رينو Clio RS موديل 
الــخــصــوصــيــة  /554331/ب  رقــــم   2014
 لـــديـــن طـــالـــب الــتــنــفــيــذ الــبــنــك 

ً
تــحــصــيــا

وكـــيـــلـــه  ش.م.ل.  ــفــــرنــــســــي  الــ الـــلـــبـــنـــانـــي 
المحامين ها روفايل وبسام كرم البالغ 
والمخمنة  الــلــواحــق  عـــدا   $/34.940.08/
لــلــمــرة  والمــــطــــروحــــة   $/20280/ بــمــبــلــغ 
او ما يعادلها  الثانية بسعر /13500/$ 
الميكانيك  رســـوم  وان  الوطنية  بالعملة 
قد بلغت /1.080.000/ل.ل. فعلى الراغب 
بــالــشــراء الــحــضــور بــالمــوعــد المــحــدد الــى 
مـــرآب مشيلح الــكــائــن فــي بــيــروت جسر 
أو شيك  نقداً  بالثمن  الــواطــي مصحوباً 

مصرفي و5% رسم بلدي. 
رئيس القلم 
اسامة حمية 

تبليغ مجهول مقام 
مــحــكــمــة بـــدايـــة جــبــل لــبــنــان الــثــالــثــة في 
بــعــبــدا بــرئــاســة الــقــاضــي مــحــمــد وســـام 
المرتضى تدعو المستدعى بوجههم فؤاد 
وفـــــوزي وأدمـــــا ونــتــلــي وامــيــلــيــا ولــيــنــدا 
ــلــــوى جــــورج  ــا اســـبـــر شــقــيــر وســ ــ ــغـ ــ وأولـ
أوراق  لتبلغ  وهبه  جــورج  وإدي  نحاس 
مــن  المــــقــــدمــــة   2016/1099 الاســــتــــدعــــاء 
المستدعي اديب شكيب الجردي والرامي 
الــــى ازالــــــة الـــشـــيـــوع عـــن الـــعـــقـــار 1/63/

العمروسية. 
ــذه المحكمة  يــجــب حــضــوركــم الـــى قــلــم هـ
يوماً  مهلة عشرين  خــال  الاوراق  لتبلغ 
من تاريخ النشر والا فكل تبليغ لكم في 
بـــاب ردهتها  عــلــى  قــلــم المحكمة ولــصــقــاً 

يعتبر صحيحاً. 
رئيس القلم 
جمانة المصري عويدات 

إعلان عن مناقصة عمومية 
 2017/2/23 تــــاريــــخ   )11:00( الـــســـاعـــة 
ســتــجــري المـــديـــريـــة الــعــامــة لـــقـــوى الأمـــن 
العام  المقر  ـــ  التلزيم  مكتب  فــي  الداخلي 
مناقصة عمومية لتلزيم تقديم وتركيب 

للراغبن،  السجون.  لــزوم  أجهزة سكانر 
ــرط الـــخـــاص  ــ ــشـ ــ الاطـــــــــاع عـــلـــى دفــــتــــر الـ
وتــقــديــم   www.isf.gov.lb المـــوقـــع  عــلــى 
تاريخ   )13:00( الساعة  لغاية  الــعــروض 

.2017/2/22
بيروت في 2017/1/18
رئيس الادارة المركزية 
العميد أسعد الطفيلي 
التكليف 98

إعلان عن مناقصة عمومية 
 2017/2/23 ــــخ  ــاريـ ــ تـ  )9:30( الــــســــاعــــة 
ســتــجــري المـــديـــريـــة الــعــامــة لـــقـــوى الأمـــن 
العام  المقر  ـــ  التلزيم  مكتب  فــي  الداخلي 
مع  اطفائيات  لتلزيم  عمومية  مناقصة 
ــــاع على  حــقــائــب ظـــهـــر. لــلــراغــبــن، الاطــ
www. الموقع  على  الخاص  الشرط  دفتر 
isf.gov.lb وتقديم العروض لغاية الساعة 

)13:00( تاريخ 2017/2/22.
بيروت في 2017/1/18
رئيس الادارة المركزية 
العميد أسعد الطفيلي 
التكليف 98

إعلان عن مناقصة عمومية 
 2017/3/7 ــــخ  ــاريــ ــ تــ  )9:30( الــــســــاعــــة 
ســتــجــري المـــديـــريـــة الــعــامــة لـــقـــوى الأمـــن 
العام  المقر  ـــ  التلزيم  مكتب  فــي  الداخلي 
غذائية  مـــواد  لتلزيم  عمومية  مناقصة 
ــام 2017 )غــب  ــة الــســجــنــاء عـــن عــ ــاشـ لإعـ
الـــطـــلـــب(. لــلــراغــبــن، الاطـــــاع عــلــى دفــتــر 
www.isf. المـــوقـــع  الـــخـــاص عــلــى  الـــشـــرط 
الساعة  لغاية  الــعــروض  وتقديم   gov.lb

)13:00( تاريخ 2017/3/6.
بيروت في 2017/1/18
رئيس الادارة المركزية 
العميد أسعد الطفيلي 
التكليف 98

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

غنيمه  ميشال  ميشلن  المحامية  طلبت 
وكيلة انطون فؤاد عازار سند ملكية بدل 

ضائع للعقار 726 كفرشيما.
للمعترض المراجعة خال 15 يوماً
أمن السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الاولى في الشمال 
طلب المحامي مياد صابات بوكالته عن 
احد ورثة حنا مخايل سابا سند تمليك 

بدل ضائع 274 القبة.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري بالتكليف 

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان 

القاضي الياس ريشا 
ينفد صليبا عويس بالمعاملة 2016/65 
الـــعـــربـــي ش.م.ل.  ــام  ــرخــ الــ بـــوجـــه شـــركـــة 
ــي الأمـــــــور  ــ ــاضـ ــ ــن قـ ــ ــادر عــ ــ ــ ــــصـ ــ ــم الـ ــكــ ــحــ الــ
 2016/20 قـــرار  كــســروان  فــي  المستعجلة 
تاريخ 2016/1/14 والمتضمن دفع سلفة 
وقتية بقيمة /28000/د.أ. أو ما يعادلها 

بالعملة الوطنية بتاريخ الدفع الفعلي. 
التنفيذ على موجودات الشركة  ويجري 
فــي الــصــفــرا خــلــف معمل الــســجــاد وهــي 

كالتالي: 
ـــ منشار  60 شــفــرة  ايــطــالــي  منشار شلة 
بلوك تركي 40 شفرة ـــ كومبراسور هواء 
 525 KVA ـــ مولد كهرباء كاتربيلر HP 50
تكرير  ماكينة  ـــ   60  KVA بركنز  مولد  ـــ 
كسخا 15 عصرة ـــ فريزر ايطالية ـــ فريز 
لبنانية ـــ ونش 25 طن ـــ جاية ألواح 30 
ترابيع  ـــ جاية  ترابيع  منشار  ـــ  حصان 
ـــ جاية يدوية  ـــ ماكينة كسر  5 احصنة 
ايطالية ـــ سيكاتريك كورية ـــ ماكينة تايا 
ـــ جميعها مخمنة /77800/د.أ. وماكينة 
/45000/د.أ.  بمبلغ  مخمنة  واتــرجــكــت 
 Caterpillar KVA ـــ مولد وونش متحرك 
515 ـــــــ مــنــشــرة تــركــيــة ـــــــ فــريــزا ايــطــالــيــة ـــ 
ـــ   4 ايطالي عــدد  منشار ترابيع 11 راس 
اوتوماتيك 11 رأس  اوتــو  ترابيع  جاية 
ـــ بخاشة )مقدح  ايطالية  ـــ جاية يدوية 
ـــ   Halla ـــ ســيــكــاتــريــك ـــ ـ ثــابــت ومـــتـــحـــرك( 

أو  /13100/د.أ.  بمبلغ  مخمنة  جميعها 
ما يعادلها بالعملة الوطنية. 

يــجــري الــبــيــع بــيــوم الــســبــت الـــواقـــع فيه 
ـــ للراغب  2017/2/4 الساعة 12.00 ظهراً 
اعاه  المحدد  بالموعد  الحضور  بالشراء 
الى الصفرا ـــ شركة الرخام العربي ش.م.ل. 
مربلو مصحوباً بالثمن نقداً او بموجب 
شيك مصرفي منظم لامر حضرة رئيس 
ــروان وبــــرســــم دلالــــة  ــ ــسـ ــ دائــــــــرة تــنــفــيــذ كـ
البيع ما  اتــمــام  يــجــوز  بالمئة ولا  خمسة 
لـــم يــبــلــغ الــثــمــن المـــعـــروض ســتــة اعــشــار 
القيمة المخمنة وعليه الاطاع على تقرير 

الخبير المبرز في الملف في قلم الدائرة. 
رئيس قلم التنفيذ 
ناديا صليبي 

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ المتن 

في المعاملة التنفيذية الرقم 2014/924
المــنــفــذ: المــحــامــيــة الــــن مــيــشــال الــخــوري 
ـــــــ وكــيــلــة الاتـــحـــاد فــي تفليسة نــزيــه أبــو 

ديوان. 
المنفذ عليه: المفلس نزيه أبو ديوان. 

المشرف  القاضي  قــرار  التنفيذي:  السند 
 2014/9/30 ــــخ  ــاريـ ــ تـ الـــتـــفـــلـــيـــســـة  عـــلـــى 
الــقــاضــي بــالــتــرخــيــص لــوكــيــلــة الاتــحــاد 
الخوري بتصفية عقارات  الن  الاستاذة 
بــعــبــدات  و/89/   /88/ الــتــالــيــة  المــفــلــس 
الــعــقــار  فـــي  والــســفــيــلــة و/1200/ ســهــمــاً 
دوائر  بواسطة  والسفيلة  بعبدات   /43/

التنفيذ المختصة. 
تاريخ محضر الوصف: 2015/1/21. 

ــة الــســجــل  ــ ــانـ ــ ــــخ تــســجــيــلــه لــــــدى امـ ــاريـ ــ تـ
العقاري: 2015/6/3. 

لــلــبــيــع: /1200/ سهماً  المـــطـــروح  الــعــقــار 
بـــعـــبـــدات والــســفــيــلــة:  الـــعـــقـــار /43/  فــــي 
قطعة ارض سليخ غير مبنية. مساحته 
عام.  مــاء  مجرى  غرباً  يحده  /1515/م2. 
 ./42/ /45/. جنوباً  /44/. شمالًا  شرقاً 
/44/. حجز  العقار  على  بــالمــرور  منتفع 
المتن  تنفيذ  عــن   2002/670 رقــم  تنفيذي 
لمصلحة الاعتماد اللبناني ش.م.ل.، حجز 
تنفيذي عن تنفيذ المــتن عــدد 2006/607 
ــيــــمــــاويــــات  ــة شـــــركـــــة عــــبــــجــــي كــ ــحـ ــلـ لمـــصـ
بـــــــــــالاوراق  ــي  ــاطــ ــيــ ــتــ احــ ــز  ــجــ حــ ش.م.ل. 
وقــــرار  تــنــفــيــذ  وطـــلـــب   2007/109/109
احتياطي عدد 2007/144  تحويل حجز 
لمصلحة شركة كم لــوب )باولي اخــوان(، 
إفــاس قــرار 2008/7، إشــارة امتياز عام 

رقم 2011/572. 

العقار  في  1200/ سهماً  التخمن:  قيمة 
/43/ بعبدات والسفيلة = /170437/د.أ. 

قيمة الطرح بعد التخفيض: 
/1200/ سهماً في العقار /43/ بعبدات 

والسفيلة = /92292/د.أ. 
المزايدة: ستجري يوم الجمعة الواقع فيه 
2017/2/3 الساعة العاشرة صباحاً امام 
رئيس دائــرة التنفيذ وفــي محكمة المتن. 
فعلى راغب الشراء ان يودع قبل المباشرة 
بــــالمــــزاد قــيــمــة الــــطــــرح او تـــقـــديـــم كــفــالــة 
اقامة ضمن نطاق  معادلة واتخاذ محل 
الــدائــرة وخـــال ثــاثــة ايـــام تلي الاحــالــة، 
عــلــيــه ايــــــداع كـــامـــل الــثــمــن تــحــت طــائــلــة 
اعـــادة المــزايــدة بــزيــادة العشر والا فعلى 
النقص ولا يستفيد من  عهدته فيضمن 
الــزيــادة وعليه خــال عشرين يــومــاً دفع 
فيه رسم  والنفقات بما  والــرســوم  الثمن 

الدلالة %5. 
رئيس القلم  زياد داغر 
 

إعلان تبليغ
صادر عن دائرة تنفيذ حاصبيا

في المعاملة التنفيذية أساس 2015/26.
طالب التنفيذ والحجز: خالد محي الدين 

– وكيله المحامي مروان زين الدين.
تــدعــو هــــذه الــــدائــــرة المــنــفــذ عــلــيــه مطيع 
الإقامة  محل  المجهول  حمودي  حمودي 
لــلــحــضــور إلــــى هــــذه الــــدائــــرة بـــالـــذات أو 
بــواســطــة وكــيــل قــانــونــي لــتــبــلــغ الأوراق 
 2015/26 اســاس  التنفيذية  المعاملة  في 
ــاً مــــن تـــاريـــخ  ــومـ ــــال عـــشـــريـــن يـ وذلــــــك خـ
الــنــشــر مــضــافــاً إلــيــهــا ســتــن يــومــاً مهلة 
مــســافــة واتـــخـــاذ مــحــل إقــامــة وإلا اعتبر 
مقاماً مختاراً ويجري  الــدائــرة  هــذه  قلم 
تبليغك بواسطة رئيس القلم حتى القرار 

النهائي.
رئيس القلم
أسامة أبو كمر
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دِموا الى »البريميير ليغ« )أرشيف(
َ

يعيش غوارديولا نفس التجربة الصعبة التي عرفها غالبية المدربين الذين ق

الــتــشــيــلــيــانــي كــــاوديــــو بــــرافــــو بــهــذا 
ــان أفــضــل  المــســتــوى الــســيــئ بــعــدمــا كــ
حراس "الليغا" مع "البرسا". أضف أن 
"بيب" كان غير محظوظ عندما خسر 
جهود إحدى صفقاته المهمة، الألماني 
إيلكاي غوندوغان الــذي لم يكد يلمع 
ــتـــعـــد مــــجــــدداً بــســبــب  ــتـــى ابـ نـــجـــمـــه حـ

الإصابة.
حسناً، دفاعاً عن غــوارديــولا يفترض 
التذكير بأن "عدوه" اللدود البرتغالي 
جوزيه مورينيو صرف المايين لجعل 
ــرف الإقـــالـــة أيــضــاً،   وعــ

ً
تــشــلــســي بــطــا

كما أنه صرف حتى اليوم حوالى ربع 
مليار دولار لإعادة بعض اللمعان إلى 
مانشستر يونايتد الذي لا يبدو معه 
أيضاً أفضل من سيتي – غــوارديــولا. 
ويــضــاف اســـم الالمـــانـــي يــورغــن كلوب 
الذي ورغم تأثيره السريع في ليفربول 
ــا يــمــكــنــه فــعــلــه مع  ــدأ يُــظــهــر مـ فـــإنـــه بــ
الــثــانــي لا الأول.  "الــحــمــر" فــي موسمه 
ــوارديــــولا أي  ــغــ ــا الـــخـــصـــم المـــقـــبـــل لــ ــ أمـ
بوتشيتينو  ماوريتسيو  الأرجنتيني 
فــإنــه عــمــل عــلــى مــشــروع طــويــل الأمــد 
لـــكـــي يـــقـــف تـــوتـــنـــهـــام مـــعـــه فــــي مــركــز 
الــوصــافــة الــيــوم. نــاهــيــك عــن المــشــروع 
للفرنسي أرسين  عرف مدته 

ُ
ت الــذي لا 

فــيــنــغــر، إذ رغــــم خــبــرتــه الــطــويــلــة في 
"البريميير ليغ" لا يزال أحياناً يترنح 
ــام أي خـــصـــمٍ في  ــ وفــريــقــه آرســـنـــال أمـ

الدوري.
بـــاخـــتـــصـــار غـــــوارديـــــولا يـــحـــتـــاج إلـــى 
مـــوســـمٍ ثــــانٍ لــكــي يــنــســخ مـــا فــعــلــه مع 
برشلونة وبايرن ميونيخ، وهو ما إن 
التعاقدات  في  كاملة  سياسته  يطبّق 
والإدارة الفنية، سيصبح الخصم الذي 
يخشاه الكل، والخصم الذي سيجدون 

سبباً لاحتفال عند التعادل معه.

لا يبدو اللاعبون

الذين ورثهم »بيب« 

في مستوى يؤهلهم 

للعب مع فريقٍ 

طامح إلى اللقب

دفاعاً عن جوسيب غوارديولا
لها  ض 

ّ
تعر التي  الكبيرة  الخسارة   

ّ
تمر لم 

أمــام  الماضي  الأســبــوع  سيتي  مانشستر 

كارهي  عند  الكرام  مرور   ،)4-0( إفرتون 

ــن  ــذي ــب غــــوارديــــولا ال ــي ــوس ــــدرب ج ــــم ال

يمكن  لا  وقـــتٍ  فــي  بالفشل،  اتــهــمــوه 

الجزء الأكبر من مآسي  الرجل  فيه تحميل 

فريقه

م
ّ
شربل كري

لا يـــكـــاد المــــــدرب الإســـبـــانـــي جــوســيــب 
غـــوارديـــولا يــخــرج مــن فـــخٍ حــتــى يجد 
فــي انــتــظــاره فــخــاً آخــــر. وهـــا هــو بعد 
الــخــســارة المـــريـــرة أمــــام إفـــرتـــون، يقف 
أمــــام "مــعــمــوديــة نــــار" جـــديـــدة عندما 
ــيــــف تـــــوتـــــنـــــهـــــام هـــوتـــســـبـــر  ــتــــضــ يــــســ
ــيـــزي  ــلـ ــكـ ــي الـــــــــــدوري الإنـ ــ ــيــــف فـ الــــوصــ

الممتاز لكرة القدم.
الواقع، غريب الكام عن معمودية نار 
يواجهها "بيب" أسبوعاً بعد آخر، في 
وقـــتٍ كــان الــكــل يــرى فيه أن كــل فريقٍ 
ســـيـــواجـــه مــانــشــســتــر ســيــتــي بــقــيــادة 
ــام الاخــتــبــار  ــ الــكــاتــالــونــي ســيــكــون أمـ
الأصــعــب، تماماً كما كــان عليه الحال 
ــوارديـــولا بــرشــلــونــة في  عــنــدمــا قـــاد غـ
ــــدوري الإســبــانــي، وبـــايـــرن ميونيخ  الـ

في الدوري الألماني.
لــكــن "الــبــريــمــيــيــر لــيــغ" غــيــر، وهـــو أمــر 
يدركه تماماً كل متابعٍ عن كثب لكرة 
القدم الأوروبــيــة، بحيث أنــه بــدا جليّاً 
أي  إلى  بالنسبة  التحدي الأصعب  أن 
لاعب أو مدرب عالمي هو المرور بالكرة 
الإنكليزية حيث يكرّم أو يهان بالنظر 

إلى شدة صعوبة الامتحان.
كـــان مستبعداً عندما  الــكــام  كــل هـــذا 
ــيــــب" ســيــحــط الــــرحــــال فــي  عُـــلـــم أن "بــ
البعض  مــانــشــســتــر ســيــتــي، حــتــى أن 
اعــتــبــر أن الــلــقــب ســيــكــون مــحــســومــاً 
بــحــضــور  ــمـــاوي  الـــسـ الأزرق  لــلــفــريــق 
احــد افــضــل مــدربــي العالم إذا لــم يكن 
أفــضــلــهــم، لــيــتــمــتــع بـــخـــيـــرات الأمـــــوال 
العربية التي تصبّ في خزينة النادي 
والــتــي تمنحه الــيــد الــطــولــى عــلــى أيٍّ 
كـــان فــي ســـوق الانــتــقــالات. لــكــن الــيــوم 
"بيب"  أن  يتكلمون عن  نفسهم  هــؤلاء 
ســيــفــشــل فـــي الــــــدوري الإنــكــلــيــزي لأن 
الجديين  المنافسين  مــن  الــعــديــد  هــنــاك 
و"البوندسليغا"  "الــلــيــغــا"  بعكس  لـــه، 
حــيــث لـــم يــزعــجــه ســــوى ريــــال مــدريــد 

وبوروسيا دورتموند على التوالي.
صحيح أن غوارديولا يستحق توجيه 
ــقـــادات إلـــيـــه، بــعــدمــا ســار  ــتـ أســهــم الانـ
ــازلـــي فــــي الــفــتــرة  ــنـ ــطٍ تـ ــ فـــريـــقـــه فــــي خـ
الأخـــــــيـــــــرة، ومـــــــع خــــســــارتــــه الأخــــيــــرة 
ــام فــــريــــقٍ لا يـــقـــف ضــمــن  ــ الـــقـــاســـيـــة أمــ
المنافسين الأساسيين على اللقب، بات 
مــتــأخــراً بــفــارق 10 نــقــاط عــن تشلسي 
ــة إلـــى  ــعـ ــريـ ــي نــــظــــرة سـ ــ ــدر. وفــ ــتــــصــ المــ
تــرشــيــحــات مــكــاتــب المــراهــنــات عشية 
نهاية الأسبوع، تبدو أسهم توتنهام 
ــــط تــوقــعــات  ــلـــى بــكــثــيــر وسـ لـــلـــفـــوز أعـ
ــالــــه خــســارة  ــــولا ورجــ ــوارديـ ــ بــتــلــقــي غـ

سادسة في البطولة.
ــكـــن لـــنـــكـــن واقــــعــــيــــين بـــعـــض الـــشـــيء  لـ
الــــــــــدوري  أن  نــــظــــريــــة  مــــــن  انـــــطـــــاقـــــاً 
فــي  دوري  أصــــعــــب  هـــــو  ــيــــزي  ــلــ ــكــ الإنــ
العالم. هنا يمكننا الذهاب إلى القول 
بأن غــوارديــولا لا يــزال يتلمّس خطاه 
ــرار غـــالـــبـــيـــة المــــدربــــين  ــ ــ تـــمـــامـــاً عـــلـــى غـ
الــذيــن عــاشــوا نــفــس الــتــجــربــة الأولـــى 
إنكلترا.  إلـــى  بــعــد وصــولــهــم  الصعبة 
وهــنــا أيــضــاً قـــد يــقــفــز أحـــدهـــم لــيــقــول 
بأن مدرب تشلسي الإيطالي انطونيو 
فــي  مـــوســـمـــه الأول  يـــخـــوض  كـــونـــتـــي 
"البريميير ليغ" لكن فريقه يتربع في 
الصدارة عن استحقاق وجــدارة. كامٌ 
تنتفي هنا عند  المقارنة  لكن  صحيح 
اســتــطــاع أداء لاعــبــي "الــبــلــوز" الــذيــن 
حــصــدوا أعــلــى الــعــامــات هــذا الموسم 
مــضــطــراً  كـــونـــتـــي  يـــكـــون  أن  مــــن دون 
لإجـــراء تــعــاقــدات أو تــعــديــات كبيرة، 

 إسبانيا )المرحلة 19(

لاس بالماس – ديبورتيفو لا كورونيا 
1-1

لــاس  غـــارســـيـــا )13(  إيــزيــكــيــيــل  مــاتــيــو 
بالماس، وفلورين أندون )69( لا كورونيا.

ألمانيا )المرحلة 17(

فرايبورغ – بايرن ميونيخ 2-1
والبولوني  لفرايبورغ،   )4( هابيرير  يانيك 
لبايرن  و90(   35( ليفاندوفسكي  روبــرت 

ميونيخ.

فرنسا )المرحلة 21(

باستيا – نيس 1-1
ــو  لــبــاســتــيــا، وأرنــ أونـــيـــانـــغ )17(  بــريــنــس 

سوكيه )33( لنيس.

إنكلترا )المرحلة 22(

- السبت:
ليفربول - سوانسي سيتي )14:30(

بورنموث - واتفورد )17:00(
كريستال بالاس - إفرتون )17:00(

ميدلسبره - وست هام )17:00(
ســـتـــوك ســيــتــي - مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 

)17:00(
وســــت بــرومــيــتــش ألـــبـــيـــون - ســنــدرلانــد 

)17:00(
مانشستر سيتي - توتنهام )19:30(

- الأحد:
ساوثمبتون - ليستر سيتي )14:00(

أرسنال - بيرنلي )16:15(
تشلسي - هال سيتي )18:30(

إيطاليا )المرحلة 21(

- السبت:
كييفو فيرونا - فيورنتينا )19:00(

ميان - نابولي )21:45(

- الأحد:
يوفنتوس - لاتسيو )13:30(

بولونيا - تورينو )16:00(
إمبولي - أودينيزي )16:00(
جنوى - كروتوني )16:00(

باليرمو - إنتر ميانو )16:00(
بيسكارا - ساسوولو )16:00(

أتالانتا - سمبدوريا )19:00(
روما - كالياري )21:45(

وسط  متكاملة  كاملة  تشكيلته  كــون 
وهــذا  الاعبين.  بــين  رهيبة  كيميائية 
ــم يــكــن بـــالإمـــكـــان إيــــجــــاده في  الأمـــــر لـ
ــول غــــوارديــــولا الــيــه،  ــ ســيــتــي مـــع وصـ
الأرجــنــتــيــنــي سيرجيو  بــاســتــثــنــاء  إذ 
بروين  كيفن دي  والبلجيكي  اغــويــرو 
والإســــبــــانــــي دافــــيــــد ســيــلــفــا، لا يــبــدو 
الاعبون الآخرون الذين ورثهم "بيب" 
فريقٍ  مــع  للعب  يؤهلهم  مستوى  فــي 

طامح إلى اللقب.
كذلك، تضاف نقطة مهمة هنا عرقلت 
غوارديولا حتى الآن، وهي أنه يحمل 

عـــــبء الـــســـيـــاســـة الـــفـــاشـــلـــة فــــي ســـوق 
التعاقد  تــمّ  الانــتــقــالات سابقاً، بحيث 
ــق عــلــى  ــريــ ــفــ مـــــع أســـــمـــــاء لا تــــخــــدم الــ
الإطاق، فأراد التخلص منها سريعاً، 
ــم مـــانـــغـــالا  ــيـ ــاكـ ــيـ ــرنـــســـي الـ ــفـ ــــال الـ ــثـ ــ أمـ
والـــعـــاجـــي ويــلــفــريــد بـــونـــي وفــابــيــان 
الــدولــي رحيم سترلينغ  دلــف، وحتى 
ــاً فــــتــــرات صــعــود  ــبـ ــالـ الـــــــذي يــــعــــرف غـ

وهبوط في المستوى.
أيـــضـــاً  غــــــــوارديــــــــولا  لـــــــوم  يـــمـــكـــن  ولا 
لــلــتــعــاقــدات الــتــي أجـــراهـــا، إذ كـــان من 
الحارس  بظهور  يتنبأ  أن  المستحيل 

البطولات الأوروبية الوطنية

نتائج وبرنامج البطولات الأوروبية الوطنية

السبت  21  كانون الثاني  2017  العدد  3085
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التضامن يفلت من هوبس

قاد لاعب التضامن الزوق الأميركي موريس 
كامب فريقه الى فوز صعب على مضيفه 
هوبس بفارق 10 نقاط 80 - 70 )21 - 9، 
43 - 34، 60 - 63، 80 - 70( على ملعب 

مجمع ميشال المر، ضمن المرحلة العاشرة 
)الأولى إياباً( من بطولة لبنان في كرة السلة.

كامب سجّل 32 نقطة و10 متابعات، كما 
سجّل مواطناه ايرفين موريس 26 نقطة و5 

تمريرات حاسمة، وأم جاي رات 10 نقاط 
و8 متابعات، وعلي فخر الدين 6 نقاط و8 

متابعات.
ولدى هوبس، كان علي مزهر الأفضل 

بـ 20 نقطة و5 تمريرات حاسمة، في 
حين سجل عمر طوماس 19 نقطة و10 
متابعات و6 متابعات، والصربي فلادان 

فوكوسافلييفيتش 17 نقطة و18 متابعة، 
والأميركي داريوس غاريت 8 نقاط و10 

متابعات و4 "بلوك شوت".
وهذا هو الفوز الخامس للتضامن مقابل 
5 خسارات، بينما لقي هوبس خسارته 

التاسعة هذا الموسم مقابل انتصار وحيد 
على اللويزة.

وتختتم المرحلة الأولى اليوم عند الساعة 
17.00 بلقاء قوي بين ميروبا وضيفه 

الحكمة في قاعة مجمع فؤاد شهاب، حيث 
يسعى الحكمة إلى الثأر من مضيفه بعد 

خسارته أمامه ذهاباً 69 - 85.
وستتوقف البطولة حتى الرابع من الشهر 
المقبل بسبب مشاركة منتخب لبنان في 

بطولة غرب آسيا التي تنطلق في 28 الحالي 
في العاصمة الأردنية عمّان.

أصداء عالمية

ألمانيا تؤكد ترشحها

لاستضافة »يورو 2024«
أكدت ألمانيا أنها ستتقدم بطلب لاستضافة كأس 

أوروبا 2024، وذلك بعد الموافقة الرسمية من 
جانب الاتحاد الألماني لكرة القدم.

وذكر الاتحاد الألماني في بيان أنه سيقدم طلباً 
للاتحاد الأوروبي للعبة )يويفا( في موعد 

أقصاه الثالث من آذار المقبل، يتضمن إقامة 
عشرة ملاعب مقترحة في عشر مدن لاحتضان 
فعاليات البطولة التي تقام بمشاركة 24 منتخباً.

وستكون ألمانيا مرشحة لاستضافة البطولة 
الأوروبية للمرة الثانية، حيث كانت قد استضافت 

نسخة عام 1988.

حالة وفاة في منشآت

مونديال قطر
أفادت اللجنة المنظمة لنهائيات كأس العالم لكرة 

 بريطانياً 
ً
القدم المقررة في قطر 2022، بأن رجلا

توفي في ورشة عمل في أحد الملاعب التي 
ستستضيف مباريات في البطولة.

وأوضحت اللجنة العليا للمشاريع والإرث التي 
تشرف على تنظيم مونديال عام 2022، في بيان 
عن وفاة "رجل بريطاني يبلغ من العمر 40 عاماً 

أثناء مباشرة عمله في استاد خليفة الدولي"، 
مشيرة إلى أنها بدأت التحقيق "للوقوف على 

ملابسات الوفاة".
وفي لندن، أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية أن 

حكومته "على اتصال مع السلطات المحلية بعد 
وفاة مواطن بريطاني في الدوحة".

إينييستا يغيب وكوستا يعود
تعرض الإسباني أندريس إينييستا قائد 

برشلونة لإصابة عضلية صغيرة في ربلة ساقه 
وسيغيب عن مواجهة إيبار غداً في الدوري 

الإسباني لكرة القدم، بحسب ما أعلن النادي 
الكاتالوني.

في المقابل، ذكر مدرب تشلسي الإنكليزي، 
الايطالي أنطونيو كونتي، أن مهاجم الفريق 

الإسباني دييغو كوستا جاهز للمباراة أمام هال 
سيتي غداً بعد غيابه عن مباراة ليستر سيتي 

الأسبوع الماضي بسبب إصابة في ظهره.

الثالث  الأســبــوع  الصفاء  فريق  افتتح 
عشر من الــدوري اللبناني لكرة القدم 
ــوز صـــعـــب عـــلـــى مـــضـــيـــفـــه شـــبـــاب  ـــفــ بـ
مـــلـــعـــب صـــيـــدا  عـــلـــى   0 -  1 الــــســــاحــــل 
البلدي في مباراة ماراثونية استمرت 
التيار  حوالى مئة دقيقة بعد انقطاع 

الكهربائي لفترة.
وانــتــظــر الــصــفــاء حــتــى بــدايــة الــشــوط 
الــثــانــي كــي يــســجّــل هـــدف المـــبـــاراة من 
الــســعــدي فــي الدقيقة  كـــرة حـــرة لعلي 
48 ولم ينجح في تعزيز النتيجة، بل 
كــان محظوظاً بــالــخــروج فــائــزاً، إذ إن 
الــتــعــادل على  كـــان يستحق  الــســاحــل 

أقل تقدير.
وبــهــذا الـــفـــوز، أصــبــح رصــيــد الصفاء 
24 نقطة ليتساوى مؤقتاً مع الأنصار 
ــار  ــظـ ــتـ ــانـ ــد فــــــي الــــــــصــــــــدارة، بـ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ والـ
تجمد  فيما  وغـــداً،  الــيــوم  نتيجتيهما 
نقطة   12 عند  الساحل  شباب  رصيد 

في المركز العاشر.
ويستكمل الأسبوع اليوم السبت بلقاء 
الــنــبــي شــيــت الــســادس بــــ17 نقطة مع 
نقطة  بـــ19  الخامس  الراسينغ  ضيفه 
الساعة 14.15  العهد عند  على ملعب 
بــعــدمــا نــقــلــتــهــا لــجــنــة المــســابــقــات في 
نظراً  النبي شيت  ملعب  مــن  الاتــحــاد 
إلى الأحــداث التي تحصل في البقاع. 

كما يلعب طرابلس التاسع بـ13 نقطة 
مع ضيفه العهد الوصيف بـــ24 نقطة 
ــة عــنــد الــســاعــة  ــيـ عــلــى مــلــعــب المـــرداشـ
التضامن  الأحــــد  غـــداً  ويــلــعــب   .15.30
ــور الـــثـــامـــن بــرصــيــد 16 نــقــطــة مع  صــ
ضيفه السلام زغرتا الرابع بـ21 نقطة 
على ملعب صور عند الساعة 14.15، 
والاجــتــمــاعــي الأخــيــر بــســت نــقــاط مع 
ضيفه النجمة السابع بـ16 نقطة على 
المتصدر  والأنـــصـــار  طــرابــلــس،  ملعب 

بـ24 نقطة مع الإخاء الأهلي عاليه قبل 
الرياضية  المدينة  ملعب  على  الأخــيــر 

عند الساعة 15.30.
مــن جــهــة أخــــرى، تــــوّج فــريــق حـــاروف 
ــن دورة  ــ الــــرابــــعــــة مـ لـــلـــنـــســـخـــة   

ً
بــــطــــلا

اتـــحـــاد الــجــنــوب الــفــرعــي لــكــرة الــقــدم 
ــادي  الــتــنــشــيــطــيــة بـــعـــد فــــــوزه عـــلـــى نــ
الـــقـــصـــيـــبـــة الــــريــــاضــــي بــنــتــيــجــة 0-3 
البطولة  نهائي  في  الترجيح  بركلات 
قـــيـــم بــحــضــور ورعـــايـــة رئــيــس 

ُ
ــــذي أ الـ

الاتـــحـــاد الــلــبــنــانــي لــكــرة الــقــدم هاشم 
حيدر على ملعب النبطية البلدي في 

كفرجوز أمس الجمعة.
تــشــهــد تسجيل  لـــم  وبـــعـــد 90 دقــيــقــة 
أي هــــدف، لــجــأ الــفــريــقــان إلــــى ركـــلات 
الترجيح التي ابتسمت لنادي حاروف 
وسط حضور أكثر من 3 آلاف متفرج، 
الــرئــيــس حــيــدر بتوزيع  يــقــوم  قبل أن 
ــيـــات عـــلـــى الـــفـــريـــقـــن وتــســلــيــم  ــدالـ ــيـ المـ

الكأس إلى قائد نادي حاروف.
ــاراة أهــمــيــة  ــبــ ــد حـــيـــدر بــعــد المــ ــ ــد أكّـ وقــ
»منذ  قــال  حيث  التنشيطية،  البطولة 
الفرعية في المناطق  إنشاء الاتحادات 
الــلــبــنــانــيــة المــخــتــلــفــة، كـــان لــديــنــا شبه 
الرياضية وتحديداً  الحركة  بأن  يقن 
في  فاعلية  لديها  سيكون  الــقــدم  كــرة 
ــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مــن  ــاطــــق. أصــــبــــح هــ ــنــ المــ
ــــؤوس فــــي مــخــتــلــف  ــكــ ــ ــ ــطــــولات وال ــبــ الــ
المــنــاطــق والــتــي يــتــم إقــامــتــهــا فــي جو 
تــنــافــســي وهـــكـــذا حــضــور جــمــاهــيــري 

واندفاع كبير«.
ز كرة 

ّ
وأضاف »كل هذه البطولات تعز

ها. وأتوجّه هنا 
ّ
القدم اللبنانية وتنشط

بــالــشــكــر إلـــى اتــحــاد الــجــنــوب الــفــرعــي 
برئيسه وأعضائه لأنهم يُعتبرون اليد 
المساعدة للاتحاد اللبناني لكرة القدم 

من أجل تطوير اللعبة«.

ــيـــة  ــــت الـــكـــونـــغـــو الـــديـــمـــوقـــراطـ ــلـ ــ واصـ
مغامرتها الناجحة وإحراجها الكبار 
في كأس أمم أفريقيا 2017 في الغابون 

ضمن المجموعة الثالثة.
إذ بــعــد فـــوزهـــا عــلــى المـــغـــرب 1-0 في 
المباراة الافتتاحية، تعادلت في الجولة 
الثانية مع ساحل العاج حاملة اللقب 

2-2 بعدما تقدمت عليها مرتن.
 )10( ــانــــو  ــبــ ــيــ كــ نـــيـــســـكـــيـــنـــز  وســـــجـــــل 
للكونغو،   )28( كــابــانــانــغــا  وجــونــيــو 
وويــلــفــريــد بــونــي )26( وســـيـــراي داي 

)67( لساحل العاج.
وعززت الكونغو رصيدها في الصدارة 
بـ 4 نقاط، بينما أصبح رصيد ساحل 

العاج نقطتن في المركز الثالث.
وعـــــوّض المــنــتــخــب المــغــربــي خــســارتــه 
التوغولي  نظيره  بالفوز على  الأولــى 

.1-3
وســجــل عــزيــز بــوهــدوز )14( ورومـــان 
سايس )21( ويوسف النصيري )72( 
للمغرب، وماثيو دوسيفي )5( لتوغو.

وعزز المغرب حظوظه بالتأهل بعدما 
حــصــد أول 3 نــقــاط فــي المــركــز الثاني 
فيما بقي رصيد توغو نقطة في المركز 

الأخير.
وتلعب اليوم ضمن المجموعة الرابعة: 
غانا مع مالي )الساعة 18,00 بتوقيت 

بــيــروت(، ومــصــر مــع أوغــنــدا )الساعة 
.)21,00

ــاط، ومــصــر  ــقــ وتـــمـــتـــلـــك غـــانـــا ثـــــلاث نــ
نــقــطــة، ومــثــلــهــا لمـــالـــي، بــيــنــمــا تــتــذيــل 

أوغندا المجموعة من دون رصيد.

وغداً في انطلاق الجولة الثالثة ضمن 
الــغــابــون مع  الأولـــى، تلعب  المجموعة 
وغينيا   ،)21,00 )الــســاعــة  الــكــامــيــرون 
بيساو مع بوركينا فاسو في التوقيت 

عينه.

وتمتلك الكاميرون 4 نقاط وبوركينا 
فـــاســـو نــقــطــتــن، ومــثــلــهــمــا لــلــغــابــون 

ونقطة لغينيا بيساو.
مدرب الجزائر في خطر

ــتـــخـــب  ــنـ ــة المـ ــ ــمـ ــ ــزيـ ــ تـــــــــــزال ذيـــــــــــول هـ لا 
الجزائري أمام نظيره التونسي تلقي 

بظلالها الوخيمة.
فقد ذكرت تقارير أن الاتحاد الجزائري 
البلجيكي  قــد ينهي عمل  الــقــدم  لــكــرة 
جورج ليكنز مدرب المنتخب الوطني، 
إثر الأداء "المخيب للآمال" في البطولة.
عددها  فــي  "الــخــبــر"  وأوردت صحيفة 
الـــصـــادر أمـــس أن مــصــادر ذكــــرت لها 
أن أيـــــام لــيــكــنــز فـــي تـــدريـــب المــنــتــخــب 
ــــدودة، وخـــصـــوصـــاً فــي  ــعـ ــ أصـــبـــحـــت مـ
رئيس  إلــى  التي وصلت  التقارير  ظل 
أعــضــاء  مـــن  روراوة  مــحــمــد  الاتــــحــــاد 
ومن بعض  للمنتخب  الإداري  الطاقم 
اللاعبن الذين يرفضون طريقة ليكنز.
إلـــى "حــــالات غير  وأشــــارت الصحيفة 
انــضــبــاطــيــة"، وصــلــت إلــــى حـــد فــرض 
التغييرات على ليكنز، من قبل مجيد 
ــرة الــعــضــو الـــجـــديـــد فـــي الــجــهــاز  بـــوقـ
الــفــنــي، كــمــا كــانــت الــحــال فــي المــبــاراة 
الــتــي خــســرهــا المــنــتــخــب أمــــام تــونــس، 
ــيـــد غــــزال  ــام بـــاســـتـــبـــدال رشـ ــ عـــنـــدمـــا قـ

وإقحام بغداد بونجاح مكانه.

اللجنة الأولمــبــيــة  انــتــخــابــات  انــتــهــت 
إذ حصل  تـــبـــدأ،  أن  قــبــل  الــلــبــنــانــيــة 
تطوّر أمس أوصل الانتخابات التي 
قام اليوم عند الساعة 17.00 في 

ُ
ست

فندق بادوفا الى أن تكون انتخابات 
ح الدكتور 

ّ
تزكية بعد انسحاب المرش

بــشــيــر عــبــد الـــخـــالـــق، لــيــصــبــح عــدد 
لـــلانـــتـــخـــابـــات 14 وهـــو  ــــحــــن 

ّ
المــــرش

العدد المطلوب للجنة التنفيذية.
وجـــــــــــاءت مــــــبــــــادرة انــــســــحــــاب عــبــد 
ــق  ــوافــ ــتــ ـــن الــ ــأمــ ــهـــــدف تـــ ــــق بـــ ــالـ ــ ــــخـ الـ
وتجنيب الجمعية العمومية معركة 
ر على عمل اللجنة 

ّ
انتخابية قد تؤث

فــــي المـــســـتـــقـــبـــل. ويـــســـجّـــل لمــرجــعــيــة 

عــبــد الـــخـــالـــق اســـتـــعـــدادهـــا الــتــخــلــي 
التنفيذية،  اللجنة  الــى  الــدخــول  عــن 
وبــــالــــتــــالــــي عــــــدم وجـــــــود أي عــضــو 
من  انطلاقاً  التوافق،  درزي لمصلحة 
ح الآخر الذي هو من خارج 

ّ
أن المرش

الــتــوافــق هــو جــاســم قــانــصــوه الــذي 
لــه مــكــانــة كــبــيــرة عــنــد مرجعية عبد 

الخالق. 
وعشية انتخابات اللجنة، صدر عن 
لكرة  اللبناني  العام للاتحاد  الأمــن 
الـــقـــدم جــهــاد الــشــحــف، الــــذي يعتبر 
ــى لـــدى  ــ ــلـ ــ المـــــســـــؤول الــــريــــاضــــي الأعـ
 
ٌ
الــحــزب الــتــقــدمــي الإشـــتـــراكـــي، بــيــان

جاء فيه »مع إجراء انتخابات اللجنة 

الذي  والتجاذب  اللبنانية  الأولمبية 
ــح الــدكــتــور بشير 

ّ
حــصــل حـــول تــرش

عـــبـــد الـــخـــالـــق وانـــســـحـــابـــه لمــصــلــحــة 
الــتــوافــق، أود أن أشــكــر الــحــلــفــاء في 
المستقبل والتأكيد  أمل وتيار  حركة 
عــلــى مــتــانــة الــتــحــالــف مــعــهــم لمــزيــد 
بــمــا فيه  فــي المستقبل  الــتــعــاون  مــن 
الطائفية.  عــن  بعيداً  الــريــاضــة،  خير 
ونــــأســــف فــــي الــــوقــــت عــيــنــه لــبــعــض 
الــتــصــريــحــات الــفــئــويــة حـــول أحقية 
الــلــجــنــة  فــــي  درزي  ــــح 

ّ
مــــرش وجـــــــود 

الأولمبية من أشخاص يعملون بفكر 
ــة، من  ــاضــ طــائــفــي ومـــذهـــبـــي فـــي ريــ
هـــة عـــن كل 

ّ
المـــفـــتـــرض أن تـــكـــون مـــنـــز

مــا هــو غــيــر ريـــاضـــي. ولــعــل مــا قيل 
الدرزي  ح 

ّ
للمرش التصويت  عن عدم 

هو معيب ومشن، ونحن نأسف أن 
الــريــاضــي على أســاس  يــكــون العمل 
المذاهب، ويصل الى هذا المستوى من 

الإسفاف.
ــالـــذي يــحــمــل فـــكـــراً ريـــاضـــيـــاً يجب  فـ
دون  لفئة  وليس  للجميع،  يعمل  أن 
 هناك أشخاص لا يمكن 

ْ
أخــرى. لكن

أن يــخــرجــوا مــن تــاريــخــهــم الطائفي 
ــــوي. لـــكـــن الأيــــــام  ــئـ ــ ــفـ ــ والمــــذهــــبــــي والـ
بنزاهة  للرياضة  يعمل  من  ستثبت 
وبــعــيــداً عـــن الــتــعــصّــب، ومــــن يعمل 

بفكر فئوي رخيص«.

الكونغو الديموقراطية تقلب الموازين في الثالثة

انتخابات اللجنة الأولمبية تنتهي قبل أن تبدأ

 بهدفه للكونغو أمام ساحل العاج )أ ف ب(
ً

كابانانغا محتفلا

لاعبو الصفاء يحتفلون بهدف علي السعدي )يوسف بدر الدين( 

كأس أمم أفريقيا

متابعة

الصفاء يفوز بصعوبة على الساحل

الكرة اللبنانية

السلة اللبنانية
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ثقافة وناس    تلفزيون22

ــذه الـــعـــنـــاصـــر كــلــهــا مــع  ــ ومـــطـــابـــقـــة هـ
الخبر بمعناه  أهــم شــروط مصداقية 
الــخــبــر حقيقياً  الأكــاديــمــي: أن يــكــون 
 
ً
، أي أن لا يكون متخيلا

ً
أي وقــع فعلا

ويستند إلى سرديات تتجاوز الأسئلة 
»العربية«  تبذل  الجدية.  نسبة  فيها 
جهداً خرافياً في »التحقيق« بفرضية 
ــــود دور إيـــرانـــي »شـــريـــر« دائـــمـــاً،  وجـ
ويــكــون هـــذا عــلــى حــســاب الــخــبــر. ولا 
ــيـــرة مـــنـــاوئـــة  ــثـ يـــنـــفـــي أن مـــحـــطـــات كـ
مشابه  بــدورٍ  تقوم  السعودية  للقناة 

وتركيبات مشابهة، بالمقلوب.

مريم رجوي ومجاهدي خلق

في 17 حزيران )يونيو( 2003، عندما 
اعـــتـــقـــلـــت الـــشـــرطـــة الـــفـــرنـــســـيـــة مــريــم 
رجوي، ونحو 160 شخصية من كبار 
مــســؤولــي منظمة »مــجــاهــدي خــلــق«، 
كــــانــــت نـــــدى حـــســـنـــي فــــي إجــــــــازة فــي 
لــنــدن، كــمــا أعــلــنــت »مــجــاهــدي خلق« 
لاحقاً. لا بد من أنها غــادرت معسكر 
أشرف بواسطة جواز سفرها الكندي، 
في  الــعــراق  الأميركيون  يغزو  أن  قبل 

أحمد محسن

مَن يقرأ قصة انهيار البرج )بلاسكو 
بــيــلــديــنــغ( فــي طــهــران أول مــن أمــس، 
ــيـــة« الـــســـعـــوديـــة،  عـــلـــى مـــوقـــع »الـــعـــربـ
قــــــراءة عـــمـــوديـــة وســـريـــعـــة، ســيــخــرج 
لا  أولًا،  خــــــلاصــــــات.  ــــلاث  ــثـ ــ بـ ــاً  ــبــ ــالــ غــ
ــيء اســـمـــه ضـــحـــايـــا. الــخــبــر  يـــوجـــد شــ
يبدو  الأولــى  وللوهلة  تماماً.  محايد 
هــذا مهنياً. )دعـــك مــن هــذا الافــتــراض 
ــنــــوان  ــعــ ــر الــ ــ ــ ــذكّ ــ الــــــــبــــــــريء(. ثــــانــــيــــاً، يــ
ــــران المـــنـــهـــار  ــهـ ــ ــقــــول »بـــــــرج طـ الـــــــذي يــ
ــنــــاه يــــهــــودي أعـــدمـــتـــه إيــــــــران رمــيــاً  بــ
»أيلول  الطريف  بالفيلم  بالرصاص« 
في شيراز«. الفيلم الذي أدت بطولته 
سلمى حايك وأدريـــان بــرودي، يروي 
السذاجة  غــايــة  فــي  استشراقية  قصة 
ــة.  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة عـــــن الــــــثــــــورة الإيـ ــاهــ ــفــ ــتــ والــ
إلى  الــقــارئ  ينتبه  وثالثاً، سرعان ما 
أنــه يتصفح »الــعــربــيــة«. ولا يجب أن 
يــســتــغــرب كــيــف يــمــرّ الــخــبــر الإيــرانــي 

على المحطة السعودية. 
فـــي تــعــريــفــه المــعــاصــر، الــخــبــر بشكلٍ 
عـــــام، ولـــيـــس خــبــر »الـــعـــربـــيـــة«، ليس 
مجرد عرض، بل إنه يخضع للتركيب 
والــصــنــاعــة ويــضــاف إلــيــه مــا يضاف 
إليه من توابل. ولكن ثمة إجماع على 
أنه حدث لا يعرف به الناس ووظيفة 
الإعلام هي نقله. علمياً، يتشكل الخبر 
ــزاء فــيــهــا تــفــاصــيــل وتــحــظــى  ــ ــ مــــن أجـ
بــخــلــفــيــات. ويـــحـــب أن يـــكـــون الــخــبــر 
ــارئ  ــقــ ــه الــ ــى يـــتـــعـــامـــل مـــعـ ــاً حـــتـ ــديــ جــ
بجدية. كذلك، يجب أن يتناول مسألة 
ــذا  ــداول، وهــ ــتــ ــلــ مــــتــــداولــــة أو قـــابـــلـــة لــ
معيار لأهميته. ثمة من يقول إن عامل 
أيضاً،  ضـــروري  الخبر  فــي  التشويق 
ــاســــي لأهــمــيــتــه  وأن هـــــذا مـــعـــيـــار أســ
ــذا مـــدخـــل لـــشـــرح أكــثــر  ــ ورواجـــــــــه. وهــ
تــعــقــيــداً. يــعــتــبــر يـــورغـــان هــابــرمــاس 
أن »الــفــضــاء الــعــام« بــدأ بالظهور في 
نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن 
الذي  العام«  و»الفضاء  التاسع عشر. 
يتحدث عنه، هو المساحة التي تحدث 
فـــيـــهـــا الــــســــجــــالات وتـــســـتـــقـــبـــل الــنــقــد 
القضايا  فــي  للنقاش  ملعباً  وتــشــكّــل 
يــتــداولــهــا المجتمع.  الــتــي  الــســيــاســيــة 
أما »الرأي العام«، فلا وجود له خارج 
بيار  الفرنسي  اســمــه، وحسب  حــدود 
بــورديــو، إنــه »اخــتــراع«، وينحسر في 
»المفاضلة بين رأيين، أو بين مجموعة 
آراء«. لا يوجد شيء اسمه »رأي عام«. 
 .Choices مــفــاضــلــة.  خـــيـــارات.  يــوجــد 
النظام السوري، ضدّ النظام السوري. 
ــــاب أو  الأهـــلـــي أو الـــزمـــالـــك. عـــمـــرو ديـ
تــــامــــر حـــســـنـــي. تــــرامــــب أو هــــيــــلاري. 
»الـــجـــزيـــرة الــقــطــريــة« أو »المـــيـــاديـــن«، 
»الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة« أو الاثــنــتــان 
مــعــاً. أن تـــصـــدّق أن هــنــاك »مــشــروعــاً 
إيــرانــيــاً ــــ صــفــويــاً«، أو لا تــصــدّق ذلــك. 
مــســألــة خـــيـــارات، قــضــايــا »رأي عـــام«. 
ومجموعة »أخــبــار« تـــدور حــول هذه 
الـــقـــضـــايـــا. يـــورغـــن هـــابـــرمـــاس، على 
الأرجــــح، لا يــشــاهــد »الــعــربــيــة«. ليس 
مضطراً إلــى ذلــك. لا أحــد مضطر إلى 
ذلك. ولا نعرف مدى اهتمامه بهوس 
ــاول »الـــخـــبـــر  ــنــ ــتــ »الــــعــــربــــيــــة« حـــــين تــ
ــال، تــجــاوزنــا  ــ ــــي«. وفــــي أي حـ ــرانـ ــ الإيـ
ــار تــفــســيــر  ــ ــر. صـ ــشـ ــتـــاســـع عـ ــقــــرن الـ الــ
»الفضاء العام« كما يحدده هابرماس 
ينسحب على »العربية« على نحوٍ لا 
الألماني  يصدّق. يقول عالم الاجتماع 
لـــديـــه وظــيــفــة  الـــعـــام الآن  الــفــضــاء  إن 
أساسية هي تحديد ما هو فردي وما 
هو مجتمعي. ولكن الأهم من هذا، أن 
مفهوم »الإشــهــار«، أي إشهار الأفكار 
ــــاش تــــحــــت ســقــف  ــقـ ــ ــنـ ــ ــال والـ ــ ــــجـ ــــسـ والـ
العقلانية، قد تحول إلى دعاية، دعاية 
وهكذا،  السياسي.  للحزب  أو  للدولة 
لم يعد الرأي العام نتاجاً للسجالات، 
بل أصبح يتبع لوظيفة دعائية، على 
السياسي.  أبــرزهــا  مستوى،  من  أكثر 
بــــهــــذا المـــعـــنـــى، وحــــســــب هـــابـــرمـــاس، 
اســتــقــطــب الإعــــــلام الـــجـــديـــد جــمــهــوراً 

عريضاً، لكنه أخــذ مــن هــذا الجمهور 
حريته، وحقه في الرفض والمساجلة. 
ــار  ــ ــبـ ــ الأخـ آلاف  ــة«  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ ــى  ــ ــلـ ــ وعـ
»البروباغندية« عن إيران، من »حدود 
»العربية«،  تفترضها  كما  خــراســان« 
وصــولًا إلــى خبر انهيار البرج أمس. 
ســلــســة طــويــلــة، عـــبـــارة عـــن »عــيــنــات« 
من »الأخطاء المهنية« على »العربية« 
الــتــي تــرنــو إلـــى وصــفــهــا بــالــطــرائــف، 

أكثر من كونها أخباراً.

حدود خراسان

وفـــــق قــــنــــاة »الــــعــــربــــيــــة« الـــســـعـــوديـــة، 
إلـــى أن خـــراســـان منطقة غير  »يــشــار 
محددة المعالم جغرافياً وفقاً لأدبيات 
الـــجـــمـــاعـــات المـــتـــطـــرفـــة، فـــهـــي تــشــمــل 
ــران إلــى  ــ بــاكــســتــان وأفــغــانــســتــان وإيــ
حــــدود نــهــر جــيــحــون، وفــقــاً لباحثين 
فـــي شـــــؤون الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة«. 
ــيء اســـمـــه  ــ ــ وبـــطـــبـــيـــعـــة الــــــحــــــال، لا شـ
ــتــــطــــرفــــة«.  »أدبـــــــيـــــــات الــــجــــمــــاعــــات المــ
باحثين،  إلــى  يُنسب  الــذي  والتعريف 
لــيــس تــعــريــفــاً عــلــمــيــاً، إذ أن ثــمــة من 
يؤكد أن »إقليم خراسان« ينفلش بين 
أكثر من دولة، هي إيران وطاجكستان 
ــتـــان. وفــي  ــكـــسـ وتــركــمــانــســتــان وأوزبـ
ــراة  ــ ــاك بـــلـــخ وهـ ــنـ ــان، هـ ــ ــراسـ ــ إقـــلـــيـــم خـ
ــــى جــانــب  ونـــيـــســـابـــور الـــشـــهـــيـــرة. وإلــ
تــعــريــفــات أخــــــرى، ثــمــة مـــن يـــقـــول إن 
خـــراســـان فــارســيــة واســمــهــا فــارســي، 
الــشــمــس«. وتعتبر  »بـــلاد  وقـــد تعني 
ــيــــرات وطـــوس  مــديــنــة نــيــســابــور وحــ
التي تعرف باسم »مشهد«، إلى مدينة 
التاريخية،  ومـــرو مــن مـــدن خــراســان 
كما يعتبر إقليم خراسان الساساني 
ــغــــر فــــي مـــســـاحـــتـــه مــــن خــــراســــان  أصــ
الإســلامــيــة، فــقــد كـــان يــمــتــد مــن شــرق 
المرغاب  نهر  وحتى  جرجان  لوكانيا 
ــة، لا يــفــيــد خــبــر  ــامــ ــذا إشـــــــارة هــ ــهــ ولــ
»العربية«، التي تنسب إلى »باحثين« 
إيــــــــران  بــــــين  تــــمــــتــــد  أن »خـــــــــراســـــــــان« 
يحتاج  ولا  وأفغانستان.  وباكستان 
هذا إلى تفسير كثير، ليعرف أن هذا 
لخراسان،  »سياسي«  تعريف  مجرد 

يناسب »أهواء« القناة.

العلاقة مع »القاعدة« 

و»داعش«

»الــعــربــيــة. نـــت«، كــمــا تــقــول، »اطلعت 
ــل مـــاجـــد المـــاجـــد،  ــائــ عـــلـــى إحــــــدى رســ
أمــيــر »كــتــائــب عــبــد الــلــه عــــزام وزعــيــم 
الشام جبهة  بــلاد  القاعدة في  تنظيم 
ــلــــوب رقــــــم 70 عــلــى  ــطــ ــرة«، المــ ــ ــــصـ ــنـ ــ الـ
في  مطلوباً   85 المملكة لأخطر  لائحة 
الخارج، واعتقل في لبنان بعد قدومه 
مــن ســوريــا فــي 26 ديــســمــبــر )كــانــون 
المستشفى  فــي  وتــوفــي   ،2013 الأول( 
العسكري اللبناني بعد أسبوع واحد 
فـــي 4 كـــانـــون الــثــانــي )يـــنـــايـــر( 2014 
ومـــا زالـــت تفاصيل وفــاتــه غــامــضــة«. 
ــالـــي لــيــس  ــــرض الـــتـــقـــريـــر الـــســـوريـ وعــ
ــا يــفــيــد أن خــلاصــة  مــفــيــداً بـــشـــيء، ومـ
»صــهــر الـــزرقـــاوي  الــتــقــريــر المــعــنــون بـــ
إلــى ريــف الــلاذقــيــة«، يريد الإيــحــاء أن 
ــرة« تــعــمــل فـــي خــدمــة  ــنـــصـ »جــبــهــة الـ
ــة تــكــمــلــة،  ــرفـ ــطـ ــذه الـ ــهــ ــه. ولــ ــلــ حـــــزب الــ
الــعــرض مــتــواصــل. »مـــاذا فعل سفاح 
إلى  التسلل  قبل  إيــران  في  اسطنبول 
القناة  آخــر على  تقرير  تــركــيــا؟«، هــو 
»الـــســـعـــوديـــة«، يــســتــغــرب فــيــه المــحــرر 
اســتــبــعــاد أن يـــكـــون مــرتــكــب جــريــمــة 
)إلــى  »الــفــارســيــة«  يتحدث  اسطنبول 
جانب اللغات الأخــرى(، كما أنه هرب 
مــن معتقلٍ فــي إيــــران. وخــلاصــة هــذا 
التقرير، الإيــحــاء بــأن »داعـــش« تعمل 
لخدمة إيران. يحتاج تفنيد الخبرين 
ــاء بـــعـــرض  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــدات. الاكــ ــ ــلــ ــ ــجــ ــ إلــــــــى مــ
الــخــلاصــتــين، لــيــس بــهــدف اســتــبــعــاد 
ــــدف تــفــكــيــك  ــهـ ــ ــا بـ ــ ــمـ ــ ــات، إنـ ــ ــيـ ــ ــــرضـ ــفـ ــ الـ
تمزج  الــتــي  »الــعــربــيــة«  الخبر  مباني 
و»الفارسية«  »داعــش«  مع  »القاعدة« 
مــع »الــتــركــيــة« و»الـــزرقـــاوي« بصهره 
»ســمــرقــنــد«،  و»جــريــمــة اســطــنــبــول« بـــ

نــهــايــة آذار )مـــــــارس(. أضـــرمـــت نــدى 
ــتٍ  ــار فـــي نــفــســهــا، فـــي وقـ ــنـ حــســنــي الـ
لاحـــق، احــتــجــاجــاً عــلــى تــوقــيــف مريم 
ــــرة أعــــضــــاء  ــــشـ ــعــــل عـ ــا فــ ــمــ رجــــــــــوي، كــ
آخـــرون مــن »مــجــاهــدي خــلــق«، صبوا 
ــم فـــــي بــــاريــــس  ــهـ ــفـــسـ الــــنــــفــــط عــــلــــى أنـ
ــاهـــدون«  ــنـــدن وبــــيــــرن. أعـــلـــن »المـــجـ ولـ
تحقيقاً  أن  ذلــك  كشهداء.  منهم  ثلاثة 
رصيناً للصحافية الهولندية يوديت 
التوتاليتاري  الطابع  يبيّن  نيورينك، 
ــلـــق« بــين  لــلــعــلاقــة فــــي »مـــجـــاهـــدي خـ
رجــــــــوي وأعـــــضـــــاء مـــنـــظـــمـــتـــهـــا. وفـــي 
وقــــتٍ ســابــق، كـــان مــعــقــل المــنــظــمــة في 
الـــعـــراق، فـــي مــعــســكــر »أشـــــرف« تحت 
وصاية صدام حسين ونظامه المعادي 
لــلــســعــوديــة طــبــعــاً. ولــكــن »الــعــربــيــة« 
ــر إلـــــــــى رجـــــــــــوي و»مـــــجـــــاهـــــدي  ــيــ ــشــ تــ
خــلــق« على أنــهــم مــن رمـــوز »المقاومة 
التذكير  يمكن  ولــلــطــرافــة  الإيــرانــيــة«. 
التي  الأبـــدي«  »الــضــوء  أيضاً بعملية 

شنتها »مجاهدي خلق« ضدّ إيران.

حقوق المرأة والإعدامات

»العربية«  على  الأخــبــار  مــن  الكثير 
 عـــن »هــيــومــن رايـــتـــس واتــــش«، 

ً
نــقــلا

والصحافيين  النشطاء  سجن  تدين 
 .

ً
في إيــران. والمنظمة تدين ذلــك فعلا

وإيــــــــران بــالــســلــطــة الـــحـــالـــيـــة، قــطــعــاً 
ــلــــداً نـــمـــوذجـــيـــاً. لـــكـــن عــلــى  لـــيـــســـت بــ
ــيــــة«، تـــديـــن المـــنـــظـــمـــة ســجــن  »الــــعــــربــ
الــنــشــطــاء والــصــحــافــيــين فـــي إيــــران، 
لــكــنــهــا لا تـــديـــن جــلــدهــم وإعـــدامـــهـــم 
فـــي الـــســـعـــوديـــة. حــتــى ولــــو بحثتم 
أن »المــمــلــكــة  ــات، ســـتـــجـــدون  ــاعــ لــــســ
نــظــيــفــة« بـــالـــكـــامـــل. طــبــيــعــي. »رأي 

ــيــــارات. وتــســتــغــرب  عـــــام«. مــســألــة خــ
»الــــعــــربــــيــــة« أوضــــــــــاع »المـــــــــــــرأة« فــي 
إيـــــران. ولا جــــدوى مــن الــتــذكــيــر بــأن 
المـــرأة لا يمكنها قــيــادة الــســيــارة في 
خطوات  بعد  على  وهــي  السعودية، 
ــــق الـــتـــرشـــح  ــلـــى حـ ــــن الــــحــــصــــول عـ مـ
لـــلـــرئـــاســـة فــــي إيــــــــران. لا يــلــغــي ذلـــك 
طبيعة النظام الإيراني الثيوقراطية، 
الــــذي يــضــع بــشــكــلــه الــحــالــي الكثير 
من العوائق أمام المــرأة. ولكن عندما 
تـــكـــون »المــمــلــكــة« مـــن زجـــــاج، فكيف 
تــراشــق إيــــران بــحــقــوق المــــرأة، ومـــاذا 
الخبر  مــن  الــنــوع  يمكن تسمية هــذا 
 إلـــى 

ً
ــنــــي«، الــــــذي يـــرتـــكـــز فـــعـــلا ــهــ »المــ

مصدر وإحصاء، ويخفي »أخباراً«. 

وداعاً أوباما

الإيــرانــي  الحضور  رصــد  لاستحالة 
»العربية«،  صفحات  على  »الشرير« 
العناوين  بعض  الــبــاحــث  تستوقف 
على »العربية«. ليس هناك أي ود من 
الأميركي  للرئيس  السعودية  القناة 
ــاب  الـــــراحـــــل بـــــــــاراك أوبــــــامــــــا. الإعــــجــ
الآمــــــال على  بـــتـــرامـــب الآن وتــعــلــيــق 
انسحابه من الاتفاق النووي هو ما 
يشغل بال »العربية«. كذلك، فمقاربة 
الملف البحريني يمكن اختزالها على 
إلى  الشاهنشاهية  مــن  الــنــحــو:  هــذا 
الدخيل مع  تركي  الخمينية: مقابلة 
»رجل السلام« ولي العهد البحريني. 
ــا يـــــــــرام، و»لـــيـــس  ــ ــل شــــــيء عـــلـــى مـ ــ كـ
البحرين«، وهذا  في  أي شــيء  هناك 
الــتــســطــيــح لــيــس جـــديـــداً، وهـــو على 
غرار ما كان يقوله معارضو »الثورة 
هناك  »ليس  بدايتها:  في  السورية« 
كـــان  وإن  ســــــوريــــــا«.  ــــي  فـ شــــــيء  أي 
الإعــجــاب بالملك الــســعــودي وأفــكــاره 
وتـــحـــلـــيـــلاتـــه وبــحــلــيــفــه بــالــبــحــريــن 
مــمــكــنــاً، فـــلـــمـــاذا لا يـــكـــون الإعـــجـــاب 
ــذا على  ــان هـ بــتــرامــب مــمــكــنــاً، وإن كـ
ــة أمـــيـــركـــا«  ــافــ ــحــ عـــكـــس تــــوجــــه »صــ

نفسها.

للنظام  الــســطــحــي  ــفــهــم  ال

الإيراني وتعقيداته 

»حركة الخضراء«  رأي »العربية« بالـ
)تــلــت انــتــخــاب أحــمــدي نــجــاد لــدورة 
إيجابي جــداً، لأن  ثانية( في طهران 
الــســعــوديــة تتعامل مــع الــسُــلــطــة في 
أنــهــا مركبة على ذات  لــو  إيـــران كما 
أنها  الــســعــوديــة، بمعنى  فــي  النسق 
مــع أي حــركــة تــزعــج »المـــرشـــد«. ذلــك 
رغــم أن بـــزوغ الــثــورة الإســلامــيــة في 
إيــــــران تـــرافـــق مـــع بـــنـــاء جـــــدّي لفكر 
ــم واضـــــحـــــة فــي  ــالـ ــعـ ــمـ ــــي« بـ ــاعـ ــ ــمـ ــ »جـ
الــدســتــور الإيـــرانـــي، وخــصــوصــاً في 
ركــنــيــه الأســـاســـيـــين، »الــجــمــهــوريــة« 
و»الإســـلامـــيـــة«. هـــذا المــفــهــوم استمر 
الـــســـجـــال حـــولـــه عــــقــــدان مــــن الـــزمـــن، 
ويدور حول كيفية تحصيل الشرعية، 
»الــجــمــهــوريــة« سابقة  كــانــت  إن  أي 
عــلــى »الإســـلامـــيـــة« أو »الإســلامــيــة« 
ســـابـــقـــة عـــلـــى »الـــجـــمـــهـــوريـــة«. وكـــل 
هــــــذا يـــعـــكـــس صــــــــورة مـــخـــتـــلـــفـــة مــن 
الـــعـــلاقـــة الـــثـــلاثـــيـــة بــــين »الـــدســـتـــور، 
الفقيه، والــشــعــب«. مــن ناحية  ولايـــة 
يــــرى الـــتـــيـــار الــتــحــديــثــي الــتــوفــيــقــي 
مشروعية النظام وكون العلاقة بين 
نــوعــاً من  للفقيه والــشــعــب،  الـــولايـــة 
الـــواردة  والبنود  الاجتماعي،  العقد 
فــي الــدســتــور هــي شـــرط ضــمــن هــذا 
التحديثي  التيار  أن  العقد، في حين 
الـــتـــوفـــيـــقـــي المــــحــــافــــظ، وفـــــي عــرضــه  
ــة«، يــتــحــدث عن  ــيــ لمــفــهــوم »الإســــلامــ
للفقيه.  عــمــوديــة ووصـــائـــيـــة  عــلاقــة 
وفــي فترةٍ مــا، راح السجال في عهد 
الرئيس المنفتح محمد خاتمي يركّز 
على رؤيتي السلطوية والجمهورية 
الإســـلامـــيـــة فـــي الــكــشــف عـــن حقيقة 
المشروعية في النظام الإيراني. وهذا 
مـــا لا يــهــم »الــعــربــيــة« إطـــلاقـــاً، حين 
ككتلة  تتناولها  إنما  إيــران،  تتناول 

»صلبة« ومعادية.

عنوان أحد تقاريرها »ماذا

فعل سفاح اسطنبول في إيران 

قبل التسلل إلى تركيا؟«

تعليق الآمال على انسحاب

ترامب من الاتفاق النووي هو ما 

يشغل بال المحطة
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23 ثقافة وناس    تلفزيون

استضافة المذيعة ماريا ديب

في »نبض العاصمة«

اد: »قعدة رجالة« صحيح!
ّ
مكسيم وعمرو وإي

»ما يطلبه الجمهور« السوري سهرة واحدة مع رسولة الأمنيات

تخمة النجوم أصابت الشاشات

بتبادل  نجاحها  ومفاتيح  الــزوجــيــة 
انتقلت  التجارب بين الاثنين. بعدها، 
الــنــجــمــة المـــصـــريـــة إلــــى غـــرفـــة أخــــرى، 
ــــذي لــعــب دور  ــاد نـــصّـــار الـ ــ لــتــقــابــل إيـ
الـــــــزوج المـــحـــبـــط مــــن الارتـــــبـــــاط، ومـــن 
ــة الـــــــــــزواج الــــفــــاشــــلــــة«. أمـــا  »مــــؤســــســ

ــان الــــــــدور الــــذي  ــكــ ــل، فــ ــيـ ــلـ مــكــســيــم خـ
تقمصّه مناسباً تماماً له: الدونجوان 
الـــذي يــبــرر لنفسه خــروجــه مــع امــرأة 
أخرى كي »يكسر الروتين«، و»يحافظ 
على زواجـــه«. في الــحــالات الــثــاث، لم 
ــف، بـــل دخــلــت 

ّ
تــبــد مــنــى زكـــي أي تــكــل

لــــهــــؤلاء  ــتـــمـــعـــة  المـــسـ المــــــــــرأة  دور  فـــــي 
والناصحة لهم، محاولة إبراز وجهة 

الأمـــنـــيـــات مــــاريــــا ديــــــب، كــــل خــمــيــس. 
 طــاغٍ إلى بساطة ذلك الزمن في 

ٌ
حنين

بــلــدٍ مــثــخــنٍ بــجــراح الـــحـــرب، والــفــرقــة، 
نجحت إذاعة »شام إف إم«، في التقاط 
نبضه، عبر حلقةٍ خاصة من برنامج 
ــرّس معظمها  ــ كـ الـــعـــاصـــمـــة«،  »نـــبـــض 

ــداءات الأغــانــي،  ــ لــتــبــادل الــســوريــين إهـ
عــلــى طــريــقــة »مــــا يــطــلــبــه الــجــمــهــور« 
قدمتها »أم عمّار«، بالشراكة مع مقدّم 

البرنامج عطية عوض.
لـــم يــســتــهــلــك الــبــرنــامــج )إعــــــداد رنــيــم 
ــوّاس(؛  ــ ــســ ــ ــــوف وإخـــــــــراج ســـعـــد الــ

ّ
خــــل

نظرها، في العاقات الزوجية وكيفية 
اختبارات  بين  زكــي  وقعت  إنجاحها. 
ــدّة، لــنــمــاذج مـــوجـــودة فــي المجتمع  عــ
ــال  ــ ــجـ ــ ــــن الارتـ الــــشــــرقــــي، وســــــط كــــــمّ مـ
الرجال  مارسه  والاستفزاز،  والمــغــالاة 

الثاثة.
ــالـــة« لــم يــخــتــر عــبــثــاً ثاثة  »قــعــدة رجّـ
ــم الــتــمــثــيــل،  ــالـ وجــــــوه مـــعـــروفـــة فــــي عـ
بــرنــامــجــاً مختلفاً مــن حيث  لــيــقــدمــوا 
ــامــــج بــعــيــد  ــة. بــــرنــ ــجــ ــالــ ــعــ الـــنـــمـــط والمــ
ــع، أولًا مـــن حــيــث الــشــكــل، 

ّ
عـــن الــتــصــن

فــالــقــائــمــون عــلــى الــبــرنــامــج حــرصــوا 
ــيــــوت كــل  ــور بــ ــكــ ــديــ ــلـــى أن يـــشـــبـــه الــ عـ
عفوية  عبره عاقة  فيحيكون  الناس، 
ــــن حــيــث  ــاً مـ ــ ــــضـ ــن، وأيـ ــديــ ــاهــ ــشــ ــع المــ ــ مـ
ــــى أيـــضـــاً عــفــويــاً،  ــــذي أتـ ــمـــون، الــ المـــضـ
يــظــهــر مــــهــــارات المــمــثــلــين الـــثـــاثـــة في 
الأداء وتقمص الدور، ويجعل الضيفة 
بالتالي تشعر كأنها في بيت صديقها 
له  وتسدي  »فضفضته«،  الــى  تستمع 

وقـــت المــســتــمــعــين بـــحـــوارٍ مـــع المــذيــعــة 
العتيقة، بل كــرّس معظم وقته لتلقي 
الاتصالات وتبادل الإهداءات بصوت 
ماريا ديب، في لفتةٍ ذكية كان لها وقع 
ربّــات  السحر على مستمعي الإذاعـــة. 
بـــيـــوت ســـهـــرن حــتــى مــنــتــصــف الــلــيــل 
ــعـــادة ذكـــريـــات  ــتـ ــل صـــوتـــهـــا، واسـ لأجــ
ــلــــة تــــســــمّــــرن خـــالـــهـــا  ســــــنــــــواتٍ طــــويــ
أمـــام بــرنــامــجــهــا. شــبــاب وشـــابـــات لم 
ــهــم كــانــوا 

ّ
يـــعـــاصـــروا الـــبـــرنـــامـــج، لــكــن

ــار  ــبـ ــتـ ــلـــى تـــحـــيـــتـــهـــا، واخـ مــــصــــرّيــــن عـ
ذكريات  شكل  جميل،  طقس  ممارسة 

آبائهم، وربما أجدادهم. 
»ما يطلبه الجمهور« السوري اليوم، 
ــال مـــاريـــا ديـــب،  لـــم يــغــب أيـــضـــاً عـــن بــ
ــات الــــكــــهــــربــــاء، والـــــغـــــاز، كــانــت  ــ ــأزمـ ــ فـ
، إذ خــصــص الـــجـــزء الأخــيــر 

ً
حـــاضـــرة

مــن »نــبــض الــعــاصــمــة« لــســؤال بعض 
مــســؤولــي هـــذه الــقــطــاعــات، عـــن آفـــاق 

زينب حاوي

ــم« وكــــامــــهــــن،  ــ ــواعــ ــ ــنــ ــ ــ بــــعــــيــــداً عـــــن »ال
والـــــــــحـــــــــديـــــــــث عــــــــــن »قـــــــضـــــــايـــــــاهـــــــن« 
ــتــــمــــرت  و»هــــــواجــــــســــــهــــــن«، الـــــتـــــي اســ
لسنوات على الشاشات، خرج »قعدة 
رجالة« الذي دشن أولى حلقاته مساء 
المـــصـــريـــة.   dmc ــد عـــلـــى شــــاشــــة ــ ــ الأحـ
المــحــطــة الـــتـــي أبـــصـــرت الـــنـــور أخــيــراً 
فـــي الـــقـــاهـــرة )يــمــلــكــهــا رجــــل الأعــمــال 
المـــصـــري أحـــمـــد أبــــو هــشــيــمــة(، يــبــدو 
انــطــاقــتــهــا ســـتـــكـــون صـــاروخـــيـــة   

ّ
أن

باستقطاب أسماء بارزة في عالم الفن 
السخي  بــالإنــتــاج  وأيــضــاً  والتمثيل، 
رجّــالــة«  »قــعــدة  الـــذي يميز برامجها. 
ــالـــي والـــــــي- إخـــــــراج هــيــثــم  )إنــــتــــاج سـ
و(، يقدمه ثاثة ممثلين معروفين 

ّ
عــز

وبارزين، وأيضاً »وسيمين«: السوري 
مكسيم خليل، والمصري عمرو سامة 

والأردني إيّاد نصّار.

محمد الأزن

 الــســوريــين لا يــتــذكّــر المذيعة 
َ
 مِـــن

ْ
مَـــن

التلفزيوني  ماريا ديب، وبرنامجها 
»ما يطلبه الجمهور«، أشهر برنامج 
إهـــــــــــــداءات الأغــــــانــــــي الــــــــذي ســبــقــهــا 
إلـــى تــقــديــمــه: مــهــران يــوســف، فــريــال 
ه أصبح 

ّ
جــال وفاطمة خــزنــدار، لكن

أواخــر  منذ  باسمها  مسجّلة  عــامــة 
السبعينيات حتى 2005.

أكــثــر مــن 27 عــامــاً كــانــت خالها »أم 
ــا قبل  ــال مـ ــيـ ــمّــــار« كــمــا يــحــلــو لأجـ عــ
ــنــــاداتــــهــــا؛ رســـولـــة  الــتــســعــيــنــيــات مــ
الــحــب الــتــي تــنــقــل أمــنــيــات المــحــبــين، 
وتبارك بالخطوبة، الزفاف والمواليد 
الــجــدد... يومها كــان لأغنية »وحياة 
قلبي وأفــراحــو« وقــع خــاص تكتمل 
المدرسية  الــشــهــادات  نيل  فرحة  معه 

والجامعية.

الــبــرنــامــج الـــذي يــســتــوحــي اســمــه من 
حـــيـــط 

ُ
الــتــعــبــيــر المــــصــــري الـــشـــعـــبـــي، أ

ــلــــة مــــنــــزل فــخــم  ــلــــى شــــاكــ بــــديــــكــــور عــ
عـــصـــري، يــتــنــقــل فــيــه الـــضـــيـــف/ة بين 
ــالــــون، وغــرفــة  غــــرف الــــدخــــول، والــــصــ
المكتبة. يتولى كل من المقدمين الرجال 
ــلـــى حـــــــدة، مـــحـــاولـــين  ــة الـــــحـــــوار عـ ــ دفــ
نـــــمـــــاذج  أو  ــات  ــ ــيـ ــ ــــصـ ــخـ ــ شـ ــمـــــص  ــ ــقـ ــ تـ
فــي قضية محددة.  ووجــهــات نظرها 
ــت منى 

ّ
فــي حــلــقــة الأحــــد المـــاضـــي، حــل

زكـــي ضيفة عــلــى »الــرجــالــة« الــثــاثــة. 
الممثلة  المصرية على طبيعتها  بــدت 
ــا، ضـــمـــن جـــلـــســـة اتـــخـــذت  ــهـ ــتـ ــفـــويـ وعـ
طابعاً حميمياً يغيب عادة عن نوعية 
الـــتـــي تستنطق  الـــحـــواريـــة  ــرامـــج  ــبـ الـ
الــضــيــف، وتــبــحــث بــشــكــل مــبــاشــر في 

حياته الشخصية والمهنية. 
بداية  الحلقة، واجــهــت منى  فــي هــذه 
عمرو سامة الــذي تحدث عن زواجه 
ــتـــح المــــجــــال لـــلـــكـــام عــــن الـــعـــاقـــات  وفـ

خال تلك السنوات، قــرأت مئات آلاف 
الفايسبوك،  لعصر  السابقة  الرسائل 
وتــلــقــت مثلها وأكــثــر مــن الاتــصــالات 
الــهــاتــفــيــة مـــن ســعــيــدي الـــحـــظ الــذيــن 
ــــط الـــهـــاتـــف  ــفــــرحــــون بــــــأن خـ ــوا يــ ــ ــانـ ــ كـ
ق« معهم، ليهدوا أحبتهم 

ّ
الأرضي »عل

عة 
ّ
موق أغــنــيــة  الــقــريــبــين  أو  البعيدين 

بصوت »الست أم عمّار«.
الساعة  تلك  بهجة،  بعدها  مــا  بهجة 
الــتــي كــان ينتظرها آلاف  الأســبــوعــيــة 
الخميس، قبل نشرة  السوريين مساء 
ــار، عــلــى شــاشــة الــقــنــاة الأولــــى،  ــبـ الأخـ
بــالــتــوازي مــع إعـــادة إنــتــاج البرنامج 
أكــثــر مــعــاصــرة، مــع انطاقة  بصياغة 
»الـــفـــضـــائـــيـــة الـــــســـــوريـــــة«، مــنــتــصــف 
الــتــســعــيــنــيــات، تــحــت عـــنـــوان »أغــانــي 

عالهوا«.
شـــعـــب واحـــــــد، أرض واحــــــــدة، شــاشــة 
تــلــفــزيــون واحــــدة، تــطــل عــبــرهــا سيدة 

الــنــصــائــح أو تــعــبّــر عـــن غــضــبــهــا في 
حال لم تعجبها حالته. »قعدة رجّالة« 
ــاديـــث  يــفــتــح لــنــا بــــاب هــــواجــــس، وأحـ
الـــرجـــال الــغــائــبــة تــقــريــبــاً عــن الــشــاشــة 
لصالح »الــســتــات« وبــاقــي »الــنــواعــم«. 
وهــــذا الأمــــر يــظــهــر جــلــيــاً فــي الــبــدايــة، 
عــنــدمــا تــنــقــل لــنــا الــكــامــيــرا، كــوالــيــس 
بــين  دار  الــــــــذي  والــــحــــديــــث  الـــحـــلـــقـــة، 
لــتــنــاول  التخطيط  وطــريــقــة  الــثــاثــي، 
في  الــــــزواج«، طبعاً  »مــؤســســة  قضية 
ــار تــمــثــيــلــي لا يـــخـــلـــو مــــن إظـــهـــار  ــ ــ إطـ
مـــدى انــســجــام المــقــدمــين بــين بعضهم 
واحد  كل  تجارب  اختاف  مع  بعضاً، 
مــنــهــم. كـــانـــت جــلــســة تــحــضــيــريــة، لم 
تخل من بعض المناوشات والزكزكات، 

استعداداً لاستقبال منى زكي.

الساعة 21:00  أحد عند  رجّالة« كل  »قعدة 
المقبلة  الــحــلــقــة  عــلــى شــاشــة dmc- ضــيــفــة 

الممثلة دينا الشربيني.

ــــودٍ انتزعتها  حـــلـــولٍ قــريــبــة، بــعــد وعـ
»أم عــمّــار« مــنــهــم، مــن دون أن تنسى 

إهداءهم الأغاني، والأمنيات.
عن  ممثلين  بشهادة  الحلقة  اختتمت 
ثاثة أجيال من رفاق الدرب في مبنى 
لــإذاعــة والــتــلــفــزيــون،  الــعــامّــة  الهيئة 
المـــذيـــع جـــمـــال الــشــيــخ بـــكـــري، المــعــدة 
ــرة قـــنـــاة »ســـوريـــا  ــديــ وفـــــاء الآغــــــا، ومــ
ـــاف. ذاك المبنى الذي 

ّ
درامـــا« رائــدة وق

العاملين فيه من  كــان يناديها معظم 
الأجيال الجديدة »ماما«، بعد 42 عاماً 
قضتها في التلفزيون السوري، كبيرة 
»مــجــلــة  مــذيــعــات، ومــقــدمــة بـــرامـــج، كـــ

التلفزيون«، »ليالينا«، »ألوان«... 
الــدرب،  رفــاق  عند سماعها لشهادات 
ــمّــــار« دمـــعـــة قـــالـــت إنــهــا  ذرفـــــت »أم عــ
»دمعة فرح«، متمنية أن يغادر الحزن 
قلوب السوريين؛ »الشعب المحب جداً، 

الذي لا ينسى«.

على الشاشة

على الأثير

zoom

زكية الديراني

الــقــنــوات المحلية، ياحظ  يــراقــب  مــن 
تــدور  متشابهة  الــبــرامــج  غالبية   

ّ
أن

الفنية،  التلفزيونية  الأعمال  فلك  في 
وبات السباق على استضافة النجوم 
ــارك الـــتـــي تــخــوضــهــا  ــ ــعـ ــ مــــن أشــــــدّ المـ
المــحــطــات الــيــوم. أكــثــر مــن 10 بــرامــج 
اللبنانية  القنوات  فنية تعرض على 
 الضيف 

ّ
دفــعــة واحـــدة، إلــى درجـــة أن

ــل مـــن قـــنـــاة إلــــى أخـــرى 
ّ
الــفــنــان يــتــنــق

خـــــــــال ســـــــاعـــــــات قــــلــــيــــلــــة، فـــيـــضـــيـــع 
أيّ قناة يتابع. على  المشاهد ويحار 
»الـــجـــديـــد«، تــتــربّــع نــســريــن ظــواهــرة 
ــلـــة« )كـــل  لـــتـــقـــديـــم بـــرنـــامـــج »ع الـــبـــكـ
ثاثاء 22:30( الذي يذهب إلى بيوت 
المقدّمة، شهدت  النجوم. لكن حلقات 
صعوداً وهبوطاً في نسبة المشاهدة. 
ــع بــــين نــســريــن  ــ ـ

ّ
ــوق ــ انـــتـــهـــى الـــعـــقـــد المـ

والـــقـــنـــاة، لــكــنــهــا جـــــدّدت الــعــقــد على 
أن تــقــدّم مــوســمــاً جــديــداً مــن الــعــمــل. 
كذلك، تقدّم »الجديد« برنامج »حرب 
ــبـــارة عـــن مــنــافــســة  ــو عـ الـــنـــجـــوم« وهــ
غنائية بين فنانين، كما يقدّم طوني 
عــيــســى بـــرنـــامـــج »أهـــلـــيـــة بــمــحــلــيــة« 
حــيــث يـــحـــاور الـــنـــجـــوم ضــمــن إطـــار 
. كــذلــك، يــتــولــى تمام 

ٍّ
كــومــيــدي مــســل

بــلــيــق مــهــام »بـــا تــشــفــيــر« )الأربـــعـــاء 

بهذا  »الــجــديــد«  تكتفي  ولــن   .)21:15
القدر من البرامج الفنية، بل تستعدّ 
الزيات للعودة ببرنامج يدور  رابعة 
فــي فلك الأعــمــال الفنية الــحــواريــة. لا 
تزال فكرة البرنامج قيد الدرس، ومن 
الشهر  إمّـــا  الــنــور  أن يبصر  المــتــوقــع 
إلــى مــا بعد  المقبل، أو يذهب عرضه 
شهر رمضان المقبل. كما جدّد طوني 
أخــرى،  القناة لسنة  خليفة عقده مع 
»العين  برنامج  حلقات   

ّ
أن العلم  مــع 

بــالــعــين« )كــــل خــمــيــس( وصــلــت إلــى 
ــات(،  ــقـ ــلـ ــو 5 حـ ــحـ ــقــــي نـ نـــهـــايـــتـــهـــا )بــ
وهـــو يــفــكّــر حــالــيــاً فــي الــعــودة بعمل 
 ،

ّ
مختلف، يـــدور ربــمــا فــي إطـــار الــفــن

ه عرف شهرة واسعة فيه 
ّ
خصوصاً أن

قبل أكثر من عشرين عاماً. 
 mtv ــلــــب الآخـــــــــــر، تـــعـــيـــش ــقــ ــلــــى المــ عــ
القناة  أروقـــة  تشهد  ذاتــهــا.  المنافسة 
ــدّمـــي الـــبـــرامـــج عــلــى  ــقـ ســـبـــاقـــاً بــــين مـ
اســـتـــضـــافـــة الـــنـــجـــوم. هــــكــــذا، انــطــلــق 
الـــســـبـــت المــــاضــــي بـــرنـــامـــج »الــحــلــقــة 
ــا نــصــر  ــ ــرة« الــــــذي يـــقـــدّمـــه رجـ ــ ــيـ ــ الأخـ
ــن ورودولــــــــــــف هــــــال ويــــحــــاور  ــ ــديـ ــ الـ
العمل عادية،  انطاقة  كانت  نجوماً. 
 عـــن أن مــشــروع 

ً
رغـــم أنـــه حُــكــي قــبــا

باقي  عــن  الــثــنــائــي ســيــكــون مختلفاً 
القناة  تعرض  كذلك  الفنية.  البرامج 
ــا وجــــــرّ« لــبــيــار ربّـــــاط،  ـ

ّ
ــن بـــرنـــامـــج »مـ

الــــذي يــطــعّــمــه بــمــقــابــات مـــع مغنين 
معروفين منهم نوال الزغبي، وملحم 
زيــن وهيفا وهــبــي. ورغـــم محاولاته 
المحمومة  المنافسة  هــذه  الخروج من 
عبر إلقاء الضوء على المواهب الفنية 
ـــرم يــدخــل  ــدة، إلا أن عـــــادل كـ ــاعـ الـــصـ
، فــيــحــاور 

ّ
ــن ــ ــفـ ــ أحـــيـــانـــاً فــــي مـــجـــال الـ

بعض الضيوف في برنامجه »هيدا 
حكي« )كل ثاثاء 21:30(. 

 »الــــرقــــص مـــع الــنــجــوم« 
ّ
صــحــيــح أن

يــلــقــي الـــضـــوء عــلــى مـــواهـــب الــنــجــوم 
أنــه أيضاً يستضيف  في الرقص، إلا 
فــــي بـــعـــض حــلــقــاتــه نــجــمــاً لــلــرقــص 
مــن خـــارج المــســابــقــة. كــمــا يُــحــكــى عن 
عـــودة قــريــبــة لـــ »حــديــث الــبــلــد« الــذي 
تــتــولاه منى أبــو حمزة وتــحــاور فيه 
مجموعة نجوم. على الضفة الأخرى، 
تحافظ lbci على التوازن في البرامج 
ــة، فـــــ »لــــهــــون وبـــــــس« )هـــشـــام  ــيـ ــنـ ــفـ الـ
حــــــداد( يــســتــضــيــف بــعــض الــنــجــوم، 
ــونــــي بــــــارود  ــتــــمــــال عـــــــودة طــ ــــع احــ مـ
إذاً،  أيــضــاً.  فــنــي  فــي عــمــل تلفزيوني 
فتحت شهية الشاشات على محاورة 
ــكـــن بـــطـــريـــقـــة كــاســيــكــيــة  الــــنــــجــــوم لـ
ومــكــرّرة، مــن دون أن يخرج المشاهد 
سينتابه  بــل  مفاجئة،  معلومة  بـــأيّ 
الملل سريعاً من رؤية الوجوه نفسها 

على كل الشاشات!

ت منى زكي ضيفة
ّ
حل

على الحلقة الأولى
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mtv مايا دياب خلال اطلالتها في برنامج »الرقص مع النجوم« على قناة
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إيلي رزق الله

ها طرب
ّ
»النمر« كل

يحيي الفنان اللبناني إيلي 
رزق الله )الصورة( حفلة في 

»دار النمر« في 16 شباط 
رجعنا إلى 

ُ
)فبراير( المقبل ت

العصر الذهبي للموسيقى 
المصرية، بمرافقة د. جون 

فياض على البيانو. فبعدما 
 
ً
أمتع رزق الله الجمهور طويلا

بأغاني محمد عبد الوهاب 
وعبد الحليم حافظ، يستعيد 
في هذا الموعد جزءاً من روائع 

»موسيقار الأجيال« التي 
اها بصوته، والتي لحّنها 

ّ
غن

لكبار المطربين، من بينهم 
نجاة الصغيرة وعبد الحليم 

وفيروز. 

حفلة إيلي رزق الله: الخميس 16 
شباط ــ الساعة السابعة والنصف 
مساءً ــ القاعة الرئيسية في »دار 

النمر للفن والثقافة« )كليمنصو ــ 
الحمرا/ بيروت(. الدخول مجاني. 

للاستعلام: 01/367013

العمل العربي المشترك

تحت مجهر خالد زيادة

ضمن أنشطة »منتدى 
الأربعاء« الدورية، تدعو 

»مؤسسة الإمام الحكيم« 
في الأوّل من شباط )فبراير( 

المقبل إلى لقاء حواري مع 
السفير خالد زيادة )الصورة(، 
مدير »المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات« ومندوب 

لبنان الدائم في »جامعة الدول 
العربية« والسفير اللبناني 
في مصر سابقاً. وسيجرى 
اللقاء تحت عنوان »جامعة 

الدول العربية والعمل العربي 
المشترك«.

لقاء حواري حول »جامعة الدول 
العربية والعمل العربي المشترك«: 

الأربعاء 1 شباط ــ الساعة السادسة 
مساءً ــ مقر »مؤسسة الإمام 

الحكيم« )بئر حسن ــ قرب وزارة 
المغتربين ــ بناية »الروان« ــ الطابق 

الثالث(. للاستعلام: 01/821050 أو 
01/821060

احتفالية الأونيسكو

رضوان حمزة بيننا

في أيلول )سبتمبر( الماضي، 
أنهك مرض السرطان جسد 

المسرحي والصحافي ومدير 
البرامج في إذاعة »صوت 

الشعب« ونقيب الإعلام المرئي 
والمسموع، رضوان حمزة 

)الصورة(، الذي رحل تاركاً 
جرحاً كبيراً في نفوس أصدقائه 

ومحبيه. اليوم، يستعد هؤلاء 
لتكريم ابن بلدة كفر حتى 

)جنوباً( في 30 كانون الثاني 
)يناير( الحالي، ضمن احتفال في 
»قصر الأونيسكو«، برعاية وزير 

الثقافة غطاس خوري. يتخلل 
النشاط شهادات من الأصدقاء، 

وعرض وثائقي، وإطلاق ديوانه 
ك«.

ّ
الشعري بعنوان »رسائل ظل

تكريم رضوان حمزة: الاثنين 30 
كانون الثاني ــ الساعة السادسة 

مساءً ــ قاعة أنطوان حرب في »قصر 
الأونيسكو« )بيروت(. للاستعلام: 

01/746939

خبر
صورة
و

كمـل الصينيـون حاليـا تحضيراتهـم لاسـتقبال السـنة الجديـدة فـي 28 كانـون الثانـي )ينايـر( الحالـي. حسـب التقويـم القمـري، تبدأ السـنة 
ُ
ي

ل بداية »مهرجان الربيع« الذي يسـتمر  خمسـة عشـر يوما. 
ّ

الصينيـة عـادة بيـن 21 كانـون الثانـي و20 شـباط )فبرايـر( مـن كل عـام، وتشـك

أمـا 2017، فهـي سـنة الديـك. )أ ف ب(
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ّ
 أنطونيو دي بنيديتو ساكن الظل

»شعرت أن المدينة تجرف خطواتي وحدها نحو النهر، كي ألتقي بالباخرة التي انتظرتها من دون أن أعرف متى ستأتي حقاً«. تتردد أصداء هذه الجملة من القرن الثامن عشر، وتحديداً من 
رأس دون دييغو دي زاما، بطل رواية »زاما« للأرجنتيني أنطونيو دي بنيديتو )1922 ــ 1986(. دي زاما رجل من طينة »غريب« ألبير كامو، يعمل موظفاً في الإمبراطورية الإستعمارية الإسبانية 

في الباراغواي عام 1790، منذ 14 شهراً، بعيداً عن زوجته وابنه. لكن رؤيته لجثة قرد تطوف في النهر، بعد محاولته الهرب من الغابة، تذكّر زاما بمصيره العالق وبتوقه للتفلت منه: 
»إنني مستعد للذهاب لكنني لا أذهب«.  ينتظر نقله إلى بوينس آيرس، المدينة التي يعتقد أنها ستقلب حياته. بين فترة وأخرى، يصاب الرجل بعوارض غريبة تتأرجح بين هواجس سوداء، 
ب الذي لا يتبعه شيء على الإطلاق. بجمل مقتضبة كأنما اقتبست من 

ّ
ب الفارغ. الترق

ّ
وحماسة جارفة للعمل. يستحضر بنيديتو العزلة لإعادة خلق مناخات تاريخيّة وفلسفيّة متخمة بالترق

البرقيات، كتب رواية مكثفة ومسكونة بالعلاقة المتوترة بين حرية الإنسان ومصيره، جعلتها الرائعة الوجودية للأدب اللاتيني بلا منازع. بعد مرور حوالي 60 عاماً على كتابتها، انتقلت 
ب( إلى 

ّ
»زاما« )1956( أخيراً إلى الإنكليزية للمرة الأولى )ترجمة إستر ألن( عن New York Review Books. إصدار يأتي كخطوة أولى لنقل ثلاثية بنيديتو حول الإنتظار )ثلاثية الترق

المكتبة الإنكليزية، إذ تعتزم ألن ترجمة جزءيها الآخرين أيضاً El silenciero عام 1964، و Las suicidas عام 1969، للكشف عن وجه أدبي بقي متوارياً طوال تلك السنوات. قضى الصحافي 
والمحرر معظم حياته في مدينة مندوزا بعيداً عن التجمعات الأدبية في بوينس آيرس، »تلك العادة السيئة« كما وصف بورخيس العاصمة الأرجنتينية. في أعوامه الأخيرة، بعدما كان قد 
أمضى في السجن حوالي 18 شهراً في عصر خورخيه فيديلا، لمحه أحد الروائيين الشباب مرة يجلس وحيداً. الشاب المتحمّس حاول استدراج بنيديتو إلى الحديث عن رواياته، لكن إجابة الأخير 

م إلى العدم«.
ّ
جاءت كما لو أنها بلسان بطله: »أنت لا تزال يافعاً. لهذا السبب تعتقد أن أعمالي جيدة. لكن هذه ليست الحقيقة. أنا مسَل

)تصميم 

الكولومبي 

نيكولاس 

اورتيغا(
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ملف

كافكا الروسي أخيراً بلغة الضاد أندريه بلاتونوف...     صوت الملعونين في الأرض

تصور أعماله مراحل مختلفة 

من تطور الدولة السوفياتية 

الجديدة بعد ثورة 1917

»الفلاحون« 

للمكسيكي 

دييغو ريفيرا 

)1947(

ههم النظام!
ّ

مسرح مسكون بأوجاع الذين شو

د عمارته الأدبية المتفردة 
ّ

 »الواقعية الاشتراكية«... شي
ّ
في عز

موسكو ــ عبد الله حبه *

ولد الكاتب الروسي أندريه بلاتونوف 
بــعــد   1951 عـــــام  وتــــوفــــي   1899 عـــــام 
مــعــانــاة طويلة مــع مــرض الــســل الــذي 
ــده نـــيـــقـــولاي. كــان  ــ انــتــقــل إلـــيـــه مـــن ولـ
ــه، الـــــذي قد  ــيـ هــــذا الــفــتــى الـــوحـــيـــد لأبـ
وبــذل  مختلقة،  بتهمة  الــســجــن  دخـــل 
الوالد جهوداً طويلة من أجل الإفــراج 
ــان  ــــن، كــ ــــجـ ــــسـ ــا غـــــــــادر الـ ــدمــ ــنــ ــه. عــ ــ ــنـ ــ عـ
مــصــابــا بــالــســل. وبــعــد فــتــرة قصيرة، 
واراه والــده الــتــراب. تــرك هــذا الحادث 
ــداع بـــلاتـــونـــوف، لا  ــ ــراً عــمــيــقــا فـــي إبـ أثــ
سيما فــي الــفــتــرة الــتــي اشــتــدّت فيها 
ضده  الرسمية  الصحافة  فــي  الحملة 
كــــونــــه لا يـــمـــاشـــي نـــهـــج »الـــواقـــعـــيـــة 
الاشــــتــــراكــــيــــة« الــــــــذي أعـــلـــنـــه الـــحـــزب 
الــشــيــوعــي الــســوفــيــاتــي. اشــتــد الــنــقــد 
ضــد بــلاتــونــوف بــصــورة خــاصــة بعد 
رجوعه من الجبهة في الحرب العالمية 
الثانية ونشره قصة »عائلة ايفانوف« 
المـــوظـــفـــون  اعـــتـــبـــرهـــا  إذ   ،1946 عـــــام 
القائم.  النظام  على  خطراً  الحزبيون 
الــكــاتــب باهتمام الأوســـاط  ولــم يحظ 
ــة الــــروســــيــــة، إلا بـــعـــد وفــــاتــــه،  ــ ــيـ ــ الأدبـ
فــنــشــرت أعــمــالــه الرئيسية فــي أواخـــر 
من  التسعينيات  وبداية  الثمانينيات 
الــقــرن الــعــشــريــن، كـــروايـــات »الــحــفــرة« 
و»تشيفينغور« و»الأشباح« وغيرها.

ــذي يــعــتــبــر مــــن أكــثــر  ــ ــ بــــلاتــــونــــوف، الـ
اب غموضا في القرن العشرين، لم 

ّ
الكت

مضطراً  إلا  للمسرح  الكتابة  يــمــارس 
ــة الــســوفــيــاتــيــة  ــابــ حــــن رفــــضــــت الــــرقــ
ــر  ــ ــه وقـــصـــصـــه فــــي أواخـ ــ ــاتـ ــ نـــشـــر روايـ
الثلاثينيات. أراد بذلك أن يكسب رزقه 
بــشــكــل مـــا حـــن فــقــد عــمــلــه كمهندس 
وتــــفــــرّغ لــلــعــمــل الأدبـــــــي حــــصــــراً. لــكــن 

ــاءت  جــمــيــع مــــحــــاولاتــــه المـــســـرحـــيـــة بــ
ــم تـــخـــرج عـــلـــى خــشــبــة  بـــالـــفـــشـــل، إذ لــ
المسرح ليس لأسباب أيديولوجية بل 
اعتبروها غير صالحة  المخرجن  لأن 
على  زد  الفنية.  الناحية  مــن  للمسرح 
ذلــــك أن بـــلاتـــونـــوف لـــم يــســتــطــع أبـــداً 
مــســايــرة مــطــالــب المــوظــفــن الحزبين 
لإيــمــانــه بــــأن الــكــاتــب يــجــب أن يــكــون 
 
ً
ــبــــدع عــمــلا صــــادقــــا مــــع نـــفـــســـه كــــي يــ

مسرحيته  حتى  منعت  ولــهــذا  جــيــداً. 
ــيـــت« الـــتـــي قــدمــهــا  ــتـ عـــن بــوشــكــن »الـ
إلى مسرح الأطفال. موقفه من مفهوم 
الــشــيــوعــيــة الـــتـــي اعــتــنــقــهــا فـــي فــتــرة 
مــبــكــرة مــن حــيــاتــه، وحــتــى انــضــم إلــى 
كــان يختلف عن  »الــحــزب الشيوعي«، 
الموقف الرسمي منه. اعتبر بلاتونوف 
الـــشـــيـــوعـــيـــة الــــهــــدف الـــنـــيـــر والمـــثـــالـــي 
لــلــبــشــريــة. لــكــنــه أصـــيـــب بــخــيــبــة أمــل 
كبيرة من تطبيقها على أرض الواقع 
فـــي الــعــهــد الــســتــالــيــنــي، ولـــهـــذا كتب 
ــه الـــتـــي تــتــضــمــن نـــقـــداً مبطنا  ــاتــ روايــ
لذلك الواقع. اليوم حن ازداد الاهتمام 
بأدب بلاتونوف – أو بالأحرى إعادة 
ــقــبــل 

ُ
ــارح ت ــسـ الاعـــتـــبـــار إلــيــه - نــجــد المـ

عـــلـــى إخـــــــراج مــســرحــيــاتــه ومــســرحــة 
ــه. ظــهــرت عــلــى خــشــبــة المــســرح  ــاتـ روايـ
فـــي مــوســكــو وبـــطـــرســـبـــورغ وغــيــرهــا 
مــن المـــدن الــروســيــة وكــذلــك فــي بعض 
المسارح الأوروبــيــة عــروض عدة منها 
في موسكو: »تشيفنغور« في المسرح 
الــقــريــب مـــن بــيــت ســتــانــيــســلافــســكــي، 
ــبــــاح« فــي »مــســرح بــوشــكــن«،  و»الأشــ
و»الــبــقــرة« فــي »مــركــز الــفــن المسرحي 
فــي ســريــتــيــنــكــا«، و»صــــوت الأب« في 
المــدرســة«  و»تلميذ  تاغانكا«  »مــســرح 
في »مسرح سفيرا« و»شارمانكا« في 
»مــســرح ســوفــريــمــيــنــيــك«، و»الــحــمــقــى 

الــتــاريــخــي فـــي مــخــتــلــف الأحـــيـــان لها 
ــداف  ــ ــة تــخــتــلــف عــــن أهـ ــيــــزات خـــاصـ مــ
ــرح الــــلامــــعــــقــــول«، فــهــي  ــ ــسـ ــ كــــتــــاب »مـ
ــن تــطــور  ــل مــخــتــلــفــة مــ ــراحــ ــوّر مــ تــــصــ
الدولة السوفياتية الجديدة بعد ثورة 
»الشيوعية  فــتــرة  إنــهــا   .1917 أكتوبر 
العسكرية«، والتصنيع وكهربة البلاد 
وفــرض النظام التعاوني في الأريــاف 
وإقامة نظام صارم في مجال الثقافة. 
تـــنـــعـــكـــس هـــــــذه المــــــراحــــــل فـــــي أعــــمــــال 
بــلاتــونــوف الــروائــيــة والمــســرحــيــة. في 
مــســرحــيــة »غــــربــــاء« الـــتـــي قـــدمـــت في 
بطرسبرغ،  فــي  لينسوفيتا«  »مــســرح 
يتجلى عمق وبساطة طرح بلاتونوف 
لكيفية إدراك مغزى الحياة، والأصالة 
فـــي تــصــويــر الأحــــــداث بــأســلــوب أدب 
الــخــيــال الــعــلــمــي والـــحـــكـــايـــات. يظهر 
ــع المـــــأســـــاوي لأبــطــالــه  ــ ــواقـ ــ الـــكـــاتـــب الـ
مــمــزوجــا بــالــســخــريــة والــشــاعــريــة في 
يــبــحــثــون  بـــلاتـــونـــوف  أبــــطــــال  إن  آن. 
بــمــرارة وألــم عــن أجــوبــة على الأسئلة 
إنهم  اليومية.  التي تطرحها حياتهم 
يبحثون عن المحبة والشفقة في عالم 
ــــدون مــعــرفــة  ــريـ ــ تــــســــوده الـــقـــســـوة، ويـ
أســـرار الــوجــود، ومستقبل الــبــلاد. إن 
أكثر  كفيلسوف  هنا  يبرز  بلاتونوف 

من كاتب روائي ومسرحي.
كــتــب بــلاتــونــوف مــســرحــيــتــه »صـــوت 
إبـــن« عــام 1938 فــي مــحــاولــة للتقرب 
مـــن الـــســـلـــطـــات. تـــجـــري أحـــداثـــهـــا في 
مقبرة يراد تحويلها إلى متنزه. الابن 
 :

ً
قــائــلا ويخاطبه  أبــيــه  قبر  عند  يقف 

ــــت حـــيـــاتـــي وأمــــلــــي، وبــــدونــــك أنـــا  »أنــ
الــتــراب تحت شاهد  أكــثــر عدمية مــن 
القبر هذا، وبدونك أنا ميت... وإذا ما 
وجــب أن أصـــارع العالم بــأســره، وإذا 
ــاب الـــنـــاس الـــوهـــن وتــوحــشــوا  مـــا أصــ
وصـــــــاروا يــتــقــاتــلــون بــســبــب الــحــقــد، 

الريف« في »مسرح غوغول«. ذاع  في 
صيت »مهرجان بلاتونوف المسرحي 
الــــدولــــي« فـــي مــديــنــة فـــورونـــيـــج الــتــي 
عاش فيها الكاتب، مقدما أعمال الكتاب 
الآخرين وليس أعمال بلاتونوف فقط. 
يــمــيــل المـــخـــرجـــون المـــســـرحـــيـــون لـــدى 

تقديم أعمال بلاتونوف الساخرة إلى 
اعــتــمــاد أســلــوب »مــســرح الــلامــعــقــول« 
ــمــــال يــونــيــســكــو  ــدى إخـــــــراج أعــ ــ كـــمـــا لـ
أجــواء  مــن  القريبة  وغيرهما  وكــافــكــا 
ــتــــي أبــــدعــــهــــا الـــكـــاتـــب  بــــلاتــــونــــوف، الــ
 مــنــذ الــعــشــريــنــيــات أي 

ّ
الـــروســـي الـــفـــذ

قبل ظــهــور »مــســرح الــلامــعــقــول«. لكن 
الـــطـــابـــع  ذات  ــونــــوف  بــــلاتــ مـــواضـــيـــع 

وإذا ما نسوا مغزى حياتهم، فسأقف 
ــع  ــأدافــ ــم جـــمـــيـــعـــا، وســ ــدّهــ ــداً ضــ ــيــ وحــ
ــالـــن، وعـــن  ــتـ لــــوحــــدي عـــنـــك، وعـــــن سـ
تــحــت  مـــــن  الأب  ــه  ــبـ ــيـ ويـــجـ ــســــي«.  ــفــ نــ
بني«.  يــا  عندئذ  ستهلك  »إذن  القبر: 
تظهر هـــذه المــســرحــيــة الــتــنــاقــض بن 
أفعال الإنسان وتطلعاته. سعى الأب 
ــكــــاب الأخـــطـــاء  لــتــحــذيــر ابـــنـــه مـــن ارتــ
التي اقترفها نفسه، ومن أن »الوحش 
يــمــســك بــيــده المـــعـــدات الــحــديــثــة الــتــي 
ستكون ســلاحــا ضــد الإنــســان فقط«. 
ــه يـــتـــطـــوّر  ــ

ّ
ــل ــم كــ ــالــ ــعــ  الــ

ّ
ويـــــذكـــــره بــــــــأن

بفضل الصبر والعذاب. ولا بد من أن 
يتوحدّ الناس لبناء الحياة الجديدة. 
 هـــذه تــعــتــبــر فلسفة 

ّ
الـــواقـــع، إن وفـــي 

بـــلاتـــونـــوف فـــي تــكــريــس الـــرغـــبـــة في 
الــحــيــاة رغــم كــل المــصــاعــب. ويــبــدو أن 
ــم ســـتـــالـــن فــي  ــ بـــلاتـــونـــوف حـــشـــر اسـ
الــرقــابــة. لكن  ــاء  هــذه المسرحية لإرضـ
كل  رغــم  المسرحية  منعوا  المــســؤولــن 
يــتــمــاشــى  لا  مـــوضـــوعـــهـــا  ــــيء لأن  شــ
مــع الــنــهــج الــرســمــي فــي إظــهــار حياة 
الــعــمــال والــفــلاحــن الــســعــداء فــي ظل 

النظام السوفياتي.
وفــــي مــســرحــيــة »ســفــيــنــة نــــوح« الــتــي 
الكاتب  أيــامــه، يسخر  آخــر  فــي  كتبها 
ــم الـــرأســـمـــالـــي الــــــذي يــريــد  ــالـ ــعـ ــن الـ مــ
ــة الــســوفــيــاتــيــة  ــ ــدولـ ــ الـــقـــضـــاء عـــلـــى الـ
الـــذريـــة عليها بعدما  الــقــنــابــل  بــإلــقــاء 
ــانـــت حــلــيــفــة فــــي أيــــــام الــــحــــرب ضــد  كـ
الــنــازيــة. ويــقــول تشرتشل أحــد أبطال 
المــســرحــيــة: »يـــجـــب تــدمــيــر الــبــلاشــفــة 
ثـــلاثـــا. يــجــب أن يــهــلــكــوا، وأنــــا أعـــرف 
الكاتب اسم  كيف يتم ذلــك!«. ويحشر 
ــا فــــي المـــســـرحـــيـــة حــيــث  ســـتـــالـــن أيـــضـ
يبعث أبطالها المحاصرون فوق جبل 
إلــــى ســتــالــن طــالــبــن  بــبــرقــيــة  أرارات 
يظهر  الكبير.  الفيضان  مــن  إنــقــاذهــم 

ــيـــش الأحــــمــــر« فــي  جـــنـــدي فــــي »الـــجـ
البلشفية،  المــجــلات والــجــرائــد  بعض 
ــه بــــالــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي،  ــاقـ ــتـــحـ ثــــم الـ
وانخراطه في مشاريع بناء كمهندس 
وعامل. انتماء يلوح في كتابته قبل 
تكسير  ويمنح  اليومية،  ممارساته 
ــــوف لمـــقـــايـــيـــس »الــــواقــــعــــيــــة  ــونـ ــ ــــلاتـ بـ
ينعكس  غرائبيا  مذاقا  الاشتراكية«، 
ــي عــصــر  ــ ــي روايـــــــاتـــــــه. فـ ــ ــرة فـ ــاشــ ــبــ مــ
سوفياتي، وداخل نظمه الاقتصادية 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، شــــيّــــد بــــلاتــــونــــوف 
بنيته الأدبــيــة المــتــفــرّدة. مــن الــخــارج، 
قــد يبدو هــذا مــألــوفــا، وشــديــد الألفة 
لرواية كتبت في عصر ستالن. لكن 
بلاتونوف لا يستسلم لهذه الواقعية 
بحذافيرها. يقتنص، بمهارة سردية، 
السوفياتية  المــدن  من  فالتة  لحظات 
الفاضلة وأقدارها المشوّهة. تتلاشى 
تماما،  وتسقط  الواقعية  الديكورات 
الـــحـــوارات  ضبابيتها  مــن  تكثف  إذ 
الـــعـــبـــثـــيـــة، الــــتــــي كـــأنـــمـــا تـــــــدور عــلــى 

دواليب الفئران داخل القفص. 
في روايته »الحفرة« التي تجري في 
فــتــرة الــتــأمــيــم الـــزراعـــي فـــي روســيــا، 
يقدّم نماذج مختلفة من الشخوص. 
رغم تفاوتها بن المناضل الشيوعي 
ــــن والــــعــــمــــال  ــــدسـ ــنـ ــ ــهـ ــ والــــــــقــــــــادة والمـ
ــال والمـــعـــوّقـــن،  ــ ــفـ ــ المــتــحــمــســن والأطـ
الذين  بيكيت  بأبطال  تذكرنا  فإنها 
يتكلمون بــصــوت واحـــد عــاجــز أمــام 
المصير البشري. إنها رواية جماعية، 
مــع ذلــك يحتفظ بــلاتــونــوف بأماكن 
داخلية. يسهب في تظهير هواجس 

روان عز الدين

ــال أنــــدريــــه بـــلاتـــونـــوف  ــطــ يــنــتــظــر أبــ
ما.  شــيء  يتحقق  أن   )1951 ــــ   1899(
شــيء جـــارف بحجم مــعــجــزات تقلب 
ينتظرون  واحــــدة.  بلحظة  كــل شـــيء 
بصبر جبّار وأمل شيوعي يتآكل مع 
حركة أجسادهم، الآلية التي لا تكاد 
تــحــدث ولـــو جلبة صــغــيــرة فــي فــراغ 
متأخراً  بلاتونوف  وصــل  حيواتهم. 
ــــي الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات بـــســـبـــب الــحــظــر  فـ
السوفياتي على  الحكم  الــذي فرضه 
ــم الــــروائــــي  ــ كـــتـــابـــاتـــه، فـــلـــم يُــــرفــــق اسـ
الـــروســـي بــالــكــتــاب الــســوفــيــات مثل 
وبولغاكوف  شــولــوخــوف  ميخائيل 
إلا نــــــــادراً. اكــتــســحــت أعــــمــــال هــــؤلاء 
بلاتونوف  اســم  لكن  بــاكــراً،  العربية 
 لا عـــن لــغــة الــضــاد 

ً
احــتــجــب طـــويـــلا

ــغـــات، حتى  ــلـ فــحــســب، بـــل عـــن كـــل الـ
ــزال  ــ يــ نـــفـــســـهـــا. ولا  الـــــروســـــيـــــة  ــن  ــ عــ
ونتاجه  بــلاتــونــوف  يكتشف  الــعــالــم 
المتنوّع بــن الشعر والــروايــة  الأدبـــي 
ــرح  ــ ــســ ــ ــرة والمــ ــ ــيـ ــ ــــصـ ــقـ ــ والـــــقـــــصـــــص الـ
ومقالاته النقدية منذ عقدين. وأخيراً، 
أصدرت »دار سؤال« في بيروت ثلاث 
الــعــراقــي خيري  لــه بترجمة  ــات  روايــ
 ،)1930( ــرة«  ــفــ »الــــحــ هـــــي:  ــامـــن  الـــضـ
و»الأشباح« )1935(، و»بحر الصبا« 

 .)1934(
تستثني  لا  بــلاتــونــوف  ســيَــر  معظم 
 واحــداً من ولائــه للشيوعية 

ً
تفصيلا

ومبادئ الاشتراكية، أوّلها نصوصه 
وقـــصـــصـــه الـــتـــي بـــــدأ يــكــتــبــهــا وهـــو 

ــــل مــنــازلــهــم. رأى  بــعــض الـــقـــادة داخـ
ذلك عن قرب خلال جولاته في أرياف 
الجنوب الروسي. وهذا ما دفعه إلى 
الــتــشــكــيــك حــتــى بـــقـــدرة الـــنـــاس على 
تــحــمــل الـــوصـــول إلــــى فـــتـــرة تتحقق 
فــيــهــا الأحـــــلام. فــالــشــعــارات الــكــبــيــرة 
ــال،  ــطــ ــة الـــتـــي يــعــلــكــهــا الأبــ ــغـ ــالـ ــبـ والمـ
تكرارها،  لفرط  كاريكاتورية  تصبح 
خـــصـــوصـــا حــــن تـــأتـــي عـــلـــى ألــســنــة 
الــكــولاك قبل  أطــفــال يتلمسون خطر 
 الزج بهذه 

ّ
أي شي في الحياة. ولعل

الــشــعــارات الأيــديــولــوجــيــة فــي كثير 
مــن الـــحـــوارات، يــضــاعــف مــن هجانة 
ســوداء،  السوفياتي بسخرية  الواقع 
تــأتــي غــالــبــا بــشــكــل تــكــثــيــف صـــوري 
للحفرة العملاقة التي ستحمل مبنى 

كل البروليتاريا المحلية. 
الــيــومــيــة للعمال  الـــتـــكـــرار والـــرتـــابـــة 
يـــخـــدمـــان الـــفـــكـــرة الــفــلــســفــيــة لــلــعــود 
ــاقــــة فــي  ــيــــومــــي ولا جــــــــــدواه، لــــإفــ الــ
ــاد آخـــر  ــ ــسـ ــ ــدّس الأجـ ــ ــكـ ــ ــبــــاح، وتـ الــــصــ
الـــنـــهـــار مـــن الـــتـــعـــب. ثـــم الاســتــفــاقــة، 
ومـــواصـــلـــة أعـــمـــال الــحــفــر ثـــم الـــنـــوم. 
ــــود الـــــســـــرد فــي  ــقـ ــ ــة مــــــجــــــرّدة تـ ــ ــركـ ــ حـ
الرواية، وتكسرها سوريالية مدهشة 
تصيب قلب الواقع كما حن تنطلي 
الــحــيــاة الــتــعــاونــيــة الــجــمــاعــيــة على 
أيضا، فتخرج جماعة منها  الخيول 
بـــهـــدوء إلــــى مــنــخــفــض مـــلـــيء بــالمــاء 
كي تشرب باعتدال وتغتسل قبل أن 
تتقاسم العلف. لا ينكفئ بلاتونوف 
ــقـــبـــل، كــعــنــصــر  ــتـ عـــــن الــــعــــبــــث بـــالمـــسـ
ــاتـــي.  ــيـ ــوفـ مـــــن عـــنـــاصـــر الـــحـــلـــم الـــسـ

يــتــذمّــر كــوزلــوف وهـــو يــرمــي جسده 
»يـــقـــولـــون  الأرض:  عـــلـــى  المـــتـــهـــالـــك 
لــي انــتــظــر حــتــى تــمــوت الــرأســمــالــيــة 
العجوز، وقد ماتت، ومع ذلك لا أزال 
أعــيــش وحـــيـــداً تــحــت الــبــطــانــيــة«. لم 
الــذي عمل  الروسي  الروائي  يستطع 
فـــي »لــجــنــة الإصــــــلاح الــــزراعــــي« في 
الــعــشــريــنــيــات، أن يغفل عــن الأثــمــان 
الثقيلة التي تستهلك نفسية العمال 
يستمتع  بينما  الجسدية،  وطاقتهم 

فــــوشــــيــــف وكـــــــــوزلـــــــــوف، ولــــحــــظــــات 
ــة مـــثـــل  ــ ــاسـ ــ ــمـ ــ انـــــكـــــســـــار أشــــــــدّهــــــــم حـ
وانــزلاقــاتــهــم  ســافــرونــوف وشيكلن 
الرواية بطرد فوشيف  الفكرية. تبدأ 
من وظيفته بسبب شــروده وتفكيره 
الـــدائـــمـــن. تــمــلــك الــشــخــوص فائضا 
ذلك  وفــي  على مصائرها.  القلق  مــن 
للبحث عنها في  الــكــاتــب  مــن  دعـــوة 
الــحــب والــشــفــقــة، بــعــيــداً عــمــا تقدمه 
ضـــربـــات المـــعـــاول، وصــــوت الــحــديــد. 

أندريه بلاتونوف
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¶ بــــدءاً مـــن أواخـــــر الــســتــيــنــيــات والــســبــعــيــنــيــات 
ــلــــق ســــــراح روايــــــــات أنـــدريـــه  طــ

ُ
والـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات، أ

 
ً
لكنه بقي مجهولا بلاتونوف، بعد رقابة طويلة، 
عربياً حتى وقت قريب، باستثناء بعض ترجمات 

القصص القصيرة، ما هو السبب برأيك؟ 
ــلــــى الـــفـــهـــم،  ــة الــــكــــاتــــب الـــعـــصـــيـــة عــ ــغــ ـــ لــ ــ ـــ ــ ـ
نـــاهـــيـــك عــــن الـــتـــرجـــمـــة. بـــاتـــونـــوف عـــاش 
ــد تـــعـــتـــبـــر هـــامـــشـــيـــة، وهـــي  ــ ــــي مـــديـــنـــة قـ فـ
فــورونــيــج )جــنــوبــا( الــبــعــيــدة نــســبــيــا، عن 
الــفــكــري مثل بطرسبورغ  مــراكــز الإشــعــاع 
للكلمة  الحرفي  بالمعنى  عايش  وموسكو. 
الـــشـــرائـــح الاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي كــتــب عــنــهــا. 
جاءت لغته لغتها، بعدما أغناها وأثراها 
بــرمــزيــتــه المـــمـــيـــزة وتــعــبــيــريــتــه المــدهــشــة، 
فصارت أكثر تنوعا وإيحاءً حتى من لغة 
أعام الأدب الكاسيكي الروسي في عصره 
الذهبي )القرن التاسع عشر(. يقول بعض 
مــن تــعــامــلــوا مــع هـــذه الــلــغــة مــن الباحثين 
والمــتــرجــمــين، والــعــهــدة عــلــى الــقــائــل، إنها 
أصعب من لغة بوشكين ربما بعشر مرات، 
وأصــــعــــب مــــن لـــغـــة دوســتــويــفــســكــي ربــمــا 
رمــزيــة باتونوف تختلف.  مـــرات!  بخمس 
إنها أكثر تعقيداً وأكثر شفافية في الوقت 
ذاته. وهي ليست من طراز الرمزية البدائية 
ــــوب« وتــســتــخــدم  ــسـ ــ ـــ »إيـ ــتـــي تــســتــعــين بــ الـ
عــادة في  الكتاب  الــحــيــوان، كما يفعل  لغة 
عـــهـــود الاســـتـــبـــداد. هـــو لـــم يــنــعــت الــحــاكــم 
بــالــثــعــبــان، والمـــحـــكـــوم بــــالأرنــــب كــمــا فعل 
الكاتب الروسي فاضل إسكندر في قصته 
والــثــعــابــين«  »الأرانـــــب  الــطــويــلــة  الفلسفية 
المــقــفــع. باتونوف  ابــن  فيها  الــتــي يحاكي 
يــقــدم صـــورة أو حــادثــا أو مشهداً تتزاحم 
فــيــه الألــــغــــاز، ولــــك أن تـــفـــكّ رمــــوزهــــا على 
هواك، إلا أنك تصل في النهاية إلى مبتغى 
الكاتب شئت أم أبيت. ذلك هو سر عبقرية 
فــي كتاباته.  الإعــجــاز  باتونوف ومــصــدر 
الإعجاز عند باتونوف مزدوج: لغوي في 
الأســـلـــوب ومــعــنــوي فـــي المــضــمــون فـــي آن. 
)المترجم(  المسكين  الحمّال  أيها  لــك  فكيف 
أن تنقل هذه الحقيبة الفكرية الغامضة من 
محطة القطار الروسي الصاعد )أو النازل( 

إلى جزيرة العرب؟!    

السوفيات  الكتاب  لبعض   
ً
أعمالا ترجمتَ  لقد   ¶

مثل »رحى الحرب« لقسطنطين سيمونوف، كيف 
اهتديت إلى أندريه بلاتونوف، وما الذي دفعك إلى 

ترجمة رواياته؟
 ــ لا أحد من المترجمين العرب المقيمين في 
روسيا، وأنا مقيم هنا منذ عام 1960، كان 
»الكتب  تــرجــمــة  مــن  يتملص  أن  يستطيع 
ــة الـــتـــي تـــوفـــر لــهــم  ــ ــــدولـ ــيـــة«. الـ ــاتـ ــيـ الـــســـوفـ
الإقـــامـــة، تــتــولــى شــــؤون الــطــبــاعــة والــنــشــر 
ــعــــروف. »رحـــــى الـــحـــرب«  حـــصـــراً، وهـــــذا مــ
الــثــانــي مــن ثاثية سيمونوف  الــجــزء  هــي 
ــاء والأمـــــــــوات« بــخــمــســة مــجــلــدات،  ــيــ »الأحــ
يتجاوز  العربية  الترجمة  وعــدد صفحات 
الألفين. وأنــا الآن، بعد مــرور سنين، أشعر 
بــبــعــض الأســــــف لأنـــنـــي ضــيــعــت شــبــابــي 
عــلــيــهــا وعــلــى غــيــرهــا. يــومــهــا كــنــت أحــلــم 
العرب،  الناشرين  أن  إلا  بدوستويفسكي، 
العظيم  الكاتب  الله، حولوا هذا  سامحهم 
إلـــى بــقــرة حــلــوب. فــعــمــد إلـــى تــرجــمــتــه مع 
بــاقــي أســاطــين الأدب الــروســي كــل مــن هب 
ــن غــيــر المــلــمــين بــالــلــغــة الـــروســـيـــة،  ودب مـ
ــــر أخـــيـــراً إلــــى فــــرض احــتــكــار  حــتــى آل الأمـ
ــــات دوســتــويــفــســكــي عن  عــلــى تــرجــمــة روايـ
الفرنسية. وما كانت السلطات السوفياتية 
كتابات  نشر  على  كثيراً  تشجع  ساعتها 
ــبـــب تـــعـــارضـــهـــا  الـــــروائـــــيـــــين الــــــــــروس بـــسـ
عـــمـــومـــا مــــع تـــوجـــهـــات الـــســـوفـــيـــات. فــكــنــا 
الــعــرب نتحسر ونترحم  المــتــرجــمــين  نــحــن 
على عمالقة الأدب الروسي. وعندما بدأت 
حـــركـــة الــتــصــحــيــح وحـــصـــل الانــــفــــراج في 

ميخائيل  يــد  على  الثمانينيات  منتصف 
ــا لــكــاتــب يشبه  غــوربــاتــشــوف، تــرجــمــت أنـ
باتونوف من نــواح عــدة، وأعني فاسيلي 
شــوكــشــين »الــعــنــاقــيــد الـــحـــمـــراء وقــصــص 
أخــرى«. ثم بــدأت بترجمة »الأشــبــاح« غير 
ــابـــئ بـــالـــصـــعـــاب. وبـــعـــدهـــا عــكــفــت عــلــى  عـ
الصبا«. وكانت  »الحفرة«، و»بحر  ترجمة 
تــلــك تــجــربــة »مـــريـــرة« اســتــغــرقــت ســنــوات 
عــدة أعتبرها مــن أعــز ســنــوات العمر. ذلك 
أن بــاتــونــوف، بــرأيــي، هــو الــكــاتــب الأكــثــر 
استحقاقا وجدارة بالمطالعة إذا كنا نعتبر 

أنفسنا من المثقفين.  

ــر الـــصـــبـــا«،  ــتــــرت »الــــحــــفــــرة«، و»بــــحــ ¶ لمــــــاذا اخــ
 مع أن للكاتب 

ً
و»الأشباح« لنقلها إلى العربية أولا

 مــهــمــة أخــــرى مــثــل »مــوســكــو الــســعــيــدة« 
ً
أعـــمـــالا

لترجمتهما  هناك مشروع  هل  و»تشيفينغور«؟ 
لاحقاً؟

ـــــ لا أعــــرف ســبــبــا واضـــحـــا لــهــذا الاخــتــيــار، 
لعله جــاء من تلقاء ذاتــه في تلك الظروف. 
ــقـــوط والانــــهــــيــــار.  ــرة« تــجــســد الـــسـ ــفــ ــحــ »الــ
والظروف آنذاك شهدت السقوط والانهيار 
عــلــى أرض الـــواقـــع، فــيــمــا دفـــن بــاتــونــوف 
ــفـــرة« قبل  الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي فـــي »الـــحـ
 
ّ
ســـتـــين عــــامــــا مــــن تــفــكــكــه الـــفـــعـــلـــي. ثــــم إن
الثاث  الــروايــات  أن  النقاد مجمعون على 
قمة فــي الأدب الــروســي. مــن ناحية أخــرى 

تتميز هــذه الـــروايـــات ربــمــا بــالاعــتــدال في 
الانتقاد المبطن للنظام، وبالتالي فهي أدب 
خــالــص ليس فيه مــن السياسة شـــيء. أما 
مؤلفات  أضــخــم  هــي  الــتــي  »تشيفينغور« 
باتونوف، ويصح أن نترجم هذا العنوان 
بــ »المدينة الشيوعية الفاضلة«، فهي عبارة 
الــاذع،  عن وعــاء مفعم بالتهكم والانتقاد 
فــيــمــا تــمــثــل »مـــوســـكـــو الـــســـعـــيـــدة« روايــــة 
الكاتب.  مــؤلــفــات  بــاقــي  مــن  أكــثــر  سريالية 
مع  العجيبة  المــنــام  أحـــام  تتشابك  ففيها 
الواقع الذي لا يقل عنها غرابة في ثنائية 
مــــزدوجــــة. اثـــنـــان فـــي واحـــــد. مــوســكــو، في 
الـــروايـــة، فــتــاة ومــديــنــة فــي آن. الشخصية 
الرئيسية فيها، واسمها موسكو )والأصح 
مـــوســـكـــفـــا( تــشــيــســنــوفــا، تــعــتــبــر نــفــســهــا 
سعيدة، إلا أنها تغدو معوقة في آخر الأمر. 
لن تكون ترجمة هكذا نصوص أسهل من 
غيرها على المترجم العربي. شخصيا ليس 
لدي مشروع لترجمة الروايتين، ولعل أحد 
المهمة  بهذه  سينهض  الشباب  المترجمين 

العسيرة.    

¶ هناك نوع من تعديل العناوين الأصلية للكتب 
»الحفرة«،  أصبحت  التي  الأســـاس«  »حــفــرة  مثل 
و»روح/ الــجــان« وقــد صــارت »أشــبــاح«، هــل لهذا 
التغيير علاقة بمعنى الرواية كما تلمسها الكاتب، 

أم هناك سبب آخر؟ 
ـــــ كــثــيــرون يـــأخـــذون عــلــيّ تــعــديــل عــنــاويــن 
الكتب التي أترجمها. وكي تتضح الصورة، 
أورد هنا بعض تلك التعديات، بناءً على 
أن العنوان الموفق في لغة قد لا يكون موفقا 
في لغة أخرى: »رحى الحرب« لسيمونوف، 
عــنــوانــهــا الأصــلــي هــو »الــبــشــر لا يــولــدون 
ــ  جــنــوداً«، و»الــهــارب« لفالنتين راسبوتين 

»عــش وتــذكــر«، و»الأمــيــر الأعـــرج« لألكسي 
و»العناقيد  الأعـــرج«،  »السيد  ــــ  تولستوي 
»الغبيراء  ـــ  شوكشين  لفاسيلي  الــحــمــراء« 
ــبـــاتـــونـــوف ـــــــ  الــــحــــمــــراء«، و»الأشــــــبــــــاح« لـ
»حفرة  ــ  لباتونوف  و»الحفرة«  »الــجــان«، 
ــــد مـــضـــى الـــصـــحـــافـــي فــالــح  الأســـــــــاس«. وقـ
ــقـــدس الــعــربــي«،  الــحُــمــرانــي إلـــى أبــعــد )»الـ
عدد 2016/11/22(، فهو يقول إن استخدام 
مفردة »الحفرة« بدلًا من العنوان الأصلي 
ــرة الأســــــــــاس« تـــعـــســـف صـــــــارخ ضــد  ــ ــفـ ــ »حـ
ــونــــوف. ويـــعـــلـــن حــكــمــا قـــاطـــعـــا عــلــى  ــاتــ بــ
ــة: »لـــيـــس هـــكـــذا يـــتـــرجـــم أنـــدريـــه  ــمـ ــتـــرجـ الـ
باتونوف«. وفي هذا الحكم القطعي تحدٍّ 
كبير من شخص لم يترجم لا لباتونوف 
ولا لغيره من الأعام، كونه يعمل في مجال 
الإعــــام. ويــلــمــح الــســيــد الــحــمــرانــي إلـــى أن 
غـــرور المــتــرجــم هــو الــدافــع الــخــفــي لتغيير 
العناوين الأصلية. ويدلل على رأيه بإيراد 
فيما  تعني،  التي  »يــامــا«  الروسية  الكلمة 
تــعــنــي، الــحــفــرة والــنــقــرة والـــوهـــدة والــهــوة 
والمــطــب والخسفة والــفــجــوة والــثــغــرة وما 
ــك، مـــشـــدداً عــلــى أن بـــاتـــونـــوف لم  ــ إلــــى ذلـ
بمصطلح  روايـــتـــه  عــنــون  بــل  يستعملها، 
»كوتلوفان« الذي يطلق عادة على »حفرة 
الأســــــاس« بــالمــعــنــى الــهــنــدســي المــعــمــاري. 
وتذكرت بهذا الخصوص النكتة السورية: 
»ماذا تفعل بالجريدة يا شيخ؟« ــ »قاعد عَ 
نقرة«. يبدو أن السيد الحمراني لم »يقرأ« 
ــفــــارق فـــي اســتــعــمــال كــلــمــتــي »الـــحـــفـــرة«  الــ
ــا كــلــمــة  ــ ــتـــخـــدمـــت أنــ ــد اسـ ــ و»الـــــنـــــقـــــرة«. وقــ
»الـــحـــفـــرة« بــإيــحــاء مـــن رمـــزيـــة بــاتــونــوف 
فــي إشـــارة إلــى تــحــول حــفــرة الأســـاس إلى 
حــفــرة قــبــر. كــمــا تــذكــرت، بــشــأن الــكــام عن 
»التعسف« في الترجمة، قول أحد زمائنا 
الــروائــيــين المــلــمــين جــيــداً بــالــلــغــة الــروســيــة 
عــــنــــدمــــا صــــــــدرت »الــــعــــنــــاقــــيــــد الــــحــــمــــراء« 
فـــي أواخــــــر الــثــمــانــيــنــيــات: »خـــيـــري حطم 
شوكشين«. وبالنسبة إلى »الأشباح«، فقد 
جـــاء تغيير الــعــنــوان اســتــنــاداً إلـــى تلميح 
 ... »شبح  الرئيسي  بطلها  بــأن  باتونوف 
يسير خلفه أناس لا وجود لهم تقريبا«.          

ــه بــلاتــونــوف على  ¶ تــعــيــش شــخــصــيــات أنـــدريـ
الــواقــعــي في  القالب  هــذا  لكن  مــســرح سوفياتي. 
الــظــاهــر، يــتــلــقــف بــســهــولــة كــوابــيــس بــلاتــونــوف 
وغــرائــبــيــة بعض الأحــــداث ورمــزيــاتــهــا الممزوجة 
ــة وســيــاســيــة  ــيـ ــانـ بـــإشـــكـــالـــيـــات فــلــســفــيــة وإنـــسـ
ونفسية عميقة. كيف استطعت أن تحافظ على 

هذه العناصر أو الطبقات في ترجمتك؟
ــ وهل استطعتُ يا ترى؟ هذا أكثر ما يتمناه 
المترجم، أي مترجم. أحيانا أكون مسكونا 
لعدة أيام بهذه الشخصية الروائية أو تلك، 
)وحتى بعبارة أو مفردة واحدة(، وأحيانا 
أتــقــمــص تــلــك الــشــخــصــيــة وأتــفــاعــل معها 
ليل نهار وأنا أبحث عن الوسيلة المناسبة 
العربية  إلـــى  نفسها  فــي  يعتمل  مــا  لــنــقــل 
بـــدورهـــا مــشــاكــل إضافية  لــي  الــتــي تخلق 
من طراز آخر. والحقيقة تلك عملية يتعذر 
ــد أن أتــــحــــدث هـــنـــا عــن  ــ تــوصــيــفــهــا. لا أريــ
الإلهام، فهو، في الترجمة، أسطورة. ولعل 
الأنــســب أن نتكلم عــن الــنــجــاح بــالــصــدفــة. 
ــمّـــالًا«  ــال، »حـ فــالمــتــرجــم يــبــقــى، عــلــى أي حــ

ينقل أفكار الغير وليست له أفكاره.    

¶ ما أهمية قراءة أندريه بلاتونوف اليوم؟
أدب  لا  عــــالمــــي،  أدب  بــــاتــــونــــوف  نـــتـــاج  ـــ  ــــ ــ
مــنــاســبــات حــتــى نــتــحــدث عــن أهــمــيــتــه في 
هذه الفترة أو تلك، ولا تقاس تلك الأهمية 
بعقود من السنين. كانت الثغرة واسعة في 
ثقافة القارئ العربي في غياب باتونوف 
كـــل هــــذه الـــســـنـــين. فــانــتــخــت »دار ســــؤال« 
اللبنانية مشكورة لسد هذا الفراغ بإصدار 
ثــاث روايـــات للكاتب دفــعــة واحـــدة. وهــذا 
بــحــد ذاتــــه إنــجــاز لــلــدار الــفــتــيــة يــرقــى إلــى 

مستوى المأثرة.

لغته أصعب من لغة 

بوشكين ودوستويفسكي، 

ورمزيته أكثر تعقيداً 

وشفافية في الوقت ذاته

المترجم خيري الضامن:

تجربتي »المريرة« معه

ــي أحـــــــــداث المـــســـرحـــيـــة  ــ بــــاتــــونــــوف فـ
فصاحب  النفعية،  البشرية  الطبيعة 
ألف   100 مبلغ  يطلب  الــتــركــي  المقهى 
دولار  ومــبــلــغ  الـــــــزورق  مــقــابــل  دولار 
ــد لـــقـــاء الـــتـــابـــوت لــلــمــيــت، بينما  ــ واحـ
ــــدي حــاجــيــات  يــشــتــري الـــيـــهـــودي الأبــ
الـــهـــاربـــين مـــن الـــطـــوفـــان بــغــيــة بيعها 
ــا. وتـــقـــول  ــرهــ ــعــ ــعــــاف ســ لاحــــقــــا بــــأضــ
المــمــثــلــة مـــارتـــا عـــن ســتــالــين: »يــعــيــش 
إلــى  يمكن محبته  إنــســان  الأرض  فــي 
شخصية  الكاتب  يبرز  بينما  ــد«.  الأبـ
الأمــيــركــي الــجــشــع الــــذي يــربــي القمل 
لكي يلقيه لاحقا في معسكرات العدو.

وفــي عــرض المسرحية المستوحاة من 
ــة »تــشــيــفــيــنــغــور«، تـــبـــرز صـــورة  ــ روايــ
ــزاً لــــأمــــل فــي  ــ ــ ــقــــاطــــرة بــصــفــتــهــا رمـ الــ
ــتــــجــــددة  ــاة جـــــديـــــدة بـــهـــيـــجـــة ومــ ــ ــيـ ــ حـ
القاطرة  هــذه  العقيدة.  انهيار  وكــذلــك 
ستحمل أبطال الرواية الممسرحة إلى 
مــكــان أفــضــل. ويــقــول ســاشــا دفــانــوف 
ــة: »ســـابـــقـــا، كــنــت أعــتــقــد  ــ ــــروايـ بــطــل الـ
ـــــ لــكــن تبين  ــثــــورة  أن الـــقـــاطـــرة هـــي الــ
القاطرة  أن  علما  كــذلــك«.  ليست  أنــهــا 
تظهر في مسرحية »الضغط العالي« 
ــــول الــبــطــل  ــقـ ــ ــا. ويـ ــ ــــضـ ــز أيـ ــ ــرمـ ــ ــذا الـ ــهــ بــ
قــاطــرتــنــا  »إن  المـــهـــنـــدس جـــمـــيـــاكـــوف 
تــنــطــلــق إلـــى الأمـــــــام... وســتــتــوقــف في 
توجد غيرها...  لا  الــكــومــونــة...  محطة 

والبندقية بأيدينا«.
لــروايــة  الــعــرض المسرحي  فــي  ويظهر 
ــلــــى خـــشـــبـــة »مــــســــرح  »الأشــــــــبــــــــاح« عــ
ــاه آخـــر  ــكـــين« فــــي مـــوســـكـــو اتــــجــ بـــوشـ
لإبـــــداع بـــاتـــونـــوف. فــقــد ركــــز المــخــرج 
ــفـــرد لا  ــوزاك عــلــى مـــأســـاة الـ ــ ــان كــ ــ رومــ
مــجــمــوعــة مـــن الـــنـــاس )الــــروايــــة كــانــت 
حـــول مــصــيــر شــعــب كــامــل يــبــحــث عن 
الــــســــعــــادة فــــي الــــصــــحــــراء الـــقـــاحـــلـــة(. 
المسرحية،  الملحمة  هــذه  فــي  ويــشــارك 

ثـــاثـــة أفــــــــراد فـــقـــط ويـــتـــمـــثـــل الــشــعــب 
فــي شــخــص واحـــد فــقــط، بينما تمثل 
الــبــالــيــه ألا ســيــجــالــوفــا دور  ــة  راقـــصـ
حبيبة البطل نزار، ودور فيرا زوجته، 
وابـــنـــتـــه كــســيــنــيــا الــــتــــي تـــتـــحـــول فــي 
الراقصة فوق كرة  الفتاة  إلى  العرض 
كبيرة، وكذلك دور الأم التي تموت من 
الجوع والجمل الذي يرتوي البطل من 
المفترس وجميع  الطائر  وكــذلــك  دمــه، 
الكائنات الحية الأخرى. والعرض كله 
يبدو كحوار بين رجل وامرأة، ويتميز 
بـــاخـــتـــصـــار الــــنــــص وكــــثــــرة المـــشـــاهـــد 
الـــراقـــصـــة والــتــمــثــيــل الـــصـــامـــت، وفــق 
الصيغة المسرحية التي أرادها المخرج 

لرواية »الأشباح«.
الـــــعـــــام لأعـــمـــال  ــاه  ــ ــجــ ــ واضــــــــح أن الاتــ
الروائية  وكذلك  المسرحية  باتونوف 
ــم لــوضــع الـــنـــاس الــذيــن  ــــداء الألــ هـــو إبـ
»شوههم« النظام البيروقراطي وحلم 
الاشــتــراكــيــة المــزيــفــة. يــقــول باتونوف 
ــ أو«:  ــ تشي  في مقالة بعنوان »تشي 
»لــقــد أصــبــحــت الــبــيــروقــراطــيــة عامة 
عــلــى نـــشـــوء نــــوع خــــاص مـــن الــبــشــر. 
إنها تسلبنا الأصدقاء ورفــاق الــدرب. 
وأصبحت رمزاً لآلامنا با حساب...«. 
بــــاتــــونــــوف، ســيــجــد   

ّ
أن فــــي  ريـــــب  لا 

المسرح  خشبة  على  لأعماله  تجسيداً 
في الأيام القادمة حيث انبثقت حاجة 
العميقة  الإنــســانــيــة  ــاره  ــكـ أفـ لمــراجــعــة 
الــتــي لـــم يــتــســن ســابــقــا عــرضــهــا على 
الحاجة  بــأمــس  نــحــن  المــســرح.  خشبة 
الإنـــســـان لا يمكن   

ّ
أن إلـــى إظــهــار  الآن 

والكراهية  الحقد  أجـــواء  فــي  يحيا  أن 
والــقــســوة واســتــغــال الغير فــي عصر 

الذرة وغزو الفضاء.

* مــتــرجــم عــراقــي وكــاتــب مــقــدمــة النسخة 
العربية من »الحفرة« )دار سؤال ـ بيروت(

ــال  ــطــ ــيــــون الأبــ ــــن عــ ــداً عـ ــيــ يـــخـــبـــئـــه جــ
الـــذيـــن يــؤجــلــون وجـــودهـــم ومتعهم 
الــشــخــصــيــة حـــتـــى بـــلـــوغـــه. يـــحـــرّفـــه 
ويـــجـــعـــلـــه بــشــكــل تـــوابـــيـــت تــصــطــف 
فوق الحفرة، كأنها مرآتها، أو بشكل 
قطعة ثمينة يدفنها العمال برفق مع 
جــثــة الــطــفــلــة نــاســتــيــا، قــبــل أن يلقي 
عــلــيــهــا الــــدب مــيــشــكــا تــحــيــة الـــــوداع. 
ـــق أعـــمـــال بـــاتـــونـــوف لــبــدايــات 

ّ
تـــوث

مثل  ومنشآته  السوفياتي  الاتــحــاد 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــزراعـــيـــة الــحــكــومــيــة 
ــا«،  ــبـ ــر الـــصـ ــــي »بــــحــ الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة فـ
والـــتـــأمـــيـــم والـــتـــعـــاونـــيـــات، والــســكــك 
الـــحـــديـــديـــة فـــي »تــشــفــيــنــغــور« الــتــي 
النظام،  لثغرات  مبكراً  تنبها  تظهر 
وتنبؤاً بسقوطه منذ مراحله الأولى. 
ــالات  ــإحــ ــال مـــحـــفـــوفـــة بــ ــ ــمـ ــ لـــكـــنـــهـــا أعـ
تاريخية وفلسفية وثقافية ونفسية 
عميقة تــســتــوي مــامــحــهــا بــوضــوح 
في روايته »الأشباح« التي لم تنشر 
كــامــلــة إلا فـــي نــهــايــة الــتــســعــيــنــيــات. 
تحمل الــروايــة عنوان »الــجــان« وهو 
اسم شعب في تركمانيا ينتمي إليه 
بطل الرواية نزار شاغاتيف، ويعني 
روح الفقراء الذين لا يملكون سواها. 
كتب باتونوف الرواية بعد زيارتين 
ــا، وفــيــهــا  ــيـ ــانـ ــمـ ــى تـــركـ ــ ــام بـــهـــمـــا إلــ ــ قــ
يكشف عن رؤيته الشاملة والعميقة 

للإنسانية خارج حدود الأنظمة. 
نظم غوركي الزيارة الأولى لمجموعة 
ــــن الــــكــــتــــاب، لـــنـــشـــر عـــمـــل جــمــاعــي  مـ
يــحــتــفــي بــعــشــر ســـنـــوات مـــن الــحــكــم 
السوفياتي هناك. باتونوف كان من 
بينهم. لكن فيما كان هؤلاء »الكتاب 
فـــي حماماتهم  يــســتــلــقــون  الآخـــــرون 
الباردة«، فقد  ويحتسون المشروبات 
بـــاتـــونـــوف الـــتـــواصـــل مــعــهــم كــلــهــم 
ــه،  ــتـ ــــى زوجـ كـــمـــا كـــتـــب فــــي رســــالــــة إلـ

وانصرف إلى تدوين ما سنقرأه في 
الرواية، خصوصا في رحلته الثانية 
بعد أشهر. تتبع »الأشــبــاح« مسيرة 
شـــعـــوب آســـيـــا الـــوســـطـــى لــالــتــحــاق 
بالاشتراكية. لكن الرواية تتجاوز في 
محطات كثيرة هذا السرد التاريخي 
تحاكي  أبوكاليبتية  كملحمة  لتبدو 
المسدود  بحثها  في  البشرية  مأساة 
عــن الــســعــادة الــكــبــرى. إنـــه زحـــف في 
ــي رحــلــة  الــــصــــحــــراء الـــتـــركـــمـــانـــيـــة، فــ
يرتوي فيها الناس من دماء الطيور، 
ــلـــون بـــطـــون الـــجـــمـــال المــبــقــورة  ــأكـ ويـ
ــاب الــــصــــحــــراويــــة لــلــنــجــاة.  ــ ــشــ ــ والأعــ
البشرية  الــــروح  بــاتــونــوف  يخضع 
لاخـــتـــبـــارات لا مــعــقــولــة، فـــي أجــــواء 
أسطورية محلية يلبس فيها البشر 
والحيوانات وجها واحــداً، ويتداخل 
فـــيـــهـــا المـــــــــوت والـــــحـــــيـــــاة، والـــجـــســـد 

والروح. 
تـــــبـــــدأ الأحـــــــــــــداث حــــــين يـــــعـــــود نــــــزار 
شــاغــاتــايــف مــن روســيــا بــعــد انتهاء 
ــلـــمـــي، بــمــهــمــة إنـــقـــاذ  تــحــصــيــلــه الـــعـ
شـــعـــبـــه الـــتـــائـــه فــــي الــــصــــحــــراء قـــرب 
يــبــشــره  أن  أي  داريــــــــــا،  أمــــــو  مـــصـــب 
صه 

ّ
ويخل آخـــر،  كنبي  بــالاشــتــراكــيــة 

من ماضيه. وفي هذا تشكيك ساخر 
ــــدرة الــنــظــام الــســوفــيــاتــي على  مـــن قـ
احتوائه لشعب الجان، رغم قلة عدده. 
مكامن  على  بالعيش  هـــؤلاء  يكتفي 
الــســعــادة الــصــوفــيــة فــي تــلــك الــبــاد، 
المتمثلة بالموسيقى وآلاتها وحلقات 
ــرقـــص، ومـــمـــارســـة الـــحـــب، والــتــيــه،  الـ
ككل سكان الصحراء. غالبا، لن يكون 
هــنــاك مــتــســع لــنــهــايــات ســعــيــدة ولا 
لمعجزات أبطال خارقين، أمام مصائر 
التي  والــفــقــراء والمــشــرديــن  المهمشين 
دائـــم من  بقلق  بــاتــونــوف  يحرسها 

الأب الأكبر.
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ترجمة

1

كانت مجنونة 

ــا كــــل شـــــــيء. أعــــرف  ــبـ ــبــــدو غـــريـ كــــم يــ
 تــشــغــل مــنــصــبــا هـــامـــا فــي 

ً
صـــديـــقـــة

مــخــتــبــرات الــصــيــدلــة. كــانــت صغيرة 
ــد تــمــكــنــتْ -  ــرةٍ داكــــنــــة، وقــ وذات بـــشـ
المــحــافــظــة  - مـــن  بــــأي حــيــلــة  لا أدري 
تغمر  التي  المراهِقة  البُنية  تلك  على 
كــانــت تعابيرها  بــالــكــامــل.  جــســدهــا 
 نـــوعـــا مــــا، ولـــكـــن دقــيــقــة جــداً 

ً
بـــــــاردة

كما لــو أنها تعلمت الــقــراءة مــن تلك 
ــنــــشــــورات الــطــبــيــة الـــقـــديـــمـــة الــتــي  المــ
تــرتــكــز إلــــى المــصــطــلــحــات الــجــمــيــلــة 
والــغــامــضــة مــثــل الانــتــفــلــوجــســتــيــك. 
كــانــت تــنــعــم بــحــيــاةٍ زوجـــيـــةٍ هــانــئــة، 
إلـــى حفلات  إذ كـــان زوجــهــا لا يميل 
البيت  بهجة  عليها  ــل 

ّ
ويــفــض العمل 

البسيطة. وقد تكشفت علامات نبوغ 
ابنهما المراهق الذي لا يشرب البيرة 
فــي الــشــارع. كــانــوا إذن ســعــداء حقا. 
كــنــا نلتقي بــالــعــادة صــبــاح كــل أحــد 
البريدية  للطوابع  بالقرب من متجرٍ 
ــانـــت تــقــتــنــص  ــة مــــايــــور. كـ ــاحـ فــــي سـ
أفـــضـــل الـــطـــوابـــع بــأفــضــل الأســـعـــار، 
منها،   

ً
قيمة أكثر  أن مجموعتي  غير 

ولا أفــكــر فــي الــتــخــلــي عــنــهــا أبــــداً إذا 
كان هذا ما تبحث عنه. كنا نحتسي 
الــنــبــيــذ بــيــنــمــا نــتــحــدث فـــي شـــؤون 
 استثنائية 

ً
الحياة. كانت تمتلك قدرة

والمشاعر،  السلوكيات  تشريح  على 
فقد كانت السلوكيات بالنسبة إليها 
ــا المــشــاعــر  تــنــطــوي عــلــى المــشــاعــر. أمـ
فــتــنــطــوي بــــدورهــــا عـــلـــى المــــخــــاوف. 
لــم تقل شيئا حــول المــخــاوف كما لو 
كــالآذان  أعــضــاءً يمكن رؤيتها  كانت 
اتنا الغريبة - لم ألتقِ  . كانت لقاء

ً
مثلا

بعائلتها كما لم تلتقِ بعائلتي أيضا 
- تــتــطــلــب بــعــض الــطــقــوس الــنــوعــيــة 
التي ما كنا نتنازل عنها. كانت تلك 
اللقاءات في حيواتنا أشبه ما تكون 
بالجُزر. كنت أحاورها وأكذبُ أحيانا 
بــطــريــقــةٍ مـــا كــنــت لأجــــرؤ عــلــيــهــا مع 
الآخرين. أعتقد أن ذلك يعود لكونها 
 في نهاية الأمــر. ربما تتوقف 

ً
غريبة

ــد الــصــبــاحــات،  عــن الــحــضــور فــي أحـ

ــا يــــذعــــن المــــرء  ــمـ فــــأذعــــن لـــغـــيـــابـــهـــا كـ
لــســقــوط المــطــر أو الــثــلــج الـــذي يفسد 
بشكلٍ  تميل  كانت  مخططاته.  عليه 
ــبـــر لــلــحــديــث عــــن عــمــلــهــا، وهـــكـــذا  أكـ
ليست  الانتفلوجستيك  بـــأن  أدركــــت 
كما تبدو عليه. كان منصبها الحالي 
التجارية،  القطاعات  يصلها ببعض 
ــمـــاع إلــى  ــتـ وكـــنـــت غــالــبــا أهـــمـــل الاسـ
ذلــــك الـــجـــانـــب مـــن حــديــثــهــا لأنــــي لم 
أن  الصعب  ومــن  بالجامعة،  ألتحق 
التي  الطبية  المختبرات  ماهية  أفهم 
يـــصـــعـــب عــــلــــيّ نــطــقــهــا أيــــضــــا. كــنــت 
أحـــســـدهـــا عـــلـــى الــطــمــأنــيــنــة وصــفــو 
ــا كـــانـــت تــشــكــو مــن  ــال )نـــــــــادراً مــ ــبــ الــ
تشنجاتٍ عصبية( وعلى شجاعتها، 
فقد كــانــت تنجح فــي تحقيق كــل ما 
أن ينجح شــيء في  إليه دون  تطمح 
عرقلتها أو إغوائها. وبعدما شاهدنا 
العديد من الطوابع المبتكرة، قصدنا 
أحد المقاهي. كان يوما رائعا، إذا كنت 
ــى.  مــمــن يــنــتــشــي بـــأيـــام الــربــيــع الأولــ
بــســرّ«. فرجوتها  الــبــوح  قــالــت: »أود 
 حتى لا تندم لاحقا. ثم 

ً
أن تفكر قليلا

يستحيل  مجنونة!  بأنها  أخبرتني 
ذلــــك، ربــمــا كــنــتِ حــســاســة، لـــو كــنــتِ 
كما تقولين لأدركــت ذلــك على الفور. 
ولكنها أوضــحــت بــأن لا أحــد يعرف 
من  أول  وبأنني  جنونها،  عــن  شيئا 
المجانين  بــأن  لــه، حاججتها  تعترف 
يــجــهــلــون كــونــهــم كـــذلـــك. فــقــالــت بــأن 
ـــن لا يــــدركــــون  ــــم مــ ــقــــلاء فـــقـــط هـ ــعــ الــ
جـــنـــونـــهـــم. بــــــدا حـــديـــثـــهـــا مــنــطــقــيــا، 
ــأكــــدتُ بــــأن هــــذه إشــــــارة عــلــى عــدم  فــ
جــنــونــهــا، فــقــالــت بــالــعــكــس وغــرقــت 
في الصمت. تحدثتْ أخيراً لتخبرني 
بأنها مجنونة تماما ولكنها تقضي 
يومها بالكامل لإخفاء ذلك الجنون، 
ــا تــنــجــح فـــي عملها  ــاهـ ــا دعـ ــذا مـ ــ وهـ
ــيـــة، وتـــقـــوم بجمع  وحــيــاتــهــا الـــزوجـ
الـــطـــوابـــع ومــــلاعــــق الـــفـــضـــة، وبـــهـــذه 
الــطــريــقــة لـــن يـــســـاور الـــشـــك أحـــدهـــم. 
كــل مــا أنــجــزتــه فــي الــحــيــاة كــان فقط 
لمـــواراة هــذا الــجــنــون. ثــم قــالــت بأنها 
قــد تــقــدم على الــقــتــل، فيما لــو فضح 
أحدهم يوما ما أمرها، حتى ولو كان 

زوجـــهـــا. تــطــلــعــتْ نــحــوي وابــتــســمــت 
ــاحـــب، فـــتـــذكـــرت حبكة  لمــنــظــري الـــشـ
إحــدى روايــات التحرّي عندما قامت 
ــةٍ لأنـــهـــم  ــلــ ــائــ ــة بـــقـــتـــل عــ ــيــ  أمــ

ٌ
خـــــادمـــــة

اكــتــشــفــوا عــجــزهــا عـــن الــــقــــراءة. » لا 
تقلقي، أنــتِ لا تــدركــين ذلـــك!«. أخــذتُ 
بــعــين الاعــتــبــار احــتــمــالــيــة جــنــونــهــا. 
فـــانـــتـــابـــنـــي الـــقـــلـــق لأن عـــلاقـــتـــنـــا قــد 
 بــأن هذا 

ً
تــتــضــرر، فــاســتــدركــتُ قــائــلــة

بــالــســر.  ستحتفظ  طــالمــا  يعنيني  لا 
ــــأن عـــلـــي ألا أقـــلـــق لأنـــهـــا لــن  قـــالـــت بـ
وتقدرني  ي 

ّ
جلن

ُ
ت فهي  أبـــداً  تقتلني 

أغرقتني  لكونها  اعــتــذرتْ  ثــم  كثيراً. 
الحميمية. خشيتُ  الأشــيــاء  تلك  فــي 
أن يكون لديها المزيد من الاعترافات. 
قــالــت: »أنــا متعبة جــداً، لا يمكنكِ أن 
تتصوري كيف يتظاهر المــرء في كل 
دقــيــقــةٍ مـــن حــيــاتــه لــيــبــدو عــكــس ما 
هـــو فـــي الــحــقــيــقــة. كــمــا أنــــي مــصــابــة 
بأرقٍ دائم خوفا من أن يفتضح أمري 
أثــنــاء الـــنـــوم. بــالإضــافــة إلـــى أن أمــراً 
ــراً«. أمــســكــتُ  فــظــيــعــا قـــد حــــدث مــــؤخــ
 ،

ٌ
بــكــأس الــنــبــيــذ فــتــجــرعــتــه، عــبــر ظـــل

ونــبــح كــلــبٌ فــي مــكــانٍ مـــا، وشــاهــدتُ 
مـــديـــري الــــذي يــهــوى جــمــع الــطــوابــع 
البريدية أيضا، تمنيتُ له حظا سيئا. 
مجموعتي أيضا أفضل من طوابعه. 
ــتــــهــــا :»مـــــــــا الـــــــــذي حــــــــدث؟«  ثــــــم ســــألــ
أخبرتني بأنها بدأت تتلصص على 
 هو 

ٌ
ابنها، وتوصلت إلى أنه مجنون

ــأنـــه يـــبـــذل جـــهـــداً ليتستر  ــر. وبـ ــ الآخــ
على ذلــك. كــان هــذا أســوأ ما تخشاه، 
ــهــا 

ُ
أن تــنــقــل المـــــرض لابـــنـــهـــا. قــاطــعــت

 بــأنــهــا ســبــق وأخــبــرتــنــي بأنه 
ً
قــائــلــة

 
ً
فعلا بأنه  فأجابتني  متفوق.  طــالــبٌ 

كـــذلـــك، وبـــأنـــه لا يـــعـــود مــتــأخــراً إلــى 
الــبــيــت، ويــحــب أن يــقــضــي وقــتــه في 
مشاهدة التلفاز معنا، لكنه يفعل كل 
فــي صحة عقله.  هــذا حتى لا نشكك 
»يـــا لطفلي المــســكــين كــم يــعــانــي«. لم 
أتـــفـــوه بـــشـــيء، وثـــبـــتُّ بـــصـــري نحو 
 
ً
المدير مرة مــرّ  ثم  البطاطس.  شرائح 

ـــة مــذ بــدأت 
ّ
أخـــرى، يــبــدو فــي حـــالٍ رث

أدس مــســحــوق المــلــيّن فــي قــهــوتــه. لم 
نظارته  قد سرقت  كنت  لأنني  يرني 
فــي الأمـــس ولـــم يحصل عــلــى نــظــارةٍ 
جـــديـــدة حــتــى الآن. يــبــدو أنــهــا تظن 
بأن هناك الكثير - بعضهم يحتلون 
مــواقــع حــســاســة وخــطــيــرة - يشكون 
ــذا المـــــــرض، ولــكــنــهــم بــطــبــيــعــة  ــ مــــن هـ
الــحــال يــتــكــتــمــون، ولا تــوجــد طريقة 
بتأييدها  قــمــت  بالطبع  لتمييزهم. 
 
ً
ــتْ حــديــثــهــا قــائــلــة ــلـ بــكــل أســــى. واصـ

بـــأن المصيبة لــو اكــتــشــف أحــدهــم ما 
حــدث لها - أو مــا حــدث لابنها - قد 
يؤذي كثيراً زوجها الذي كذبت علي 
ــه، فـــهـــو يــشــغــل  ــتـ ــفـ ــيـ بـــخـــصـــوص وظـ
 عظيمة. 

ً
مــنــصــبــا هــامــا ومــســؤولــيــة

ســألــتــهــا عـــن مــهــنــتــه، فــأجــابــت بــأنــه 
رئيس الحكومة. قمت ببيع طوابعي 
الــبــريــديــة فــي يـــوم الــثــلاثــاء المــاضــي، 
وقـــد مــضــت ثــلاثــة أســابــيــع مــنــذ آخــر 
زيارة لتلك الساحة. أفتقد أحيانا تلك 
الصباحات التي كانت تملأ حياتي، 
 
ً
الرئيس مــرة بــزوجــة  ألتقي  لــو  وأود 

أخرى. يا لها من حياة.

2

كانت تختلق القصص

ــررتُ الـــذهـــاب إلـــى الطبيب،  عــنــدمــا قــ
كــنــت قــد شــارفــت عــلــى الــجــنــون. ولــم 
أتــوقــف عــن اخــتــلاق القصص لثلاث 
ــدا الــطــبــيــب لــطــيــفــا حــين  ــ ســــنــــوات. بـ
ســـألـــنـــي كـــيـــف يـــمـــكـــنـــه مـــســـاعـــدتـــي، 
فــأجــبــتــه بــأنــي لا أفــعــل شــيــئــا طـــوال 
اليوم خلال الثلاث أو الأربع سنوات 
القصص.  ابتكار  باستثناء  الماضية 
وقــد كــان مــزاجــي مضطربا مــذ كنت 
كنت  الــثــلاثــين  بلغت  وعــنــدمــا  طفلة، 
أتعالج وإن لم أشكُ من شيءٍ حقيقي. 
ولــكــن هـــذه الــقــصــص بــــدأت تقلقني. 
بـــذلـــك؟«. »حسنا،  الـــذي تعنين  ــا  »ومـ
ــتـــي اخــتــلــقــهــا غــيــر  تـــلـــك الـــقـــصـــص الـ
عندما  المـــثـــال،  ســبــيــل  عــلــى  حقيقية. 

كــنــت قــبــل قــلــيــل فـــي غـــرفـــة الانــتــظــار 
تـــظـــاهـــرت بـــأنـــي فــــي مــكــتــب المــــــوارد 
الـــبـــشـــريـــة لإحــــــدى الــــشــــركــــات أتـــقـــدم 
لطلب وظيفة«. »وماهي مؤهلاتك؟«. 
»يبدو أنك دخلت قصتي! من السهل 
أن ينجرف الناس مع القصص... خذ 
مثالًا آخر، يطرق الباب زوجي عائداً 
من العمل، فأتخيلهُ والــدي - في سنٍ 
وأتــخــيــل   - الـــحـــال  بطبيعة  مختلفة 
 تنجذب إليه - كما 

ً
أني ما زلت طفلة

اعـــتـــدت فـــي صـــبـــاي - عــنــدمــا يــدلــف 
إلى البيت دون أن يدرك بأني ابنته، 
أجلس بجانبه ثم أمسك يده وأسأله 
كيف أمضى يــومــه. السيئ فــي الأمــر 
أنـــه لــيــس بــوســعــي الــتــوقــف عــن هــذه 
الــتــخــيــلات. عــنــدمــا أنــتــهــي مــن قصةٍ 
مـــا، يخالجني ذلـــك الــشــعــور بــأنــه لا 
يمكنني اختراع قصةٍ أخرى، ثم أشعر 
بغصةٍ خوفا من حــدوث أمــرٍ مريع - 
فــي حــال توقفي عن   - لوالدتي  ربما 
اختلاق المزيد من القصص، وعندما 
ــلٍ لا يـــطـــاق  ــكــ تـــكـــبـــر مــــخــــاوفــــي بــــشــ
والقصة توشك على الانتهاء تنبعث 
ــــك الـــحـــدث   جــــديــــدة تـــرجـــئ ذلـ

ً
حـــبـــكـــة

المـــريـــع« .»أخـــشـــى أنـــنـــي لا أســتــطــيــع 
مساعدتك«. أجابني الطبيب وتعبيرٌ 
»لمـــاذا؟« سألته  غامض يعلو وجهه. 
ــا أبــتــســم بــتــلــك الــطــريــقــة المـــاكـــرة  ــ وأنـ
الــتــي لــطــالمــا مــكــنــتــنــي مـــن الــحــصــول 
ــــي طــبــيــب نــســاء،  ــد. »لأنـ ــ عــلــى مـــا أريــ
ينبغي أن تذهبي لطبيب نفساني«. 
»ولــكــن لمـــاذا لا تتظاهر بــأنــك طبيب 
نـــفـــســـانـــي وبــــأنــــي مـــريـــضـــة جـــديـــدة 
النفسانيين  أشــار عليك أحد الأطباء 
المشاهير برعايتها؟«. تنحنح قابضا 
أنه سيرتجف.  المتوترتين وبدا  يديه 
الــذي  السبب  أردت معرفة  ذلــك  ومــع 
يجعله كــذلــك. أمــلــتُ رأســـي، فانسدل 
الماكرة  الابتسامة  تلك  ع 

ّ
شعري وقط

إلى شظايا. ثم بدا أن الطبيب يعاني 
مــن نوبة خــوف مــن ذلــك الــنــوع الــذي 
يغشينا عندما نتخذ قراراً مصيريا 
ربــمــا يغير حــيــاتــنــا بــالــكــامــل. رأيــتــه 
ي المغادرة ثم أوعز 

ّ
يتهرب ويرجو من

للممرضة أن تسلمني بطاقة الطبيب 
ــاء  ــبـ ــيـــرة الأطـ ــه مــــن خـ ــ قـــوتـــيـــيـــرز. »إنــ
النفسانيين«. وأضاف »أخبريه أنني 
من أحالكِ عليه«. خرجتُ إلى الشارع 
صلت 

ُ
 تعيسة ف

ٌ
وتخيلت بأني شابة

لــلــتــو مــن عملها وبــأنــي وحــيــدة في 
ــتـــطـــرفـــة.  ــذه المـــديـــنـــة الـــصـــلـــبـــة والمـ ــ هــ
لــــدي مـــن المــــال مـــا يــكــفــي لــدفــع أجـــرة 
المــســكــن وإرســـــال الــقــلــيــل مــنــه لــعــلاج 
ــان والــــــدتــــــي. مـــشـــيـــتُ بــجــانــب  ــ ــنـ ــ أسـ
الطريق وأنا أمتنع عن الخيالات في 
انــتــظــار أن تــعــود آلــيــة الــســعــادة إلــى 
للعطورات  بمتجرٍ  ومـــررت  الــحــركــة. 
والمـــجـــوهـــرات، فــدلــفــت إلــيــه ومـــا زلــت 
أفــــكــــر فـــــي قــــصــــة الــــفــــتــــاة الــتــعــيــســة 
وعــنــدمــا وقـــعـــت عــيــنــاي عــلــى قـــلادة 
بشعة لا تبدو ملائمة لمظهري الأنيق 
اقــتــنــيــتــهــا وعــلــقــتــهــا لــتــنــاســب تــلــك 
طريقها  فــي  تمشي  التي  الشخصية 
اليائس. كما قمت أيضا بشراء سوار 
بــلاســتــيــكــي بـــــألـــــوانٍ مــــؤذيــــةٍ لــلــعــين 
ومضيت لأرى ما يحدث في الخارج. 
 ينحني ليربط 

ً
 نحيلا

ً
شاهدتُ رجلا

حذائه. كانت ربطة عنقه بنية اللون، 
تـــبـــدو كــمــا لـــو تـــركـــزت فــيــهــا دمــاثــة 
الــكــون بــأســره. وتــنــاهــى إلـــى سمعي 
صــوت والـــدي الـــذي مــات قبل خمس 
ــقــــول: »ذلــــــك الـــرجـــل  ــنــــوات وهـــــو يــ ســ
الـــذي يــربــط حــــذاءه جـــزء مــن قـــدرك«. 
مشيت خلف ذلك الرجل الذي يفتقر 
إلى نظرة البؤساء، تلك النظرة التي 
الباحثين بضراوة  أولئك  تشيع عند 
ــو كــانــت  ــ عــــن كـــســـب مــعــيــشــتــهــم - ولـ
إلى  بالنسبة  الحال  - كما هو  جيدة 
الــرجــل مجرما  ذلـــك  زوجــــي. تخيلت 
مــشــهــوراً يــــرأس اتـــحـــاداً دولــيــا لبيع 
ــا شــديــداً  ــ الأســلــحــة الــتــي تــلــقــى رواجـ
فــي العالم الــغــربــي. ســرعــان مــا أدرك 
ذلـــك الــرجــل أنـــي أطـــــارده، وبـــدأ يقف 
ليتمكن من  الزجاجية  النوافذ  قبالة 
مراقبتي، فابتسمت له بتلك الطريقة 

ــحــدث ذلـــك الأثــــر الــذي 
ُ
الــلــبــقــة الــتــي ت

ــاعـــدة شــعــري  ــمـــسـ ذكــــرتــــه مــســبــقــا بـ
ربما  ثقته  لــو كسبت  فيما  الــطــويــل. 
كـــان  الآن.  يــخــتــبــئ  أيـــــن  ســـأكـــتـــشـــف 
متردداً للوهلة الأولى، وعندما أوشك 
الــخــوف وعــاود  اعــتــراه  أن يحدثني، 
ــلـــحـــاق بــه  المـــشـــي فـــلـــم أتــــوقــــف عــــن الـ
حتى أدركت بأني صرت على مقربةٍ 
مـــن عـــيـــادة الــطــبــيــب قـــوتـــيـــيـــرز، ذلــك 
الــطــبــيــب الــنــفــســانــي الــــذي أوصــانــي 
وتخيلت  بمراجعته.  الــنــســاء  طبيب 
 أخــــــــــرى وهــــو 

ً
صــــــــوت والـــــــــــدي مــــــــــرة

يــقــول: » ذلــك الــرجــل الــذي كــان يربط 
حــــذاءه قــد أنــهــى جــــزءه الــخــاص من 
قــدرك الــذي أوكِـــل إليه بــإرشــادك إلى 
عــيــادة الــدكــتــور قــوتــيــيــرز«. صعدت 
إلـــى الــعــيــادة بــــدون مــوعــد، فسألني 
كــيــف يمكنه مــســاعــدتــي. »أشــكــو من 
الثدي  في  والتهابٍ  المبايض  في  ألــمٍ 
مــنــذ أيــــام«. »عــلــيــكِ الــذهــاب إذن إلــى 
أنـــه »طبيب  نــســاء«. وأضــــاف  طبيب 
نفساني«. »لقد كنت في عيادته وهو 
من أرسلني إليك. الحقيقة أن المبايض 
لا تؤلمني، ولكن لماذا لا تتظاهر بأنك 
الصحية  حالتي  وبـــأن  نــســاء  طبيب 
تثير اهتمامك؟«. »ولكن مبايضك لا 
تـــؤلمـــك؟«. »وأنــــت أيــضــا لــســت طبيب 
نـــســـاء، ولـــكـــن بــوســعــنــا مــعــا تــألــيــف 
قصة. عندما كنت في غرفة الانتظار 
ــثــــال، تـــظـــاهـــرت بــأنــك  عــلــى ســبــيــل المــ
رجـــل أعـــمـــالٍ بــــارز وبــأنــي جــئــتــك من 
ــا هــي  ــ ــ أجـــــل الـــتـــقـــدم لـــوظـــيـــفـــة«. »ومـ
مــؤهــلاتــك؟«. »هــا قــد انــخــرطــت قسراً 
مـــعـــي أيـــهـــا الــطــبــيــب فــــي الــتــظــاهــر. 
النساء.  وطبيب  النفساني  الطبيب 
لا أدري لماذا انطلت عليكما الحيلة«. 
»هل تهزأين بي؟«. قالها غاضبا دون 
أن يخفض نظره عن قلادتي البشعة 
وســواري البلاستيكي. »لقد سمحت 
لـــك بـــالـــدخـــول ظــنــا مــنــي بـــأنـــكِ حــالــة 
طارئة ولكن هــذا الشكل من الإزعــاج 
غير مرحبٍ به في عيادتي«. »كل ما 
في الأمر أنني متوترة جداً«. »حسنا، 
سأصرف لك بعض الأقراص، ثم أقوم 
بــتــحــويــلــك إلــــى طــبــيــب نـــســـاء، وهــو 
المقربين«.  الأصــدقــاء  أحــد  بالمناسبة 
»لا أريد الأقراص، أريد فقط أن أتخيل 
بــعــض الأشـــيـــاء كــمــا أن مــبــايــضــي لا 
تؤلمني«. »أنــتِ مجنونة« قالها وهو 
يشتعل مــن الــغــضــب. »تــخــيــل ذلـــك«. 
ثم خرجت لأختلق قصصا في مكانٍ 

آخر.

3

كانت تعيسة -

عــنــدمــا كــنــت صـــغـــيـــرة، فـــي ســنــوات 
ــــت  طــفــولــتــي المـــبـــكـــرة تـــحـــديـــداً، أدركـ
الشقاء  موهبة  يمتلكون  البشر  بــأن 
السعادة.  موهبة  امتلاكهم  مــن  أكثر 
لـــــذا كـــــان يـــــــروق لــــي مـــنـــظـــر الــــرجــــال 
والنساء وهم يكافحون في شبابهم 
لبناء مستقبلٍ سعيد. وعندما يأتي 
المستقبل بكل عفوية، يكون خاليا من 
البهجة وغنيا بالبؤس، مما يجعلهم 
يسقطون في كآبةٍ عميقة، وبما أنهم 
يعد  لــم  للسعادة  أنفسهم  هيّئوا  قــد 
بــوســعــهــم الــتــعــامــل مــع الــشــقــاء. كــان 
ــداً، لا يــتــبــادلان  ــ والــــــداي تــعــيــســين جـ
أي عاطفة على الإطــلاق، ويتجادلان 
طــوال الوقت حول الأمــور التافهة. لا 
 
ً
محفورة مشاجراتهما  بعض  زالـــت 

في ذاكرتي. »يوما ما سأقتل نفسي«. 
 تحت 

ً
كانت والدتي تقولها مسحوقة

العائلية وبكاء أخويّ  وطأة المشاكل 
الــصــغــيــريــن. »حــســنــا، أخــبــريــنــي في 
»فــي  ازدراء  بــكــل  وتـــابـــع  يــــــوم؟«.  أي 
ــقـــادم، عــنــدي رحــلــة عمل  الأســـبـــوع الـ
ابتداءً من  المنزل  وسأكون بعيداً عن 
يـــوم الاثــنــين حــتــى الــخــمــيــس«. »لقد 
أنـــهـــكَـــتـــنـــي تــلــبــيــة حــــاجــــاتــــك، ســـوف 
ــــوم الـــــــذي يـــلائـــمـــنـــي ولا  ــيـ ــ ــار الـ ــ ــتـ ــ أخـ
»لمــــاذا لا يكون  بــــه«.  الــتــكــهــن  يمكنك 
ــا والـــدتـــك  ــ ــــزورنـ الـــجـــمـــعـــة؟ عـــنـــدمـــا تـ
أن تسدي  »أكــره  بالأطفال«.  فتعتني 

موهبة الشقاء )قصص(

خوان 

خوسيه 

اس
ّ

مي

ترجمة 

القاص 

السعودي 

عبد الله ناصر

»زوجات عمال المناجم« للأميركي بن شان )1948(

صفحات الإبداع من تنسيق:

أحلام الطاهر
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قصائد

قصة

استعادة

عبير خليفة * 

 تــــكــــون صــــاحــــب ذكـــــرى 
ّ
كــــــــأن

وحيدة
ـــضـــاعـــف 

ُ
ــعــــادة ت ــتــ  اســ

ّ
فــــي كـــــل

شجاعتك درجة
ــــى كــتــاب   صــيــغــة إلـ

ُ
وتـــضـــيـــف

الحدث الواحد
في أوّل استعادة قلت

كَ صديق الموج
ّ
أن

 سلالةِ قراصنة
ْ
بحّارٌ من

وفي الثانية
 مراهقة

ً
غدوتَ فتاة

ــدرجٍ مــوســيــقــيّ  ــدوّن عــلــى مـــ ــ ــ
ُ
ت

مواء قطتها
وفي الثالثة

كـــــنـــــتَ أقــــــــــرب لــــشــــبــــحٍ شــــــربَ 
المتوسط

ى آخر قطرة ومات
ّ
حت

هايات السابقة 
ّ
 الن

ّ
ككل

لكن هذه المرّة
ص!

ّ
كمُخل

 الثلاثاء ، 17  تشرين الثاني ، 2015

ر الليمون
ْ

زه

 نكرّرَ الأخطاءَ نفسها
ْ
أن

 تلو مرة
ً
مرة
معاً

 ذلك
َّ
كأن

بُ الرّيح يُصوِّ
و يجعل الموجة التي

 الملح
ُ

تحمل
 أعمق

ً
 فكرة

ُ
تحمل

عن جسديْن مُتشابكين.

¶ ¶ ¶
شجرٌ عار ٍ

مال
ّ

 وجْهة الش
َ

ل  يعدِّ
ْ
 أن

ُ
يحاول

وحيدٌ ومشغول
هُ

ْ
بالرّيح الماضية التي نسيت

مع بدءِ فصل ٍ جديد.
¶ ¶ ¶

بشكل مواز ٍ
 الأشياء مرتين

ُ
تحصل

هنا أمام عينيّ و أمامكَ هناك
وبطريقة غير مُتشابهة

ً
مثلا

 الحفرَ الكثيرة
َ
 ألعن

ْ
أن

في هذه المدينة
وأنتَ تحفرُ في الترابِ

هناك
ليرقدَ زهرُ الليمون بسلام.

ة
ّ

فيزياء كمي

بسرعة  الــحــيــاة  تــســيــرُ  بينما 
وء

ّ
الض

 ظلمةٍ
ّ

 عند كل
ُ

أقف
س.

ّ
أتنف

¶ ¶ ¶
ي وجدتُ لأجل آخرين

ّ
كأن

لا جــــدوى مـــن شــعــور الـــزاهـــدِ 
هذا

 أهدي أحداً.
ْ
ي لن

ّ
لأن

¶ ¶ ¶
بطريقةٍ ما

 الخلايا
َ

غيّر شكل
ُ
النوايا ت

هذا ما تقوله الفيزياء الكميّة 
ــلــــحــــذر مــن  ســــبــــبٌ إضــــــافــــــيّ لــ

أفكارك
ر الآلام وتتويج الرّأس كمُحرِّ

ــى الــتــي تــحــدث عــلــى بــعــدِ 
ّ
حــت

أميال
ى حين لا يعترف

ّ
حت

ــــس أمـــــامـــــكَ  ــالـ ــ ــــجـ ــكَ الـ ــ ــقـ ــ ــديـ ــ صـ
بخيانته

الآتي يسوءُ أكثر حين لا تغفر 
له

الآتــي يسوءُ أيضاً حين تغفر 
له.

فردة
ُ

م

 أشتمَه
ْ
  أن

َ
ُعوض

 عن مُفردةٍ شعريّةٍ تليق
ُ

ش
ّ
أفت

وتضحكني في آن.
¶ ¶ ¶

تقول صديقتي:
هو ألمٌ شبحيّ

 ويخفتُ وقعُ الأقدامِ
ً
قليلا

 القفص الصّدريّ
َ

خلف
ويعمل القلب

كساعةٍ صامتة
¶ ¶ ¶

هي فورة وهْم
وتحتاج وقتاً

¶ ¶ ¶
هي غرفة مُضاءة حارقة

مسُ بعيدة عنها
ّ

الش
كِ تخافينها

ّ
لأن

كِ تجهلين
ّ
ولأن

 مــن 
ّ

ــل ــ  أقــ
ُ

ــرق ــحــ ــ
ُ
ــسَ ت ــمـ ـ

ّ
ــش  الـ

ّ
أن

ضوئها
ًهي عملية هروب ٍ

 الذات غدتْ كريهة
ّ
لأن

كرمالٍ متحرّكة.
¶ ¶ ¶

نفعل  كــمــا  تــلــعــنــيــه   
ْ
أن  

ّ
ــل الـــحـ

جميعاً
بلغةٍ أجنبية إذا أردْت ِ

أو  . . .

هاوية

الفكرة
 
ْ
 قـــبـــل أن

ً
ــلا ــويــ ــرُ طــ ــظـ ــتـ ــــــي أنـ

ّ
أن

أحرّكَ يديّ وأدفعكَ
إلى الأمام أو إلى الهاوية

ّ
نبّه أن

ُ
 شارةٍ ت

ْ
ما من

 حانتْ علينا بالتحرك
َ
هاية

ّ
الن

فيما يجري نهرٌ بين الأقدام
 ضفتيْه

ُ
تدّعي حجارة

 هنا
ُ

الأمل
هيّا .. اغرقوا فيه.
¶ ¶ ¶

هايات
ّ
 الن

ُ
وعليه لا أستبق

كما  ــيَـــنـــا  رمْـ الأرضِ  مـــن   
ُ

آمَــــــل
ة

ّ
فعلتِ الجن

 يلومَها أحد.
ْ
 أن

َ
دون

¶ ¶ ¶
 هــنــاكَ ضــوءٌ 

ّ
مــا دامٌ هــنــاكَ ظــل

في الخارج
حين ينطفئ أتحرّك

 
َّ

ــل ــظــ ــتِ الــ ــلــ ــمــ ــح حــ ــ ــ ــرّيـ ــ ــ  الـ
ّ
ــن ــ ــكـ ــ لـ

الحزين وسارتْ به
سُه

ّ
أتنف

 رجلٍ عجوز فقدَ عُكّازه.
ُّ

ظل
¶ ¶ ¶

 الفكرة
 السّماء ملأى بأفكار البشر

ّ
أن

لبقائها  نــاقــص  وهــــذا ســبــبٌ 
في مكانها.

 الأحد ، 06  أيلول ، 2015
* شاعرة لبنانية

محمد رشو *

كـــنـــتُ أقـــــرأ فـــي الــحــديــقــة الـــعـــامـــة وكــانــت 
عن  رنــي 

ّ
تــحــز نلتقي،  كنا  وهــكــذا  تمشي، 

 ولا يــشــبــع أبـــــداً، شــــيءٍ كلما 
ُ

شــــيءٍ يـــأكـــل
فــي عينيه، يفتحُ فمه.  وضــعــت أصــابــعــكَ 
أهـــدتـــنـــي لـــعـــبـــة أرقــــــــام مــــن الــــبــــاغ تــدعــى 
الاستغماية  ــمــتــنــي 

ّ
وعــل رمـــضـــان،  تسلية 

ــد: ســـنـــحـــبُّ بــعــضــنــا وســيــكــون  ــعـ فــيــمــا بـ
أهــوج، سينادي: أحضروهما.  ملكٌ  هناك 
إلى   

ُ
الجنود،ُ سأتحول منا  يقترب  وحين 

قلعة وستتحول أنتَ إلى بابها، وبعدها 
ســيــصــل الــحــمــقــى لــيــعــودوا خــائــبــين إلــى 
 ببابٍ ضخم، 

ً
ملكهم: سيدي لم نرَ إلا قلعة

لم نــرَ أحــداً. ولكن دون إرادتـــي، في الليل، 
ــي، أقــبّــل  ــ تــهــا، دون إرادتـ كــنــتُ أخـــون بــراء
شحاطتها الصفراء، وبيدي الآثمة أصعد 
ــامَ مُحتلماً فــي عــرقِ  ســاقــهــا الــطــويــلــة لأنــ
في  الحميمة،  أركانها  ملوحةِ  في  إبطها، 
في ختامِ خيالاتٍ  لبطنها،  بطني  ملمس 
 مــع الــشــيء الــوحــيــد الـــذي أعــرفــه. 

ُ
تختلط

كانت تمشي، كانت في مطبخٍ ما، ترتدي 
أســود،  وكيلوتاً  قصيرة  خــضــراءَ   

ً
شلحة

 تــرقــص عــلــى »ربّــيــتــك صغيرون 
ً
ســكــرانــة

حـــســـن«. وكــــان الــيــوتــيــوب مــصــنــفــاً تحت 
رقــــص مــنــزلــي خــطــيــر لــقــحــبــات حـــلـــب. لا 
أعرف متى بدأتُ أراها، ولا أعرف متى لم 
أعد، لكن وأنا أشاهده،ُ مدمناً، أعيدُ وأكرُّ 
الفيديو المصوّر بكاميرة موبايل ذات دقة 
سيئة 3 بيكسل لا أكثر، والمؤلف من ثلاث 
دقائق وأربع وثلاثين ثانية، انتبهتُ أنها 
كانت قد اختفت منذ فترة ليست قصيرة، 
قبل الــحــرب أو فيها وأنــنــي لــم أكــن قــادراً 
أن أحدد بالدقة تماماً. أقرب مسافة بيننا 
كانت في اليوم الأخير من السنة القديمة. 
إشبيليا  تسجيلات  أمــام  بجانبي  وقفت 
الفرج، كنتُ ذئباً بشرياً، خارجاً  بــاب  في 

مـــن ســيــنــمــا الـــقـــاهـــرة، مــنــهــكــاً مـــن الــجــوع 
متعرّقاً من الإثــارة في تشمم الجنس في 
 تحت 

ُ
ثــلاثــة أفــــلام مــتــتــابــعــة. كــانــت تــقــف

ــتــــورات  ـــمـــات الــــصــــوت وبــــروجــــوكــ
ّ

مـــضـــخ
بوسترات  في   

ً
غارقة الصغيرة،  الديسكو 

ذكـــي مــــوران وبــولــنــت آرســــوي وإبــراهــيــم 
تــاتــلــســيــس، تـــربّـــتُ عــلــى صــدرهــا تربيتاً 
 أغنيتها 

َ
ــة خــفــيــفــاً، تـــردد مــع جــيــلان لازمــ

التي كانت قد نزلت للتو:
»غــريــب آنــم جانم آنـــم«، ثــم مشت، لا بيتاً 
ــابـــق، كــمــا كـــانـــت تــمــشــي قــبــلــهــا، لا  فـــي طـ
غرفة نوم، ودائماً، لا دببة بأنوف حمراء 
رة، وأحياناً كانت تظهر 

ّ
ولا رسائل معط

مع شبانٍ صغار يعملون صابغي أحذية 
فــي المــنــشــيــة، أحــيــانــاً مــع صــغــيــرات يبعن 
ــت 

ّ
ــارع الـــقـــوتـــلـــي، حــن ــ ــ الــشــيــكــلــس فــــي شـ

تلك  في  رته. 
ّ
وضف قصيرة  لفترة  شعرها 

ــــذتُ أحــلــم بــهــا وأحــتــلــمُ عليها  الأيـــــام، أخـ
ــومٍ لطالما  نــ لأســتــيــقــظ، مــثــلــمــا الآن، عــلــى 
 المني وكآبة غامضة تالية، 

ُ
أفسدته رائحة

كــانــت تــســتــريــحُ فــي الــجــهــة الشمالية من 
النصفي  التمثال  خلف  العامة،  الحديقة 
أو  بــالــورق  فــألًا  لتفتحُ  للبحتري، تجلسُ 
أن تستريح   

ُ
، ويصدف

ّ
لــف تمجّ سيجارة 

 
ُ

ويصدف فــأتــوقــف،  المقعد،  على  بجانبي 
أو  فأكمل،  نفسها،  م 

ّ
تكل كأنها  تتكلم  أن 

أصبح لا أحد، تقول بأنها ترى عظاماً في 
 كم العظام بيضاء، 

ُ
الليل، في الليل نعرف

وأنها تستيقظ يكاد يُغشى عليها، تقول 
 على ميّتٍ 

َ
غلِق

ُ
بأنهم يفتحون الباب الذي أ

كـــان يــنــظــرُ نــحــوهــا، وهـــو يــشــبــكُ أصــابــع 
اليدين على شكل قبةٍ، هون وهون وهون، 
 هنا وهناك إلى السرّة، إلى 

ً
تقول مشيرة

الزغب على البطن، إلى ظلامِ الركبةِ، كانت 
تمشي بين مقابر الأرمن وجامع التوحيد، 
بــين ســاحــة الــطــب الــبــشــري والمــيــريــديــان، 
بين دوار السبع بحرات وساحة الحطب، 

 أنــهــا لا تــحــبّ أحــــداً لكنها 
ً
غــمــغــمــت مــــرة

كــان أستاذ  تشفق على مــن يحبّها، وأنــه 
شديداً  ضرباً  ى 

ّ
تلق محبوساً،  موسيقى، 

أمــــام عــيــنــيــهــا مـــن قـــاتـــلٍ أزعـــــر، وأنــــه قبل 
الخميس،  ليلة  المــرحــاض  فــي  ينيكها  أن 
أقــنــعــهــا بكلمتين كــيــف أنــهــا تــشــبــه سمر 
 
ً
سامي لتنجب منه بعد سبعة أشهر طفلا
نصفه بشر، أشقر بجناحين بين منكبيه 
وأنـــهـــا كـــانـــت تـــخـــاف أن يــطــيــر مــنــهــا إن 
نحو  تمشي  كانت  تغفو.  تكن  ولــم  غفت، 
ــابٍ نــســيــتــه ولا تــتــذكــر مــنــه ســــوى أنـــه،  ــ بـ
كان عالياً، من الزان. وبقبضةٍ من الحديد 
الــريــحُ وكلما   كلما غــدت 

ّ
في الأعلى تهتز

ــه كـــان صــغــيــراً، يــمــدّ  أقــبــل الــضــيــوف، وأنــ
من  بــوجــه  ويبكي  نحوها  الصغيرة  يــده 
الخريف  الشمندر، كانت حلب تتبدل من 
إلــــى الـــشـــتـــاء، مـــن الــصــيــف إلــــى الــخــريــف، 
تـــزال بساقين رفيعتين ووجــهٍ  وكــانــت مــا 
ــد شـــاحـــبٍ شـــحـــوب مـــن يــصــبــرُ على  ــ واحـ
 ولا يـــزول. كــانــت تتكلمُ 

ُ
ألـــمٍ مــزمــن يــتــبــدّل

 
ُ

وتقول الكوابيس  تطرد  عــالٍ كي  بصوتٍ 
بأنهم أخــذوه في الفجر ولم يعد بعدها، 
ثــم تصبح لا هــي تبكي ولا هــي تضحك، 

بل معاً وهي تعيد القول بأن
 ومؤلماً حين 

ً
الأستاذ كان مضحكاً وجميلا

نـــــا.... فـــي الــثــلاثــين، كــانــت تـــفـــرّق شعرها 
ــطــاً 

ّ
مـــن المــنــتــصــف وتــــرتــــدي فــســتــانــاً مــنــق

وتمشي  صــفــراء  بلاستيكية  وشــحــاطــاتٍ 
دون أن تنتبه لشيء، وفي التاسعة عشرة 
كــنــتُ، أســتــمــنــي وأســتــســلــمُ لــقــصــص حب 
من طــرفٍ واحــد تؤججها الأغــانــي، كانت 
 

ُ
تمشي دون أن تنتبه لأحــد، وكنتُ أدخــل
السينما وأقــرأ لأؤمن بشيء ما، لن يكون 
أبــداً، أحلم معها وأحتلم بوحدها، مثلما 
أعــرف  أن  الــحــرب وقبلها، ودون  فــي  الآن، 

كيف بدأتُ وأين سأنتهي.
* كاتب سوري

لي والدتي معروفاً«. »لا بد أن تعقدّي 
الأمــور«. ثم استدار بانتباه ليواصل 
ة الـــجـــريـــدة. لـــم تــنــتــحــر والــدتــي  ــراء ــ قـ
الــحــال، ولكن تهديدها  أبــداً بطبيعة 
ــلـــي  ــائـ ــعـ ــم وجـــــــودنـــــــا الـ ــمــ الـــــــدائـــــــم ســ
وجـــعـــلـــنـــا تــــعــــســــاء، أنـــــــا وإخـــــوتـــــي. 
 بـــاردة 

ً
 لــذلــك، كــنــت مــراهــقــة

ً
ونــتــيــجــة

اللواتي  الصديقات  شغف  عن  تنأى 
 
ّ
يتجولن باستثارة طوال اليوم وهن

يفكرن بالمستقبل. يسعين خلف رجل 
أحــلامــهــن بــيــنــمــا يــخــطــطــن لإنــجــاب 
بــالإجــازات  والتمتع  الشقر،  الأطــفــال 
الطويلة. كنت أفكر في بناء مستقبلٍ 
الطالع.  وســـوء  بالشر  ومــلــيء  مظلم 
إذا كان من البديهي أن للبشر قدرات 
ــبـــر تـــقـــودهـــم نـــحـــو الإخــــفــــاق بــــدلًا  أكـ
مـــن الــعــظــمــة، فــمــن المــنــطــق أن يــطــور 
المــرء تلك الموهبة عوضاً عن معاندة 
ــتُ مــن  ــيــ ــانــ ــاي، عــ ــ ــبـ ــ ــــي صـ الــــفــــطــــرة. فـ
زواجٍ مــروّع، مليءٍ بالتشتت والمرارة 
وســــوء الــفــهــم. كــــان زوجــــي مــســؤولًا 
عن حسابات المخبز وســرعــان ما تم 
طرده بعد زواجنا بقليل، فاضطررت 
لقبول عملٍ يتعلق بتنظيف البنايات. 
لم يحضر الزواج أحد بالمناسبة، لأن 
عــائــلــتــه وعــائــلــتــي كــانــتــا تــعــارضــان 
الـــزواج. ولكنه كــان يؤيدني في عدم 
الــحــاجــة إلـــى أن نــكــون ســـعـــداء. كــان 
يفسر أفــكــاري بــدقــة عندما يــقــول إن 
السعادة ليست أكثر من وهم، مجرد 
مبدأ أو فكرة. ولكن الشقاء عبارة عن 
تحدث  أن  يمكنها  حقيقية،  تــجــربــة 
ومن الممكن أيضاً تحسسها باليد. لم 
نشعر بالرضى بعد إنجاب الطفلين، 
فرّ  حياتنا.  الحقيقة  فــي  صا 

ّ
نغ لقد 

بلوغه  البيت عند  الابــن الأصغر من 
الخامسة عشر، ولم نعرف عنه شيئاً 
حـــتـــى الــكــريــســمــس المــــاضــــي عــنــدمــا 
راسلنا من سجنٍ في البرتغال طلباً 
للنقود. قــال إنــه عــاش أســوأ سنوات 
حياته منذ هروبه قبل عشرين سنة، 
وبــالــطــبــع لــم نــرســل لــه بنساً واحـــداً. 
أمــا الابــن الأكبر فيعمل في الضمان 
الاجتماعي ويتنفس بصعوبة. يبدو 
ــة. هــجــرتــه  ــرئـ أن لــديــه مــشــاكــل فـــي الـ
 أطفاله 

ً
زوجــتــه الــعــام المــاضــي تــاركــة

الأربعة يلتقطون الأمراض المنتشرة. 
 مــعــقــولــة 

ً
ــا إذن درجــــــــة ــ ــرزنـ ــ أحـ لـــقـــد 

ــر والـــــبـــــؤس تـــقـــيـــنـــا مــن  مــــن الـــضـــجـ
الــحــيــاة، وتهبنا شــعــوراً  إحــبــاطــات 
بــالأمــان لا يمكن الــوصــول إليه كما 
أوضحت مسبقاً إلا في العمق القاتم 
كــان هشاً بطبيعته،  للجزع. زوجــي 
وقد أنفق نصف حياته عند الأطباء، 
حــتــى جــعــلــهــم أخـــيـــراً يــســتــأصــلــون 
استأصلوا  قد  كانوا  كليتيه.  إحدى 
مــبــايــضــي قــبــل ســبــع ســـنـــوات، ومــن 
المحتمل أن يستأصلوا المرارة أيضاً. 
ــا كـــنـــا لــنــفــعــل هـــــذا لـــولا  بـــالـــطـــبـــع مــ
مــســاعــدة ابــنــنــا الأكـــبـــر الــــذي يعمل 
ــاعـــي، ويــعــلــم  ــمـ ــتـ فــــي الـــضـــمـــان الاجـ
للأطباء،  قوله  الــذي يجب  مــا  جيداً 
فهو حتى الآن قد جعلهم ينتزعون 
ــاول أن  ــ ــحـ ــ ــه، ويـ ــائــ اثــــنــــين مــــن أعــــضــ
قدمه  أصــابــع  يــبــتــروا  لــكــي  يقنعهم 
ذلــــك،  فــــي  نـــجـــح  مــــا  ــيـــمـــنـــى. وإذا  الـ
خصوصاً  كــمــعــاق  تصنيفه  ســيــتــم 

يتنفس جيداً.  لا  أنــه  تذكرنا  مــا  إذا 
كانت  بينما  الــطــريــقــة  بــهــذه  كــبــرنــا 
الحياة - حادثة العدم - تحافظ على 
اتفاقها معنا. تقاعدنا الآن ونعيش 
قطةٍ لا نحبها.  في شقةٍ مظلمة مع 
نـــصـــحـــو مـــتـــأخـــراً وأقــــــــوم بــتــرتــيــب 
السرير بينما يذهب زوجي للسوق 
لأنـــــه أفـــضـــل مـــنـــي أو هـــكـــذا اعـــتـــاد 
 
ً
أن يـــقـــول. نــنــام عــلــى الأريـــكـــة قليلا

التلفاز،  نطفئ  أن  دون  الــغــداء  بعد 
ونتنزه في منتصف النهار أو نقوم 
بــــزيــــارة أحـــفـــادنـــا المـــســـاكـــين الـــذيـــن 
ــاً بــعــد  ــوءاً يـــومـ ــ تـــــــزداد أحـــوالـــهـــم ســ
الآخـــــر. وعــنــدمــا نــعــود إلــــى الــشــقــة، 
ونصف  الخضروات  بعض  نتناول 
قــنــيــنــة مـــن الــنــبــيــذ ونــجــلــس قــبــالــة 
البث.  أو ينتهي  التلفاز حتى نغفو 
التالي  اليوم  غالباً ما كنا ننام. في 
زمننا  من  فيلماً  سيعرضون  كانوا 
الــقــديــم، أعــددنــا كــل شــيء للجلوس 
أمـــــام الـــشـــاشـــة فـــي المـــوعـــد المـــحـــدد. 
ــة، أحـــضـــرت  ــراحــ ــتــ ــــي أثــــنــــاء الاســ وفـ
وشربنا  تنشطنا  ثــم  خفيفة   

ً
وجــبــة

الـــذي نحتفظ  الــكــونــيــاك  مــن  القليل 
به للإجازات. وعندما انتهى الفيلم، 
ــان زوجــــي يــتــنــاول  ذهــبــنــا لــلــنــوم. كـ
أقــراصــاً مــنــومــة، لــذا نــام على الفور 
 وشــرعــت 

ً
ولــكــنــي بــقــيــت مــســتــيــقــظــة

أفكر بأني سعيدة بالفعل. قد تكون 
حــيــاتــنــا بــســيــطــة ولــكــنــنــا لا نطلب 
أعجبني  المــثــال،  على سبيل  المــزيــد. 
ــــب تــلــك  ــــي أحـ فــيــلــم الـــســـهـــرة كـــمـــا أنـ
ــتـــي نــســتــلــقــي بـــهـــا عــلــى  الــلــحــظــة الـ
السرير متعانقين بتلك الحكمة التي 
دفــعــنــا ثــمــنــهــا بــتــقــدمــنــا فـــي الــعــمــر. 
أحــــب رؤيــــة زوجــــي وهــــو يــعــود من 

السوق معلقاً على أسعار الفواكه. 
العناية  أحــب  بــدأت  أنني  أعتقد  كما 
بــأحــفــادي عــنــدمــا يعمل والــدهــم في 
ــنـــوبـــة المـــســـائـــيـــة. لـــقـــد نــعــمــنــا إذن  الـ
ــة. لـــقـــد فـــاجـــأنـــي هـــذا  ــ ــادئـ ــ بـــحـــيـــاةٍ هـ
ــا. لــم  ــ الــتــجــلــي وحــــررنــــي بـــطـــريـــقـــةٍ مـ
أقــــل شــيــئــاً لـــزوجـــي بــالــطــبــع ولــكــنــي 
قد  كــــان  إذا  مـــا  ــه لأرى  ــبــ أراقــ أخـــــذت 
حــــدث لـــه مـــا حــــدث لـــي حــتــى تــأكــدت 
مـــن ذلــــك. لــقــد كــــان مــلائــمــاً بالنسبة 
التناقضات  من  ويخلو  إلــى وضعه، 
الـــكـــبـــيـــرة. وبــــعــــد أيــــــــامٍ ونــــحــــن عــلــى 
ــه بـــمـــا كـــنـــت أشـــعـــر،  ــرتـ ــبـ ــريـــر أخـ الـــسـ
كما أخبرته بأني لاحظت فيه أيضاً 
السعادة. واختصرت  بعض علامات 
كــلامــي بــاعــتــقــادي أنــنــا ســـعـــداء. »مــا 
ـــــذي تـــقـــولـــين؟ هــــل تــعــتــقــديــن بـــأن  الــ
رمقنا  لسد  نناضل  أن  هي  السعادة 
حــتــى نــهــايــة الــشــهــر؟ مــــاذا عـــن عــدم 
الــعــمــارة؟ ولكنك  فــي  وجـــود مصعد 
لــســتِ مـــن يــقــوم بــالــتــســوق«. »ولــكــن 
ــاً مــــا نــفــعــل  ــ ــمـ ــ نـــحـــن فــــي راحــــــــة، ودائـ
ــاء الـــتـــي نــحــبــهــا«. »ومـــــا تلك  ــيــ الأشــ
الأشياء؟«، »حسناً، التنزه ومشاهدة 
نــوعٍ  »أي  الأشـــيـــاء«.  التلفاز وتــخــيّــل 
والتعاسة«.  »النكات  الأشــيــاء؟«.  مــن 
ثــــم أخـــبـــرتـــه بـــنـــكـــات الأطــــبــــاء الـــذيـــن 
اخترعتهم ذلك المساء، فضحك كثيراً 
لم أجعله يعترف بسعادتنا.  ولكني 
 على 

ً
ــا قـــدرة

ّ
يــبــدو أن الــرجــال أقــل مــن

تمييز هذه الأشياء.

 الليمون بسلام
ُ

 زهر
َ

ليرقد

المقص

ة في ملحق »كلمات«
ّ

المساهمات الابداعي

ة )من قصص وقصائد ونصوص 
ّ

يمكن إرسال المساهمات الإبداعي

ة ورسوم( إلى ملحق »كلمات« في جريدة 
ّ

ة وترجمات وصور فني
ّ

حر

»الأخبار«، على العنوان الإلكتروني الآتي:

KALIMAT@al-akhbar.com

على أن يرفق كل ارسال بالإسم الكامل لصاحبه أو صاحبته، وعنوان 

الإقامة، ورقم هاتفي لأي تواصل محتمل.

ة لنصوص خضعت لاتفاق 
ّ

ة، تعطى الأولوي
ّ

بالنسبة إلى الترجمات الأدبي

ة التي 
ّ

مسبق مع التحرير، ويستحسن أن يكون التعريب عن اللغة الأصلي

كتب فيها النص. مع تعريف واف بالكاتب )ة( والمترجم )ة(.

تحتفظ إدارة التحرير لنفسها بقرار نشر المساهمات المقترحة أو عدمه، 

من دون أي شرح أر تبرير أو مراجعة.
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آلان دو بوتون: البحث عن عالم بروست

جوان تتر يكتب بصراحة الأطفال!

معاناته  على  الــضــوء  تسليط  خلاله 
ــد مــــن المـــشـــاهـــد  ــديــ ــعــ الـــطـــفـــولـــيـــة، والــ
ــصّ المـــجـــتـــمـــع الـــفـــرنـــســـي.  ــخــ ــي تــ ــتــ الــ
ــة الأمـــــر تقبل  ــدايـ فـــكـــان صــعــبــا فـــي بـ
ــبـــل دور  ــذا الـــعـــمـــل الـــضـــخـــم مــــن قـ ــ هــ
النشر، ولك أن تعلم أن عدد صفحات 
الرواية تصل إلى 4300، تحتوي على 
ألفي  وحــوالــى  كلمة،  ونصف  مليون 
شخصية، وقد تطول الجملة الواحدة 
في وصفها لتصل إلى عدد هائل من 
الأســطــر. وقــد وصفها غــراهــام غرين 

بأنها »أعظم عمل خيالي«. 
فــي »كــيــف يــمــكــن لــبــروســت أن يغيّر 
حياتك« )1997( الذي انتقل أخيراً إلى 
لغة الضاد عن »دار التنوير« )ترجمة 
الريطاني  الكاتب  يزن الحاج(، يأخذ 
 )1969( بــوتــون  آلان دو  الــســويــســري 
القارئ في رحلة ممتعة وذكية داخل 
ــثــــري. الـــرحـــلـــة هنا  عـــالـــم بـــروســـت الــ
مرهونة بقدر وفير من المتعة الفكرية 
والبصرية. إن هذا الكتاب المقسم إلى 
تسعة أجـــزاء، يعدّ مــثــالًا على أهمية 
تطبيق أسس الفلسفة على مجريات 
الحياة اليومية. التعامل مع بروست 
هنا ليس بــغــرض الــولــوج إلــى عالمه 
الأدبي/ الاجتماعي فحسب، بل أيضا 
مــحــاولــة تــقــديــم قــــراءة وافــيــة للعالم 
الذي نعيشه بكل ما فيه من نجاحات 
ــتــــنــــاد  وإخـــــفـــــاقـــــات عـــــن طــــريــــق الاســ
إلـــى مــواقــف حــيــاتــيــة واقــعــيــة حدثت 
لـــبـــروســـت أثـــنـــاء طــفــولــتــه، وكــتــابــتــه 
ــيــــة،  ــه الأدبـــــــيـــــــة، والــــصــــحــــافــ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ لأعـ
ــا المــلاحــظــة  والـــنـــقـــديـــة، والـــفـــكـــريـــة. أمــ
الأخرى، فتكمن في قدرة المؤلف على 
الــدمــج بــن فلسفة بـــروســـت، وعــلــوم 
الـــتـــنـــمـــيـــة الـــبـــشـــريـــة، فـــالـــتـــعـــامـــل مــع 
الـــنـــصّ المــكــتــوب لا بـــد مـــن إخــضــاعــه 
إلى مُرشِحّات ذاتية حتى نستخلص 
مــنــه كـــل مـــا هـــو جــمــيــل. عــلــى سبيل 
كــان بروست يؤمن في داخله  المثال، 
اللغة   أفضل وسيلة للحفاظ على 

ّ
أن

التمسك   
ّ
وإن مهاجمتها،  عبر  يكون 

هي  اليومية  بالكليشيهات  المستمر 
اللغة. لذلك كــان يقول:  ر 

ّ
أكثر ما يض

»كل كاتب ملزم بخلق لغته الخاصة، 
ــازف كــمــان مــلــزم بخلق  كــمــا أن كــل عـ
أحب  إنني  أعني  لا  الخاصة.  نغمته 

باتت زخما يافعا ونضراً. 
ــلـــن المــســكــوب  الــبــهــجــة المـــخـــربـــة، الـ
الذي يشكل أكبر عقد الطفولة متى 
ــهـــووســـات  ــا حـــضـــرت الــــجــــدات المـ مــ
ــــت  راحـ ــي  ــتــ الــ الأرواح  بـــالـــنـــظـــافـــة. 
ــلــقــى عليها 

ُ
ت الــعــالــم دون أن  تــغــادر 

الــــصــــلــــوات، كــــي تـــفـــتـــح الـــســـمـــاوات 
المــتــعــددة أبـــوابـــهـــا. يــتــعــاطــى جـــوان 
مع الأشياء من مبدأ إنساني، بلغةٍ 
شفيفة تكتنف قدراً كبيراً من الرقة. 
ــنـــافـــذة لــتــســعــد الــكــائــنــات،  يــفــتــح الـ
مــنــدفــعــا إلـــى الــخــيــر ومــمــتــنــعــا عنه 
ه يمضي متفرجا 

ّ
في الوقت ذاتهِ. إن

عـــلـــى الـــحـــيـــاة الـــتـــي تــتــكــســر خـــلال 
ــوات الـــــحـــــرب، ويـــعـــيـــد تـــدويـــر  ــ ــنـ ــ سـ
منحى جنائزي.  فــي  السنوات  هــذه 
بــــالمــــثــــل، تــــتــــســــاوى الأمــــــثــــــولات، أو 
بمعنى آخر تنعدم، حيث كما يذكر 
ــوايّ، لا مــتــســول أيــضــا«.  »لا مــلــك ســ
يهدي  الــحــيــاة«،  »وراء  مكمنه  ومــن 
الكاتب نصوصهُ للأصدقاء، يجرب 
اقتناص شبهة تقوده إلى المتن. في 
 نصوصه 

ّ
الوقت ذاتهِ، احتفظت جُل

ــ في  التي  الهوامش  ثــري من  بعالمٍ 
ــــ تتقدم كي  المــقــولات الكبرى  غــيــاب 
تصير بذاتها عنوانا عريضا لحياة 
مــشــتــهــاة. هــكــذا، يصير الــغــاز الــذي 
يــكــفــي لــصــنــع فــنــجــان قــهــوة واحـــد، 

محب جميل

لــم يكن أحــد يتوقع لهذا المــولــود ذي 
البنيان الهزيل أن يستمر في الحياة 
لعدّة أيــام. فقد أرجــعــوا سبب الوهن 
ــى المـــشـــاكـــل الــجــســديــة  ــ الـــجـــســـدي إلــ
والدته  لها  تعرضت  التي  والنفسية 
أثــــــنــــــاء حـــــصـــــار الألمـــــــــــان لـــلـــعـــاصـــمـــة 
الــفــرنــســيــة عــلــى مــــدى أربـــعـــة أشــهــر 

شحّت خلالها المواد الغذائية. 
لكن الطفل )مارسيل بروست( المولود 
فـــي الــعــاشــر مـــن تــمــوز )يــولــيــو( عــام 
1871 سيصبح مع الوقت واحــداً من 
فـــي عـــالـــم الأدب على  ــرز الأســــمــــاء  ــ أبـ
كان  والــعــالمــي.  الفرنسي  الصعيدين 
لهذا الطفل جسد نحيل، وجلد شديد 
فقد حدث  ما حوله،  لكل  الحساسية 
التاسعة  صيب بالربو، وهــو في 

ُ
أ أن 

ــة بـــولـــونـــيـــا  ــابــ ــــي غــ ــوّلــــه فـ ــاء تــــجــ ــ ــنـ ــ أثـ
ــــت،  ــــوقـ ــهــــم. ومـــــــع الـ ــزلــ ــنــ المـــــــجـــــــاورة لمــ
سيصبح ذلك الحدث إحدى المحطات 
ــه؛ حـــيـــث تــقــل  ــاتــ ــيــ ــــي حــ المـــفـــصـــلـــيـــة فـ
نزهاته إلــى الــخــارج، ويــلازم الفراش 
الأولــويــة في  لساعات طويلة معطيا 
حــيــاتــه إلـــى الـــورقـــة والــقــلــم. أسهمت 
وفاة والدته عام 1905 في أن يصبح 
ــزالًا، وخـــصـــوصـــا أنــــه كــان  ــ ــعـ ــ أكـــثـــر انـ
كــان طبيعيا  فقد  بها.  ق 

ّ
التعل شديد 

تفاصيل  أدق  عـــن  والـــدتـــه  تــســألــه  أن 
حياته اليومية، كأن هذا الصبي جزء 

لا يتجزأ من أيامها المتعاقبة. 
عــنــدمــا نــشــر بـــروســـت عــمــلــه الأدبــــي 
الأشــهــر »الــبــحــث عــن الــزمــن المفقود« 
ــذي يـــتـــألـــف مــــن ســبــعــة أجـــــــزاء فــي  ــ الــ
أصــبــح  و1927،   1913 بــــن  الـــفـــتـــرة 
اب على الصعيد 

ّ
واحــداً من أبرز الكت

الــعــالمــي. تــحــوّلــت هــذه السباعية مع 
الــفــرنــســي في  إلـــى درة الأدب  الــوقــت 
الــقــرن الــعــشــريــن، وتــنــاولــت ببساطة 
ــن الـــعـــلاقـــات الإنــســانــيــة  مــجــمــوعــة مـ
ــة مــــــن الأفــــــــــراد  ــوعــ ــمــ ــجــ الــــشــــائــــكــــة لمــ
الفرنسي في  المجتمع  والعائلات في 
إطــار يميل إلى القبض على اللحظة 
مــــن دون إهــــمــــال الـــتـــفـــاصـــيـــل. يــمــكــن 
تــخــيــل حـــجـــم المـــشـــكـــلات الأســـاســـيـــة 
التي واجهها بروست في سبيل نشر 
هـــذا الــعــمــل الــضــخــم الــــذي حــــاول من 

سومر شحادة

ــوان تــتــر فـــي نفس  ــ  كـــتـــاب جـ
ُ
يــبــعــث

الشبهة،  لدفع  تلقائية  ردات  القارئ 
بـــدءاً مــن الــعــنــوان. إذا كـــان »المــوتــى 
يتكلمون هباءً«، فما جدوى كلامنا 
ــيـــاء؟ مــا الــــذي نفعله كي  نــحــن الأحـ
ــمّــــا نــعــتــقــده  ــلـــغـــو عــ نــــرفــــع تـــهـــمـــة الـ

صرخات تصل إلى العالم؟
كتابه  الـــســـوري  الــكــاتــب  يــرمــي  إذاً، 
الصادر عن »دار أبابيل« إلى المتلقي، 
ويبني نجاحه على الصدى البائس 
لمــوتــنــا المــشــتــرك، فــي أزمــنــة الــهــوس 
الجمعي لنفي الفردانية التي يتخذ 
ــراً، حــيــال  ــ ــيـ ــ أخـ مـــلـــجـــأ  مـــنـــهـــا  الأدب 
الحقائق  لكافة  المتتالية  الانهيارات 
المتفق عليها. يستلهم تتر نصوصه 
مــن تــفــاصــيــل صــغــيــرة ومــهــمــلــة في 
حــيــاتــنــا الــرتــيــبــة، فــالــحــرب لـــم تعد 
ــردات عــاديّــة  ــفـ ــا. بــاتــت مـ ــارئـ أمــــراً طـ
مثل الــبــيــوت والــعــوامــيــد والــنــوافــذ، 
ــاكــــن والـــــثـــــلاجـــــة وفـــنـــاجـــن  ــكــ ــســ الــ
 
ّ
ــكــــراســــي والأســـــــــــرّة، قـــن ــهــــوة، الــ ــقــ الــ

الدجاج والقطط، الجدران والمقاهي 
والمـــومـــســـات، الــضــحــكــات الــواســعــة، 
الـــنـــواح، الأغـــانـــي، مـــفـــردات حــارقــة، 
ــالـــي الـــعـــبـــثـــي إلـــى  ــتـ ــتـ ــا المـ ــهـ بـــدخـــولـ
ــردة مــنــهــا  ــفــ ــل مــ الأحــــــــــداث، حـــيـــث كــ

 
ّ

الكتاب يعد

 على 
ً
مثالا

أهمية 

تطبيق 

أسس 

الفلسفة 

على 

مجريات 

الحياة 

اليومية

مفردات 

تشي 

بواقع 

سوريا 

المظلم 

ويومياتها 

الدامية

الكتاب الأصلين الذين يكتبون على 
الكتابة  نحو سيئ. لكنهم لن يبدأوا 
الجيدة إلا بشرط أن يكونوا أصلين، 

وأن يخلقوا لغتهم الخاصة«.
فـــي فــصــل »كـــيـــف تــعــانــي بــنــجــاح؟«، 
التي  الجسدية  العلل  قائمة  نــلاحــظ 
كـــان يــعــانــي منها بــروســت، ولازمــتــه 
حتى وفاته. مع ذلــك، نجدّ أنــه تمّكن 
من التعامل معها، وتحويلها تدريجا 
إلى طاقة حركية تدفعه نحو الكتابة 
الإبــــداعــــيــــة، والــــتــــأمــــل فــــي الأوســــــاط 
نوبات  ذلــك  أمثلة  ومــن  بــه.  المحيطة 
الـــربـــو الــتــي كــانــت تــداهــمــه مــنــذ سن 
العاشرة، فقد كانت تستمر إلى أكثر 
مــن ســاعــة فــوق العشر مـــرات يوميا. 
وما أدراك بالتشنجات المعوية نتيجة 
عــســر الــهــضــم، والمــشــاكــل فـــي إخـــراج 
ــبــــول، وكـــذلـــك الـــبـــشـــرة الــحــســاســة.  الــ
كـــان مـــن المــســتــحــيــل أن يــســتــخــدم أي 
ــعـــطـــور أو  نـــــوع مــــن الـــصـــابـــون أو الـ
المستحضرات التجميلية الطبية لأن 

نــوعــا مــن الــظــفــر الــحــي بــالــلــذة. أمــا 
رفـــع مــومــس لــردائــهــا الأحــمــر، فهي 
عــلامــة مــن عــلامــات الاقــتــحــام المرير 
إزاء الموت وفي وجههِ. يجيد الكاتب 
فــن الإصــغــاء، وهــو الفن الــذي يُثقل 
الــعــنــاصــر  تــحــتــوي  بــعــاطــفــة  الأدب 
ــة، وتــجــعــل مــنــهــا جـــزئـــيـــات في  ــافـ كـ
لتناول  الكاتب  أشمل، وتؤهل  نص 
للمهزومن  اللغة بوصفها مواساة 
ــه  ـــــرمـــــى فـــــي وجــ

ُ
ــة لـــئـــيـــمـــة ت ــقــ ــفــ وشــ

ــــذي تــعــمــم عــلــى صــنــوف  الـــخـــراب الـ
  .

ً
العيش كافة

، لكنها 
ً
يطرح الكاتب أسئلة غاضبة

مــتــصــالــحــة مــــع الأجــــوبــــة إلـــــى حـــدٍ 
بعيد. يسأل ويجيب مسوّراً غضبه 
ــن الـــعـــفـــة المــــــدركــــــة؛ »مــــــاذا  ــ ــنــــوع مـ بــ
صنعت أيها الوقت وأنت تسرح في 
من نصهِ  بالتالي، يجعل  الــغــابــة؟«. 
الإمساك  بــن  الضيقة  المساحة  تلك 
ربك واليقن 

ُ
الم الشك  والطيران، بن 

ــزقٍ واهــــــنٍ،  ــنــ بــ يـــســـأل  ــــم، راح 
ّ
المــــحــــت

يّاب. 
ُ
م راح يرمي الغ

ّ
وبَعتبٍ محط

أمــكــنــة عـــدة، على  الــكــاتــب  يستدعي 
ه اتخذ 

ّ
امتداد الصفحات، لا سيما أن

من اللغة أداة لاستحضار السنوات 
ـــرب تــجــريــبــا خــطــيــراً،  الــبــعــيــدة، وَجــ
للنسيان،   

ً
وســيــلــة الــســرد  يجعل  أن 

ــدن  ــع المــ ــي مـــحـــاولـــة لــلــتــصــالــح مــ فــ

ــيـــؤدي إلــــى هـــيـــاج شـــديـــد في  ذلــــك سـ
بشرته الحساسة. فقد وصفه أحدهم 
ـــلـــق بـــلا جـــلـــدٍ«. 

ُ
مــــرة أنــــه »شـــخـــص خ

ولا تـــتـــوقـــف مـــعـــانـــاة بــــروســــت هــنــا، 
بــل تــمــتــد إلـــى الــفــئــران، والمــرتــفــعــات، 
والـــســـفـــر، والـــســـعـــال المـــتـــواصـــل الـــذي 
لدى  الجيران  ن 

ّ
»سيظ بقوله:  يصفه 

ســـمـــاع الـــرعـــد المـــتـــواصـــل، والــســعــال 
ــة أرغــــن أو  المــهــتــاج أنــنــي اشــتــريــت آلـ
كلبا، أو أنني – عبر علاقة لا أخلاقية 
أنجبت  مع سيدة،  )ومتخيلة حتما( 
 يُــعــانــي مــن ســعــال مــتــواصــل«.. 

ً
طــفــلا

وأضـــــف إلــــى ذلــــك صــخــب الـــجـــيـــران، 
ومــغــادرة الــســريــر. فقد كــان بروست 
 :

ً
يقضي معظم وقته في السرير، قائلا

»حــــن يــعــانــي المـــــرء مـــن الــــحــــزن، من 
الــرائــع الاســتــلــقــاء فــي الــســريــر، هناك 
بكل طاقته وقوته – عند أحد طرفيه 
– وربما يدفن رأسه في دفء الأغطية، 
ويستسلم كليا للنحيب، مثل أغصان 

رياح الخريف«. 

 
ّ
الــتــي تــهــدمــت لــلــتــو أو هــجــرهــا. إن

التي  لــم يكن ســوى حياته  مــا كتبه 
بعيد، وهو  مكان  في  تستمر  كانت 
يــتــحــســســهــا بــلــغــةٍ صـــارخـــة وخــفــرٍ 
التي  القامشلي، المدينة  كاذب. تبرز 
يــســكــنــهــا الـــكـــاتـــب بـــن الــنــصــوص؛ 
 مـــــن يــــومــــيــــات الـــتـــفـــجـــيـــر، 

ً
نــــاجــــيــــة

 وزجــاجــا 
ً
ركــامــا وصــيــحــات وعــويــلا

مـــتـــطـــايـــراً وأشـــــــــلاء. روائــــــــح الــخــبــز 
والدماء، والفتن الآسنة، والدراجات 
ــالــــه، بـــائـــع المـــوالـــح  الـــهـــوائـــيـــة. أبــــطــ
عاديون،  أشخاص  البلدية.  وعمال 
يــتــصــرفــون عــلــى نــحــو اســتــثــنــائــي. 
يوثق جوان لحظاتهم الاستثنائية، 
مــثــل، حــجــي الـــشـــاب الـــديـــري، الـــذي 
ــــي رأســــــــه رفـــضـــا  ــة فـ ــ ــاصـ ــ أفــــــــرغ رصـ
للإهانة التي تعرض لها أمــام الملأ. 
حجي كان يبيع طعامه أثناء تأدية 
الخدمة الإلزامية من أجل علبة تبغ 

كان ثمنها آنذاك 15 ليرة سوريّة. 
يــــــهــــــدّم جــــــــــوان فــــــي نــــصــــوصــــه مـــا 
بــــنــــاه فــــي نــــصــــوص أخــــــــرى. يــطــور 
مــوقــفــا رافـــضـــا مـــن الــحــيــاة، يــصــرخ 
ــتــــي لــم  ــمـــأنـــيـــنـــة« الــ ــــي وجــــــه »الـــطـ فـ
ــوى رتــــابــــة الـــــحـــــرب. يــفــكــر  ــ ــكـــن ســ تـ
اعتبار ما  الــجــنــديّــة، على  بــمــغــادرة 
ــــود الـــحـــيـــاة إلا  مــــن صـــاحـــب عـــقـــل يـ
حُــبِــس مع  ويــرحــل، لا سيما بعدما 

ــان مــن الــطــبــيــعــي أن تــجــد بــروســت  كـ
مــنــســاقــا نــحــو فــكــرة المــــوت، فــلــم يكن 
يـــضـــيّـــع مــنــاســبــة مــــع أصـــدقـــائـــه مــن 
المــــــوت. وإلـــى  عـــن  يُـــحـــدّثـــهـــم  أن  دون 
ــمــهــا الــكــتــاب 

ّ
جــانــب أفـــكـــار أخــــرى ض

 
ّ
فإن الطفولي،  والتكوين  كالصداقة، 
من  يعدّ  تفتح عينيك؟«  »كيف  فصل 
أكـــثـــر فـــصـــول الـــكـــتـــاب تـــمـــيـــزاً. حـــاول 
 كتابة مقالة حـــاول من 

ً
بــروســت مـــرة

خلالها أن يرسم ابتسامة على وجه 
شــابٍ مكتئب، حسود، ساخط. وهنا 
الغاليرهات  إلى  الشاب  بتوجيه  قام 
الـــتـــي تـــضـــمّ لـــوحـــات الـــرســـام جــــان – 
ــاردان الــــذي كـــان مولعا  ــ بــاتــيــســت شــ
بــرســم الأبـــاريـــق، والــفــاكــهــة، وزبــديّــة 
الـــفـــاكـــهـــة، وركــــــــوّة الـــقـــهـــوة، وأرغـــفـــة 
النبيذ،  وكــؤوس  والسكاكن،  الخبز، 
رســام  إنــه  ببساطة،  اللحم.  وشــرائــح 
ــة لا تــمــيــل  ــاديــ لـــحـــظـــات إنـــســـانـــيـــة عــ
النظر  كأن  التمجيد.  أو  البطولة  إلى 
ــردات الــبــســيــطــة، تــوّلــد  ــفــ ــى تــلــك المــ إلــ
هذه  إن  السعادة.  من  جوهرية  حالة 
الــتــفــاصــيــل الــصــغــيــرة هــي مــا يجعل 
لــلــحــيــاة مــعــنــى مــــجــــدداً. لــــذلــــك، كـــان 
يــهــتــم بــمــواعــيــد الـــقـــطـــارات، والــســفــن 
الباريسية  والمـــأكـــولات  المــوانــئ،  عند 
الفرنسين  الطهاة  أحــد  حوّلها  التي 
في ما بعد إلى كتاب وصفي للطبخ. 
وفي كتابه »مارسيل بروست عبقري 
الطفولة«، يقول سمير الحاج شاهن 
عن فلسفة الفن لدى بروست: »وهكذا 
يــتــعــلــم الـــرســـام أن يــــرى الـــدنـــيـــا، ولا 
من  أفضل  يفعل  بل  مثالية،  يجعلها 
ذلك: يهتك الستر عن بعض جوانبها 
المــرذولــة مــنــا، مع  المحجوبة عــنــا، أو 
أيقظ  إذا  للاهتمام  مثيرة  كلها  أنها 
ــــد، وشــحــذ 

ّ
ــل ــبــ ــتــ ــا الـــغـــافـــي والمــ ــنـ ــيـ وعـ

إلا بفضله.  تــوجــد  الــــذي لا  بــصــرنــا، 
هــذا  ينفصل  ولا  عــنــه«.  تنفصل  ولا 
الــكــتــاب عـــن المــواضــيــع الــحــيــويــة في 
حـــيـــاة بـــروســـت كـــالـــحـــب، والـــصـــدقـــة، 
ــة طـــبـــقـــات المـــجـــتـــمـــع الــعــلــيــا  ــ ــداقـ ــ وصـ
ــاء، والـــنـــبـــلاء وصـــــولًا إلــى  ــريــ مـــن الأثــ
إن  الأولـــى.  الطفولة  بأماكن  اعــتــداده 
بأن  الكتاب كفيلة  الرحلة داخــل هــذا 
المعرفية، والسخرية  تصيبك بالمتعة 

من الأوضاع الصعبة معا.

»الثورة«.  بـ  التحاقهم  رفاقه خشية 
ــر، يــبــصــق فـــي وجــه  ــ ــي مـــكـــان آخـ وفــ
الــقــذر  بكلامهم  الــنــاس  يقتلون  مــن 
ــات ومــــــن يــقــتــلــونــهــم  ــاشــ ــشــ ــلـــى الــ عـ
بخلافاتهم العصبية. يسأل بلوعة، 
»هــل مــن مــنــقــذ؟«، ولا راد لــصــراخــهِ 
سوى »أثر الغياب«. وعلى وقع هذا 
الأثر، كتب جوان يومياتهِ المفصلية 
 
ً
في الجزء الأخير من الكتاب، جاعلا

الــلــغــة عــنــصــر إيـــضـــاح ومــكــاشــفــة، 
ــات بـــن الأشـــيـــاء  ــعـــلاقـ ومـــؤســـســـا الـ
على رابــطــة شــديــدة الــذاتــيــة. يتذكر 
الــتــي تحلو  بالطريقة  لــهُ،  مــا يحلو 
لهُ، سارحا مع المقعد الخالي للفتاة 
التي كانت تحبهُ، ومع الطفلة الميتة 
على جانب السياج، ومع العاشقن 
الذين ركضا سوية لكنهما لم يصلا 
ــع الـــحـــالمـــن الـــذيـــن لفظهم  مـــعـــا، ومــ
ــفــــردات تشي  الـــبـــحـــر، مــســتــخــدمــا مــ
بواقع سوريا المظلم، بيوميات هذا 
البلد الــدامــيــة. يــركــب المــصــائــر وفق 
قــانــون الــحــرب غير المــعــقــول. يجرب 
أن يعطي للحياة دفئا غامراً، يجيء 
بهِ، من صراحة الأطفال. وهي غاية 
بيكاسو في الفن، يذكر جوان لنا في 
والمنصف  المحايد  الوصف  النهاية، 
ه يكتب بصراحة الأطفال 

ّ
إن لكتابهِ، 

التي لطالما آمن بها. 

ترجمة

نصوص نثرية
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وحيد الطويلة في منطقة سردية جديدة

محمد محسن: رواية من أرض المعركة

عــكــســي. نــجــد نقطة انــطــاق الــســرد 
ــــبــــحــــر مـــــن نــــهــــايــــة ســــنــــوات 

ُ
ــي ت ــ ــ وهـ

ــانـــــة الــتــي  ــهـــر والإهـــ ــقـ الـــتـــعـــذيـــب والـ
حـــصـــلـــت لـــلـــشـــخـــصـــيـــة الـــرئـــيـــســـيـــة 
»مــــطــــاع«، لــتــجــد نــفــســهــا فـــي حــالــة 
ــذي كـــان  ــ ــ مـــواجـــهـــة مــــع الـــضـــابـــط الـ
ســبــب كـــل الــقــهــر الــــذي عــاشــتــه تلك 
بمعنى  عــامــا.   13 طـــوال  الشخصية 
 بداية الحكاية ستكون من النقطة 

ّ
أن

الـــتـــي انــتــهــت فــيــهــا ســـيـــرة الـــعـــذاب، 
يظهر  وعليه  الــحــســاب.  وقــت  ليبدأ 
الـــســـرد عــلــى هــيــئــة جــلــســة محاكمة 
طويلة، حيث تدخل أصوات إضافية 
عـــلـــى الــشــخــصــيــتــن الأســـاســـيـــتـــن، 
لكنها ترتبط تماما بهما بما يتيح 
على  ولكن  المحاكمة،  أدوات  اكتمال 
الضحية  تظهر  حيث  عكسي  نحو 
فـــي مــكــان الـــجـــاد مـــع تــوفــر المــجــال 
ــقــــول مــا  ــقــــوة لـــضـــحـــايـــا آخــــريــــن لــ بــ

لديهم.
ــذا، ســنــجــد ضــابــطــا فـــي أمــن  عــلــى هــ
الــدولــة لا يحمل اســمــا وقــد أحــالــوه 
إلــى إصابته  الــتــقــاعــد، مــا أدى  على 
بــمــرض نــفــســي يــجــبــر زوجـــتـــه على 
يُـــصـــادف أن يكون  الــلــجــوء لــعــيــادة 
طــبــيــبــهــا ضــحــيــة ســابــقــة للمريض 
الحالي. ستحتاج هذه الضحية إلى 
وقت وهي تختبر نبرة المريض كي 
إلــى هوية  التعرّف  نقطة  إلــى  تصل 
صاحبها. لا يمكن لضحايا التعذيب 
ــة الأشـــــخـــــاص الـــذيـــن  ــويــ مـــعـــرفـــة هــ
قـــامـــوا بــســحــق أيــامــهــم بــــدون نــبــرة 
الصوت، فالتعذيب يحصل والأعن 
معصوبة طوال الوقت. تبدو المسافة 
الــزمــنــيــة الـــازمـــة لــلــتــأكــد مـــن هــويــة 
صــاحــبــهــا مــنــاســبــة لانـــطـــاق لعبة 
بزمامها  الــســابــقــة  الضحية  تمسك 
على نحو كلي. نتابع حالة المريض 
د السابق، وهو الذي 

ّ
الجديد والجا

ى النظام عن 
ّ
ضاع عقله بعدما تخل

نستحضر  تجعلنا  حــالــة  خــدمــاتــه. 

ــيــــون وســــــــوريــــــــون فــــــي ريــــف  ــانــ ــنــ ــبــ لــ
ــة بـــفـــعـــل ســيــطــرة  ــوريــ ــســ الـــقـــصـــيـــر الــ

المعارضة المسلحة عليها.
تـــدريـــجـــا، يـــشـــرح مــحــســن الانــــخــــراط 
الــتــدريــجــي لـــ »حــــزب الــلــه« فــيــهــا عــام 
الــجــذريــة في  الـــتـــطـــورات  ــام  أمــ  ،٢٠13
ــة. يـــطـــرح مــقــاربــتــه  ــوريــ ــســ ــرب الــ ــحــ الــ
الــجــديــة بــتــقــديــمــه شـــهـــادة شخصية 
ــة  ــيــ ــدانــ ــيــ حــــــــــول الــــــــحــــــــرب: روايــــــــــــــة مــ
لــصــحــافــي مــن أرض المــعــركــة، وتــأمــل 
فـــي ســـرديـــة الـــحـــرب بــتــأكــيــد السلطة 
المــقــاتــلــن من  الــتــي تمتلكها شــهــادة 
ــبــــن، إضـــــافـــــة إلـــــــى شــــهــــادات  ــانــ ــجــ الــ
لــلــمــدنــيــن عـــن قــــرب، مـــن دون إهــمــال 
المتعلقة  القتالية  غير  المهمة  الأعمال 
بالحرب مما يقع خارج المعركة، وهي 
كثيرة: التحريض الطائفي والمذهبي. 
ــداد والتموين  ــ الــتــهــريــب والإمـ أعــمــال 
لــلــطــرفــن المــتــقــاتــلــن. فــشــل مــســاعــي 
ــيـــن. دخـــول  ــدنـ الــتــهــدئــة وتــحــيــيــد المـ
العامل الأصــولــي على خــط الأحـــداث. 
الحيوي لإمــداد »حزب  الشريان  تأثر 
ــلــــه« بـــالـــوضـــع المـــيـــدانـــي الــــســــوري،  الــ
وقرار قيادته بدخول المعركة كحليف 
لـــلـــجـــيـــش الــــنــــظــــامــــي الــــــســــــوري بــعــد 
الــقــصــف المــنــتــظــم مـــن المــعــارضــة لمــدن 
الهرمل والقصر في الجانب اللبناني. 
بالتمدد  نيتها  المعارضة  إخفاء  عــدم 
داخل الجغرافيا اللبنانية بعد حسم 

معارك حمص وريفها. 
بــعــد وصــف  ينتقل محسن  تــدريــجــا، 
ــــف الـــقـــصـــيـــر، إلـــى  ــعــــارك ريـ مــفــصــل لمــ
المعركة المــركــزيــة داخـــل المــديــنــة. هكذا 
إلــى روايـــة فيها من  بــالــقــارئ  يقترب 
الكثير  مع  والتعقيد  والتنوع  السعة 
ــن المـــتـــنـــافـــرات بــــن صـــــوت الـــطـــرف  مــ

جمال جبران

ــذاء فــيــلــلــيــنــي« )المـــتـــوســـط(،  ــ فـــي »حــ
يــــدخــــل الـــــــروائـــــــي المـــــصـــــري وحـــيـــد 
ــة جـــديـــدة  ــرديــ الـــطـــويـــلـــة مــنــطــقــة ســ
لــم يــضــع قــلــمــه عــلــى مــســاحــتــهــا من 
قــبــل. كــأنــهــا مــغــامــرة كــتــابــيــة يــريــد 
السردية  النبرة  مــن  الإفـــات  عبرها 
السابق  عــلــى شغله  الــتــي ســيــطــرت 
»ألـــعـــاب الـــهـــوى«، و»أحـــمـــر خفيف« 
وصولًا إلى »باب الليل« التي طغى 
فس الشعري وقرّبها كثيراً 

َ
الن فيها 

أراد  مــا.  بشكل  نثر  قصيدة  لتشبه 
والانــتــقــال  منها  ص 

ّ
التخل الطويلة 

إلى فضاء مختلف يتيح له إمكانية 
ــة يـــقـــدر مــن  ــيــ الـــتـــجـــريـــب عـــلـــى أرضــ
خــالــهــا اســـتـــبـــدال نــبــرتــه الــســرديــة 
ي، حيث يمكن اجتراح 

ّ
على نحو كل

لغة مختلفة وقاموس لغوي مغاير. 
لكن المغامرة هنا أن يذهب الطويلة 
ـــرّت عــلــيــهــا أقـــام  ــد مــ ــى مــنــطــقــة قـ إلــ
كثيرة وأتــت على صفحات روايــات 
ــم يــمــنــعــه  ــع ذلـــــك لــ لا حـــصـــر لـــهـــا. مــ
ذلـــك مــن مـــعـــاودة الــســيــر عليها كي 
ــه عـــلـــى خــلــق  ــ ــدرتـ ــ يــخــتــبــر لـــغـــتـــه وقـ
ه من قــول تلك 

ّ
مفردات خاصة تمكن

الأفكار على نحو يخصه وفي قالب 
يــتــطــابــق مــعــهــا. ونــقــصــد هــنــا فكرة 
المعتقات وأقبية السجون والحياة 
السفلية التي وجد كثير من الناس 
ونشاطهم  مواقفهم  بسبب  داخلها 
المـــضـــاد ضـــد أنــظــمــة يــقــعــون تحت 
مزاجها،  على  وتختارهم  سلطتها 
ــا أنــه 

ّ
ــد مــن فــي وقـــت يعتقد كــل واحــ

بعيد عن الأذى »نعتقد طوال العمر 
السيئة تحدث للآخرين  الأشياء  أن 
فـــــقـــــط، مــــثــــل المــــــــــــوت، لـــكـــنـــهـــا حــن 
أننا كنا موتى  لنا، نكتشف  تحدث 

وانتبهنا«.
هــكــذا، ســنــرى صــاحــب »بـــاب الليل« 
ــلـــى نــحــو  ــة عـ ــايـ ــكـ ــو يــــدخــــل الـــحـ ــ وهــ

محمد ناصر الدين

تــحــظــى   ،٢٠11 )مـــــــــارس(  آذار  مـــنـــذ 
الـــحـــرب الـــســـوريـــة بــاهــتــمــام وســائــل 
الإعــام. احتجاجات شعبية تحولت 
إلـــــــى صــــــراعــــــات مـــســـلـــحـــة، تــــدحــــرج 
ســـريـــع لـــكـــرة الــثــلــج بــفــعــل الــعــســكــرة 
والـــتـــحـــريـــض المـــذهـــبـــي والـــتـــدخـــات 
ــة. خـــصـــوصـــيـــة الــــوضــــع  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ الـ
الــــــــــســــــــــوري، الــــــســــــيــــــاق الــــســــيــــاســــي 
ــاريـــخـــي لــلــحــرب  ــتـ ــاعـــي والـ ــمـ ــتـ والاجـ
الـــدائـــرة عــلــى الأرض الــســوريــة، تأثر 
من  القريب  اللبناني  الشعبي  المـــزاج 
ــذه الـــعـــوامـــل  ــ مـــوقـــع الـــــحـــــدث... كــــل هـ
رصدها الصحافي اللبناني والمراسل 
فـــي قــنــاة »المـــيـــاديـــن« مــحــمــد محسن 
ــدود- مــعــركــة  ــ ــحـ ــ فــــي كـــتـــابـــه »وهــــــم الـ
إلــى  إضـــافـــة  الآداب(،  )دار  الــقــصــيــر« 
الفضاء  في  المنحازة  التغطية  عرض 
العربي لمصلحة طرف دون آخر. بعد 
مقدمة صغيرة عن نشأته في ضاحية 
بــيــروت الجنوبية وتــحــدّره مــن قرية 
من الجنوب اللبناني في بيئة خبرت 
ــا، يــنــتــقــل محسن  ــهـ ــحـــروب وأهـــوالـ الـ
إلــــى ضــفــة الـــعـــاصـــي، حــيــث يــتــداخــل 
الـــتـــاريـــخ والــجــغــرافــيــا كــمــا الــنــســيــج 
في  والـــســـوري  اللبناني  الاجــتــمــاعــي 
شبكة عاقات اجتماعية واقتصادية 
ــيـــة، لـــيـــرصـــدهـــا عـــبـــر حـــربـــن:  ــقـــافـ وثـ
عام  لبنان  على  الإسرائيلية  الــحــرب 
٢٠٠٦ في ذروة التاحم والمــؤازرة من 
اللبنانية  للعائات  الــســوري  الطرف 
الـــنـــازحـــة، ثـــم الـــحـــرب الــســوريــة الــتــي 
رصد فيها محسن العسكرة ولعنات 
الــديــمــوغــرافــيــا، إلـــى جــانــب الأضــــرار 
الــتــي يقطنها  بــالــبــلــدات  الــتــي لحقت 
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شخصية الضابط في فيلم »زوجــة 
رجل مهم« للراحل محمّد خان، حن 
يضيع عقله بعد ذهابه إلى التقاعد 
ـــبـــكـــر. نــجــد الـــحـــالـــة نــفــســهــا هــنــا، 

ُ
الم

فــي »حــذاء  ولكن على نحو عكسي. 
فيلليني«، نجد دخول صوت زوجة 
لتحكي  الحالي،  والمريض  الضابط 
وهــي حــاضــرة فــي الــعــيــادة: »كــل ما 
حتى  مسدسه  أخفيت  أنــنــي  فعلته 
لا ينتحر ويترك العار لنا. الضبّاط 
الــــــذيــــــن يـــــخـــــرجـــــون عــــلــــى المــــعــــاش 
يتحسسون مسدساتهم أولًا، لم أكن 
أريد له أن يحظى بشرف الانتحار«. 
أيضا  أنها ضحية  تاليا  سنكتشف 
وتــدخــل مــع الطبيب فــي ســجــال من 
أجـــل اخــتــيــار طــريــقــة تــعــذيــب تليق 

الــســوري  )الــجــيــش  عسكريا  المنتصر 
)النصرة  المهزوم  والطرف  وحلفاؤه( 
المعارضة  وفصائل  الــفــاروق  وكتائب 
ــة(، يـــخـــصـــص لـــهـــا مــحــســن  ــلــــحــ المــــســ
الــفــصــل الــســابــع فـــي كــتــابــه بتغطية 
مــبــاشــرة مــن مــدخــل المــديــنــة ووصــف 
ــيــــق مــــدعــــم بـــالـــخـــرائـــط المـــيـــدانـــيـــة  دقــ
واللوجستية  الــحــربــيــة  والــتــفــاصــيــل 
لـــقـــضـــم الـــجـــيـــش الـــنـــظـــامـــي و»حـــــزب 
ــة،  ــنـ الــــلــــه« الـــتـــدريـــجـــي لأحــــيــــاء المـــديـ
في  عليها  الكاملة  بالسيطرة  انتهاءً 

بــزوجــهــا لتصل إلــى اقــتــراح نهائي 
»لا بد من قتله«.

لكن في العيادة نفسها، سنجد على 
»لا  عليها  كُتب  قة 

ّ
معل لوحة  حائط 

شيء أصدق من حلم، الأحام آخر ما 
يموت« للمخرج الإيطالي فيلليني. 
وفيلليني كان سببا في دخول ذلك 
الطبيب المعتقل الذي سرق 13 عاما 
مــن حــيــاتــه. »أنـــت تــعــرف فيلليني!« 
الــجــاد ليختفي بعدها عن  لــه  قــال 
ــوات كــمــا  ــنـ ــوال تـــلـــك الـــسـ ــ الـــحـــيـــاة طــ
اخــتــفــى اســمــه. كـــان اســمــه »مــطــاع«، 
فــأجــبــروه أن يــكــون »مــطــيــعــا«. جــزء 
أساسي في مشوار الإهانة وسحق 
الروح »اسمك مطيع منذ الآن يا ابن 
المحروقة، هو اسمك منذ الآن وحتى 

 .٢٠13 )يونيو(  من حزيران  الخامس 
القضايا  بــالــتــأكــيــد  لــن تحسم  ــة  روايــ
السورية  بالحرب  المتصلة  الأخاقية 
كــكــل، وبــمــعــركــة الــقــصــيــر خــصــوصــا، 
ــى خـــاصـــات واضـــحـــة،  ــن تــصــل إلــ ولــ
إلــى  يشير  نفسه  المــؤلــف  أن  لا سيما 
تــــــجــــــاوزات تـــخـــتـــلـــف بــحــجــمــهــا بــن 
الـــجـــانـــبـــن )تـــعـــفـــيـــش، قـــمـــع، تــطــهــيــر 

طائفي، تهجير(. 
تكمن أهمية مقاربة محسن بابتعاده 
عـــن الــتــحــلــيــات »المــكــتــبــيــة« لمــقــاربــة 

تموت قريبا«.
وكان فيلليني مكروها لدى الجاد، 
يــعــتــبــره مـــحـــرضـــا ودافــــعــــا لــلــنــاس 
لــتــغــيــيــر أوضـــاعـــهـــم. يــتــذكــر مــطــاع 
و»قائد  »الزعيم«  حفلة  حضر  حن 
الــــــحــــــزب« الــــــــذي عــــرفــــه عـــــن طـــريـــق 
خـــطـــواتـــه: »صــــــوت الــــحــــذاء يــصــنــع 
ــدّبــب«. 

ُ
الم خيف 

ُ
الــذعــر، مــن صوته الم

ــذاؤك كبير كحذاء  وبــعــدهــا قــال »حــ
الــعــذاب في  لــتــبــدأ ســيــرة  فيلليني« 
حـــيـــاتـــه، فــالــقــاعــة مــلــيــئــة بــمــخــبــري 
»القائد الأبــدي« والوشاية مهمتهم 
الأساسية الوحيدة في الحياة »من 

أجل حماية الأمة من الشرذمة«.
هــكــذا تــبــدأ رحــلــة الــغــيــاب والأقــبــيــة 
ــو أنـــــــــك حــــشــــرة  ــ ــ ــى لـ ــنــ ــمــ ــتــ ــــث »تــ ــيـ ــ حـ
تستطيع الطيران لتمر من أي ثقب 
إلـــى نـــافـــذة الـــحـــيـــاة«. لــكــن مـــا يلبث 
الـــخـــط،  ــل فــيــلــلــيــنــي عـــلـــى  ــدخــ أن يــ
ليقدّم  الانتقام  تنفيذ  من  فترة  قبل 
ــاه رافـــــضـــــا فــــكــــرة الانـــتـــقـــام  ــ ــايــ ــ وصــ
تماما »كل حياتك قامت )يا مطاع( 
عــلــى جــمــلــتــي: لا شــــيء أصـــــدق من 
حلم، وتحقق الحلم، دعه إذاً وتقدم 
حياة  تصنع  بــأن  اهزمهم  لحياتك. 
لــن يهزمهم قتلهم،  أخـــرى مــدهــشــة، 
الأرض عن  إذا سقط واحــد تشققت 

عشرة«.
لـــكـــن فــــي الـــخـــاتـــمـــة، يــــــورد صــاحــب 
ــرة:  ــيــ »ألـــــعـــــاب الـــــهـــــوى« إشـــــــــارة أخــ
مشاهد  عناوين  وتتعامد  »تتقاطع 
الـــروايـــة مــع عــنــاويــن ســيــرة المــخــرج 
الإيطالي فيلليني، إما بشكل رمزي 
أي  ــإن  ــ فـ وعـــلـــيـــه   )...( اعـــتـــبـــاطـــي  أو 
تــشــابــه بــن افـــتـــراءات الــســارد وبــن 
ــتــــاقــــاتــــه هــو  ــيــــاة فــيــلــلــيــنــي واخــ حــ
ــارة فـــقـــط«. مـــع ذلـــك،  ــعـ ــتـ مــحــض اسـ
لا يُنسينا هــذا الإهـــداء المكتوب في 
مُــفــتــتــح الـــروايـــة ويــتــوجّــه إلـــى »مَــن 
ــد، إلـــى  ــ ــــم يــســمــعــهــم أحــ صــــرخــــوا ولـ

الذين لم يستطيعوا أن يصرخوا«.

الأزمــــــة الـــســـوريـــة المـــعـــقـــدة، واقـــتـــرابـــه 
الواقعية  في سردياتهم  المقاتلن  من 
لــلــمــعــركــة والاخـــتـــبـــارات المـــؤلمـــة الــتــي 
وأحوالهم.  المدنين  كذلك  عايشوها، 
ومـــــــع ذلـــــــــك، يـــمـــكـــن انــــتــــقــــاد المــــؤلــــف 
»حــزب  لــســرديــة  المستفيض  بــعــرضــه 
الله« ومقاتليه. تموضع يبرره انتماء 
مــحــســن لــلــظــروف الإعــامــيــة عــمــومــا، 
وما يمكن أن يتاح للصحافين حسب 
هذا  على  يترتب  ومــا  عملهم،  أمــاكــن 
لوجستية  وتسهيات  ضــــرورات  مــن 

وأمنية. 
ــــرج مـــحـــمـــد مـــحـــســـن فـــــي بــعــض  ــــخـ يـ
فـــــــــصـــــــــول الــــــــكــــــــتــــــــاب مـــــــــــن الـــــنـــــفـــــس 
الاســتــقــصــائــي والمــيــدانــي فــي تغطية 
المعركة، ليطلق العنان لنفس شعري 
فــــي وصـــــف الــطــبــيــعــة الــــســــاحــــرة فــي 
بحيرة هنا أو مرج أقحوان من هناك، 
أو ليرقص في شارع مقفر بعد نهاية 
المعركة، أو ليبكي على خسارة صديق 
)حمزة الحاج حسن( في إشارة ذكية 
الإنساني  عن  المهني  فصل  لصعوبة 
ــة عـــمـــيـــقـــة مــثــل  ــيـ ــانـ ــسـ ــة إنـ ــربـ ــجـ ــــي تـ فـ

الحرب. 
»وهــــــم الــــحــــدود - مـــعـــركـــة الــقــصــيــر« 
يـــنـــتـــقـــل بـــــالـــــحـــــرب فــــــي وعــــيــــنــــا مــن 
الــــوجــــبــــات الــــجــــاهــــزة الــــــذي يــقــدمــهــا 
الإعــام »النظري« إلى حقيقة الحرب 
كتجربة »إنسانية«، أو أن تتحول إلى 
ذاكـــرة  دون  مــن  لبشر  فــاجــعــة مطلقة 
كتاب مكتوب  إنــه  أو جماعية.  فردية 
ــرابـــي. وصــــف يــمــكــن أن  فــــوق ســاتــر تـ
رصــيــداً  محسن  محمد  كــتــاب  يعطي 
من الواقعية والمصداقية الضروريتن 
لمقاربة الحرب، في منطقة على فوهة 

بركان.

رواية

شهادة ميدانية
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كلمات
كتابي الأول

كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

شخصي أول في الكتابة.

مي مظفر
 خطوات في ليل الفجر

لم يكن من اليسير يومها 

في العراق أن ينال الشاعر 

اعترافاً، بل تغدو المسألة 

أكثر تعقيداً حين تكون 

الكاتبة أنثى

أثارت انتباهي العلاقات 

المتداخلة 

بين الشعر والفنون 

البصرية والموسيقى

ظل الحلم رافداً من روافد 

تجربتي الأدبية، مثلما 

كان فاتحة طريقي إلى 

التعبير الرمزي

مـــا بـــن كــتــابــي الأول »خـــطـــوات فـــي ليل 
الــفــجــر« الــــذي صـــدر فــي 1970، وكــتــابــي 
الأخير في 2015، مسافة زمنية شاسعة 
ومــراحــل مــتــداخــلــة فــي الــتــجــربــة يشدها 
ــل مــــســــارات  ــ ــ ــد يــنــعــطــف داخـ ــ ــ خـــيـــط واحـ
نــهــرهــا الأول:  ثــانــيــة مــع  تــتــفــرع لتنتظم 
ــــع  ــدافـ ــ ــــرك الأقـــــــــوى والـ ــــحـ »الـــــشـــــعـــــر«... المـ
ــاء بــالــتــجــربــة الأدبــــيــــة. أصــــدرت  ــقـ لـــارتـ
خمسة وعشرين كتاباً، ومع كل إصــدار، 
تــنــتــابــي حــالــة قــلــق شــديــد وســــؤال مــلــحّ: 

ة؟  أتراه جديراً بالقراء
مراحل  مــن  مبكر  عمر  فــي  الشعر  كتبت 
الــــدراســــة. هــمــهــمــات كـــانـــت تــمــأ رأســـي 
ــاء  ــنـ ــغـ ــلـ ــي لـ ــقــ ــشــ نـــــابـــــعـــــة، ربـــــــمـــــــا، مـــــــن عــ
تـــخـــرج بصيغة  والمـــوســـيـــقـــى، وجـــدتـــهـــا 
كلمات مموسقة زجتني في حيرة كبيرة. 
صـــرت أخــفــيــهــا كــمــا لـــو كــانــت نصوصاً 
سرية كنت أخشى أن تكون غير مجدية. 
الممارسة، بدأت تظهر  وبعد سنوات من 
قــصــائــدي فـــي مــجــلــة »الأديــــــب« أولًا، ثم 
مــنــتــصــف  فــــي  الــلــبــنــانــيــة  »الآداب«  فــــي 
الــســتــيــنــيــات، فـــشـــعـــرت بـــأنـــنـــي امــتــلــكــت 
جـــواز مـــرور إلــى دنــيــا الــشــعــر. لكنني لم 
أصدر أي ديــوان إلا بعد سنوات طويلة. 
لم يكن من اليسير يومها في العراق أن 
يــنــال الــشــاعــر اعــتــرافــاً، بــل المــســألــة تغدو 

أكثر تعقيداً حن تكون الكاتبة أنثى. 
لذلك كان كتابي الأول مجموعة قصص 
ذات نــفــس شـــعـــري. حــمــلــنــي الــشــعــر إلــى 
القصة، كما زجني الاطاع على التجارب 

الــشــعــريــة والــفــنــيــة الــحــديــثــة فـــي الــعــالــم 
حبائل  فــي  الأدبــيــة،  النظريات  ومواكبة 
ــفـــن والـــكـــتـــابـــة عــــن الـــتـــجـــارب الــفــنــيــة،  الـ
انتباهي  أثـــارت  التي  التشكيلي  والنقد 
ــعــــاقــــات المـــتـــداخـــلـــة بــــن الــشــعــر  إلـــــى الــ
فتح  فقد  والموسيقى.  البصرية  والفنون 
أمـــامـــي ذلـــك الــتــداخــل بـــاب المــقــارنــة بن 
نــصــوص أدبـــيـــة وأعـــمـــال فــنــيــة، وكــتــبــت 
أولـــى مــحــاولاتــي فــي الــعــاقــة بــن الأدب 
ــــن هـــذا  والــــفــــن فــــي مــطــلــع الـــســـبـــعـــن. ومـ
الترجمة، وترجمت  عــالــم  دخــلــت  الــبــاب، 
مــن الإنــكــلــيــزيــة كتباً تـــدور فــي فــلــك هــذا 

المدار. 
حن وجدت أن تجربتي الشعرية لم تكن 
تتسع لاســتــيــعــاب كــل مــا كـــان يغلي في 
رأسي من أفكار وصور ومشاعر، سعيت 
إلى الانطاق بحرية، وأخذت نصوصي 
أرحــب. ولأن قصائدي  تتمدد في فضاء 
ــيــــوم،  ــتـــى الــ ــذ بـــدايـــاتـــهـــا حـ ــنـ ــمـــت مـ اتـــسـ
بامتاك نفس قصصي تجلت في جميع 
ــي الـــتـــي أصـــدرتـــهـــا تـــبـــاعـــاً، فقد  ــنــ دواويــ
وجدت ماذي في عالم القصة القصيرة 
المكثفة. إذ انبثقت القصة الأولى من حلم 
غـــريـــب حــولــتــه إلــــى نـــص ســـــردي كـــي لا 
الغريبة. كان أشبه  تفلت مني تفاصيله 
بــواحــد مــن أفــام جــان لــوك غـــودار. وظل 
مناماً،  أم  يقظة  حلم  أكــان  ســواء  الحلم، 
رافــداً من روافــد تجربتي الأدبية، مثلما 
كان فاتحة طريقي إلى التعبير الرمزي. 
بـــل ظــلــت الـــرمـــزيـــة طــابــعــاً يــمــيــز أجــــواء 
الــقــصــص الــتــي تــجــلــت فـــي تــلــك المــرحــلــة 
المبكرة... نصوص تموه المشهد الواقعي 
الذي تدور الأحداث في مداره لتنقله من 

الخاص إلى العام. 
ــــدى  ــة الـــســـتـــيـــنـــيـــات، وفــــــي إحـ ــايـ ــهـ ــــي نـ فـ
رحــاتــي إلــى بــيــروت، كــان أنــســي الحاج 
ــــي،  ــهـــار« الأدبـ ــنـ مــــســــؤولًا عـــن مــلــحــق »الـ
متتابعن  عددين  في  قصتن  لي  ونشر 
 
ً
مــن المــلــحــق الأســبــوعــي، وكـــان ذلــك فعا
أينما  وجــدت،  أخبرني.  كما  استثنائياً، 
سرت هناك، من يقول لي إنه قرأ القصة 
واســـتـــغـــرب بــنــاءهــا ورمــــوزهــــا. أجــريــت 
مــعــي مــقــابــات، ووجــهــت إلـــي أســئــلــة لم 
أكن أملك رداً واضحاً لها، فنبهتني إلى 
أمــــور كــنــت غــافــلــة عــنــهــا. كــمــا جعلتني 
أشعر بأن اسمي أصبح أكبر من حجمي. 
ــنــــي إلــــى  شــــعــــور لـــــم يــــكــــن مــــريــــحــــاً دفــــعــ
مضاعفة جهودي في القراءة والممارسة. 
الــذي كنت أكتب فيه الشعر  وفــي الوقت 
ــيـــات الـــتـــي يــقــيــمــهــا  وأشـــــــارك فـــي الأمـــسـ
اتحاد الأدباء، كانت التجربة القصصية 
تمضي في خط مواز. أصبح لديّ كمّ من 
القصص، ورغبة في أن يصدر لي كتاب 
يحمل اســمــي. اخــتــرت أربــع عشرة قصة 
أول مجموعة  فــي  بــغــداد،  فــي  ونشرتها 
لــي عــنــوانــهــا: »خــطــوات فــي ليل الفجر« 

بمساعدة من وزارة الإعام.
كــنــت طـــــوال مــرحــلــة الإعـــــــداد والمــتــابــعــة 
لصدور   

ً
ومتحمسة  

ً
متلهفة والمــراجــعــة، 

تسلمته،  حـــن  أنـــي  غــيــر  الأول.  الــكــتــاب 
وانـــــــفـــــــردت بـــــــه، أشــــحــــت بــــوجــــهــــي عــنــه 
تــه خشية  وأحــجــمــت عــن تصفحه وقــراء
أن أندم على شيء ما. ثم شعرت بغمامة 
سوداء تغمرني، ويد تعصر قلبي بشدة. 
انفجرت بالبكاء وأنا أقول لنفسي: »ماذا 

فعلتِ؟«.

مي مظفر مع 

زوجها الفنان الراحل 

رافع الناصري
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